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فإنَّ أمرّ العقيدة هو أساسٌ الدّينء والقاعدةٌ في بنائه المَّتين» ومنه يَنطَلِقٌ 
المؤْمِنٌ» ويتضبط كل حركة بضوابطه. ويوجّهُ كلّ سلوكو وأعماله» كما أنه يفسَّرٌ 
للونسانٍ طبيعةً وجوده ونشأته وغايته ويعرّفه بدوره في الحياة» ويحددٌ مصيرّه 
الذي ينتهي إليه في الآخرة. ويَرْسُمُ له مَعَالمَ صِلَتَهِ بالل تعالى؛ وصِلَتَهٍ بالحياة 
والأحياءِ والكون من حوله. 

والعلم المتعلّقٌ بهذا الجانب يسمّى: (اعلم العقيدة» أو «علم الإيمان» أو 
«أصول الدّين» أو «الفقه الأكبر» أو «علم التوحيدٍ والصّفات»؛ لأنَّ ذلك أشههة 
مباحثه وأشرف مقاصده. 

والأصل في هذا النّوع من العلم هو التمسّكُ بالكتاب والسّنَدَ ومّجائَبةٌ الهوى 
والبذعة» ولزومٌ طريقٍ السّنَةِ والجماعة» الذي كان عليه الصَّحابةٌ والتّابعون» ومَضى 
عليه الصالحون من السَّلَفيِ رحمهم الله0". 

وقد أل في هذا العلم ما لا يُخْصَّى من المؤلّفات؛ والمكتبةٌ الإسلاميّةُ زاخرةٌ 


.)١ 7-375١ انظر: «مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية (ص:‎ )١( 


/ 5 00 عي 

بهذا النّوع من التّصنيفات» وممّن كُتَبَ فيه العلّامةٌ المحقّقٌ أبو محمدٍ سراح الدّين 
علي بر عثمانَ : محمد رن مي اللو لوق اساي الع امم 
«الفتاوى الْسّرَاجِيّةَ) ية) وغيرهاء المتوفى سنة (01/5ه). 

كَتَبَ هذا الإمامٌ قصيدئه اللاميهٌ المشهورةً في أصولٍ الدّين» المنعوتة ب: ١بَذُء‏ 
الأمالي»» وهي قصيدةٌ معروفة عند العُلماء» قال عنها حاجي خليفة: وهي مقبولة 
متداولة فَرَعَّ من تَظّوِها سنة (579ه)22. 

ومق اكول هملق مكان عل القصيدة قر الكتروع لقي كتبيت ليها ومن 
اهمها: 

١‏ ١مَطْلعٌ‏ المثالٍ في العقائدٍ الإسلاميّة ومَنْبَعٌ الكمالٍ في المسائل الكلاميّة, 
في شرح القصيدة الفريدة اللّاميّة) لعز الدّينِ» محمدٍ بن أبي بكر بن جماعةً» المتوفى 


سنة (019/ه)20". 
١‏ - درج المعالي م شُرْحَ بدء ء الأمالي» للعرٌ ابن جماعة نَفْسِه صاحب الشرح 
السَّابِقِ» وهو مطبوعٌ في مؤسَّسةٍ الكتب الثُقافيّةِ ١1١1(‏ لسري ال 


١٠'«نَفِيسٌ‏ الرّياض لإعدام الأمراض» للشيخ خليل بنٍ العلاء التجاري الِيَمَنيٌ) 
المتوفى سنة (777ه). 
اضوءٌ المعالى على بَذْءِ الأمالى» للملا عل القاري» وهو شرخنا هذا. 
«اللآلي في شرح بدءِ الأمالي» لحسين بن إبراهيم بن حمزةً بن خليل؛ كا 
حا سنة (٠٠١١ه)©.‏ 
(0) انظر: «كشف الظنون» (7/ .)١1759‏ 


(9) ذكره محقق المطبوع في المقدمة. 
62 انظر هذه الشروح وغيرها في «كشف الظنون» (5/ 1759). 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الآمالى به 


والذي يعنينايين هذه اوج هوهذا شرح الذي نحن بصادّوه؛ وهوون أحسن 
الكتب التي َلمَتْ في هذا العلم؛ لويجازه. وحَسُنٍ اختياراته» وسهولة عباراته. ودقةٍ 
معانيه» مع مأ تمي يةهين كثرة استدلاله بالأحاديث الصحيحة الواردة ذ في الصَّحَيحِينِ 
وغيرهما من دواوين السّنَةِ المعتمّدةٍ» وسمّاه كما جاء في خطبته: 

«ضوء المعالى لبّدء الأمَالي» 

وهو كما ذكر شرح مُوجِرٌ قال: لِيكُونَ مُفيداً للأداني والأعَاليء ويصيرٌ مُوجباً 
ري حاليء وسَبباً خسن مَآلي. 

واقوسناء كما آرادة مولن كنا متتضير ) ملكا بالقوانةه مقعياذ علي الكات 
والعَوّائد» لا إملالٌ فيه ولا إخلال. 

ومن ذلك: المقارّنةٌ بِينَ مذهب السَلفِ ومذهب الخَّلَفٍِ في النصوصي 
المتشابهة» مع التَرجِيح لمذهب السَّلّفٍِ لكن دون التجريح بغيرهم» وبتضمينٍ 
لاك المقاركز وال جسم حش النككاك الطيشة بيت قال فالتتويطن إلى الله 
والاعتقاد بِحَقية و يو را رسا سين ور ليه 
ولهذا اختارة السَّلفء والتعرّض إلى تفسير المُتشابهاتٍ وتأويلها 0 
الخلف عي جازم على أننة متزاده مببيعانة -عبادةٌ في العَبِدِء إلا أن العغبودية 
اقتوى دن العيتادةة لأن الشتود ديِّةَ هي الرّضاءٌ بمايّفعلٌ الربٌ» والعبادةٌ فعل ما 
برضب البرت: والرّضاءٌ فوقٌ العمل» حتَّى كانَ ترك الرّضِاءِ كُفرأ» وتركُ العمل 
فسقاًء ولدَّلكَ تَسقطٌ العبادةٌ في الآخرة. والعبوديّة لائسقطٌ في الدَّارِيِنِء وهنا 
دكن أذ كلهت الكدلي ألو املو احكة: 

7 آؤآ زة > ز ز ز ذ 1111 0001 
ِيِسَى عَلِيهِ السَّلامُ عند تُرِولهِ يتابعٌ نبينا يكل لأنّ شَريعَتَهُ قد نُسِحَتْ بشَريعته» فلا 


مرت سائل || اسح | نم رع 
لا (. كام" الحلامة أه 0 2. لقا 


ون ل بعد توه وحي بتّصب حكم شّرعي» بلى يكون ححليفة وَسول ال ته وعَلى 
ملَّنِ؛ كما رَواهُ أحمدٌ والطّبرانيٌ والبزَّارُ من حَديثِ سَهُرةَ رَضِيّ اللعنة عن فوض]01. 
ثم عقّب ذلك موضّحاً بقوله: وإنّما قلنا: بتصب حُكم شرعيٌ؛ لأنهُ قد يُوحَى 
لبه بير ذلك مما لا كم فيه؛ كما وَردَ في آخر «صَحيح مُسلم» في حَديثْ يأجُوجَ 
ومأججوج» وفيه: «فبّينما هو كذّلكَ إذ أوحى الله إلى عيسى عَليهِ السّلامٌ: ني قد 
خرن عباداً لي لايَدَانٍ لأحدٍ بِقتَالِهِمْ» فحرّرْ عبادي إلى الطور) الحديث. 


00 


ومن حَسْنٍ ش رحو وتحقيقه: : أنه يقيّدُ كلّ مُشْكِلٍ يَمرٌ عليه» كما يَستعول 
الإعراب لببانٍ المعاني» ومين الأصحٌ لاستقامة الوزيء يبه على فروق نسخ 
المتن» ومن ذلك ما جاء في بِيِتٍ المتن: 
وما إن فعلٌ اضْلّحٌ ذوافقراض 2 على الهادي المُقدَّسٍ ذِي التّعالي 

فقال: (ما) نافية» وكذا (إِنْ)» وجَمعَ بِينهُما تأكيداً» ويتّزن لبت بنقلٍ 
خحركة همزة (أصلح) إلى ما قبلّهمن تَنوينٍ (فِشْلٌ) المّرفوع على أنه اسم (ما) 
و(أصلحٌ) صفته. وقولهُ: (ذا افِراض) بِالنصبٍ خبرٌ (ما) عَلى اللّعةٍ المُصحَى؛ 
كقوله تعالى: ما هَْدَابَمَرًا بارا تعالى: #مَاهرى أمهنتهِرٌ » وفي أكثر الشسخ: 
(ذو افتراضي) بالرّفعء تعدا كان 1لخنها لأحرى. 

فانظرٌ إلى هذا الحشدٍ من الفوائد والتّنبيهات. مع الإيجاز في الكلام والوضوح 
في العبارات. ْ ْ 


وحم الرسل بالصّدر المعلّى نبي هاشميٌ ذي جَمالٍ 


0010( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ). والبزار 7791/0 كشف». والطبرانى فى «الكبير) .)7/١/85(‏ 


الرسالة (1/1) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ١١‏ 


قال: (حتمُ الرْسِلٍ) مُبتداً تبر قَولُّ: (بالصّدرٍ)... و(المعلّى) بِتَسْديدٍ اللّام 
المنترسة مفة لم ومعناه: المرتفع الشَّأنٍ عَلى البترهان. و(نبيّ) وما در 
فيه الجر بدلا وعَطف بيانِء والرّفعٌ عَلى أنه خبرٌ مُبتدأ مَحذوفٍء كذا قرَّرهُ الشرّاحُ, 
ويجوزٌ تصبه بتقدير: أعني. ذفن عفن الس : (دُو جَمالٍ) بالواو فيتعيّنُ رَفعةُ ما 
عَلى ما سبق وإمّا عَلى أن (نبيّ) هُو الخيرٌ. ْ 

وقد تَقَلَ عن جمع من كبار الأئمّة» منهم أبو الحسن الأشعريٌ في 
«الإيانّة عن أصولٍ الدّيانة؛» وابن عبد البر في «التمهيد». والعر ابن جماعةً في 
(دَرْج المعالي») واشرح جَمع الجوامع». رالساد في «آكام المرجانٍ في أحكام 
لحان والبيوقي فى ال زية»وواليضا وى فى الفسيرة بولقو فى سير 
الحا ا ا ري ري 

ومما يحل عليه استدلالّه ببعض الأحاديثٍ التي لم تنبت تَْتْ كحديث: «أولّ ما 
حَلَقّ الله ُوري»» وحديث: «كنتٌ نبياً وآدمٌ بِينَ الماء والطّين». وسيأتي الكلامٌ على 
كل متهما إِنْ شاء الله تغالى. 

هذاء وقد تم الاعتماد في تحقيق هذه الرسالةٍ على ثلاث نسخ خطية: 
الأرلتى :السجخة ولى الاين أنتدى رموه 1و4 وكسيةة فاتس ا الخد ورموها 
«ف»)» ونسخة جامعة الملك سعود ورمزها «د). 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحفق 


تن ين 


قصيدة بدء الأمَالى 


يقولُ العبِدٌ في بَدْءٍ الأمَالي 
إلهُ الخَلقٍق مَولانا قَدِيمٌ 
هو الحييٌ المدبّرٌ كلّ أمر 
مُرِيدٌ الخير والشرٌ القبيح 
صفات الله ليسَتٌ عيسرً ذات 
صفاتٌ الذَاتِ والأفْمَالٍ طُرَاَ 
نسي الله شيقا لا كالاشبيا 
ولَيِسٌ الاسم غيراً للمُسمّى 
وما إن ججوهرٌ ربئي وجسم 
وفي الأذهان 100 كون ججزء 
وما القرآنٌ مخلوقاً تعالى 
ورب العَرشٍ فوقٌ العَرش لكنْ 
وما التشبِيهُ للرّحمنٍ وَجهاً 
ولا يمضَّي عَلى الديَّانٍِ وقتّ 


وتوف باوضيان. كمال 
هو الحقٌ المقدَّرٌ ذو الجَلالٍ 
ولكِن ليس يَرضَى بالمُحالٍ 
ولا غَيراً سوه ذا انفِصال 
قييماتٌ مَصُوناتٌ الرَوالٍ 
وذاتاً عن جهاتٍ الست خالٍ 
لدى أملٍ الببصيرة خير آل 
ولا كلّ وبعضٌ ذُو اشبمالٍ 


بلاوّصفي التجزي ياابنَ خالٍ 


كلام الربٌ عن جنس المَقالٍ 
بلا وَصفي لمكن وانّصالٍ 
فضَّئْ عَن ذاك أصتّاف الأهالي 
والنسوال وأز مجان بجيال 
وأولادٍ إِناثٍ أو رجاالٍ 
تفرد ذُو الجَلالٍ وذو المَعالٍ 
فيجزيهم عَلى وَفقٍ الخِصالٍ 


١: 


لأملٍ الكَيرٍ جِنَاتٌ ونُعمى 
ولا يَفتَى الجَحِيمُ ولا الجنان 
يراه المُؤمنونَ بغير كيف 
فيَنسونَ التَّعيمَّ إذا رَأُوهُ 
وما إِنْ فعل اصْلّحٌ ذو افقراض 
وفرضٌ لازم تصديقٌ رَسلٍ 
وحَتمٌ الرسل بالصَّدرٍ المعلّى 
إمام الأنبِياءٍ بلا اخقِلافٍ 


وباق شرعه في كل وَقتٍ 
وحقٌّ أمرٌ يخبراج وصِدقٌ 
ومرجوٌ شّفاعة أهل خَير 
وإِنْ الأنبياءً لفي أمانٍ 
م 


كرامات الوليٌ بدار دنيا 
ولم يفل ل قط دهراً 
وللصّدّيقٍ رُجحانٌ جلي 
وللقفاروق رُجحان وقضل 


4 7 238 2 4 7 
ودى النورريسن حقا كان خيرا 


وللكرّار نقما. يفيك اذا 


وللكمَارٍ إدراك التَّكالٍ 
ولا أهلُومُما أهل تتتقالٍ 
وإدراك وضرب من مثالٍ 
فيا خسرانٌ أمل الاعتَِرالٍ 
على الهادي المُقدَّسِ ذِي التّعالي 
وأفلاك هرم بالنوالٍ 


وتاج الأصفِياءٍ بلا اختِلالٍ 
اي يوم القيامةٍ وارتِحالٍ 
جين بد احا طراني 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
عن العصيان عَمداً وانمزالٍ 
وعد وكنخدن ذو اقتال 
كذا لُقمانٌ فا دَرْ عَن جدالٍ 
لدجالٍ شق ذي بال 
لها كونٌ فهِمْ أهل النّوالٍ 
رةه في انتحالٍ 
عَلى الأصححاب ين غير احدمالٍ 
عَلى عُئمانَ ذي الثورَين عالٍ 
مِن الكرَّارٍ في صف القتالٍ 
عَلى الأغيار طَرَّاً لا بال 


الرسالة (1/67) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 
وللصديقة احجان فاعلمٌ 
ولْم يَلمَن يَزيداً بعد موتٍ 
وإيمانٌ المقلَّدٍ ذو اعتبار 
وما عَذرٌ لذي عَقل ببججهل 
وماإيِمانُ سشخص حال بأس 
وما أفمَالٌ خير في حساب 
ولا يقضى بكفر وارتداد 
ومن يني ارتداداً بعذل دهر 
ولفظ الكُفر مِن غير اعتقاد 
ولا ييحكم بكفر حال شكر 
وما المَعدُومٌ مَرئيا وميا 
وغَيرانٍ المشود له كر 
وإِنّ التّحْتَ رزفٌ مغل جل 
وفي الأجداثٍ عَن تَوحيدٍ ري 
وللكفّار والفمَّاقٍ يقضى 
دُخولٌ النّاسٍِ في الجنّاتِ قَضل 
حِسابُ الئاس بعد البعثِ حقّ 
ويُعطّى الكتبٌُ عضا نحو يُمنَى 
أعمالٍ وججري 


ا 


2 


عا 


7 .بر 
وحق ورن 
وجو تَسفاعة لس بجر 


8 
فى أب 


2 مس 
عجر ححن ديعن 


١6ه‎ 

عَلى الزهراء في بَعض الخلالٍ 
سوى المكثارٍ في الإغراء غالٍ 
بأنوع الدّلائلٍ كالتّصالٍ 
لخلاق الأَافل والأعالي 
بمَقبولٍ لفقد الامتثالٍ 
من الإيمانٍ مَفروض الوصالٍ 
بِعَهرٍ أو بدا واختِزالٍ 
حق ذا انيلال 
بطوع 0 ون باغتفالٍ 
بما 5 ويلغو بارتجالٍ 
لفقو لاح في يُنْنٍ الهلا 
مع التكوين تُحذهُ لاكتحالٍ 

وإن اصن كل قالٍ 
سنك كل ٠سخص‏ بالسشّؤال 
عَذابٌ القبِرمِن سُوء الفِهالٍ 
مِن الرّحمِنٍ يا أهل الأمالي 
فكونوا باحر عَن وَبالٍ 
وبتعضاً نحو ظهر والشَمالٍ 
عَلى مَتن الصّراطٍ بلا اهِتِالٍ 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
وقذ يَنفِيهِ أصحاتث الصَلالٍ 


0 2 


لل 


ودذنيانا حديكث والمَيُولَى 


7 ِ 1 
وللجناتٍ والنيرانٍ كون. 


وذو الإيمان لا يبقى مُقيماً 
9 القلسبّ كالبُشرَى بروج 
فُخُوضُوا فيه حفظاً واعتقاداً 
وكوثواعَونّ مَذاالعَبِدٍدهراً 
لعل الله 2 ًَ 


وإِنْي الدَهرَ أدعو اك ومحكىي 


زنيج رسائل ات 
5 4 
.١‏ همه العَلامَةٍ تت ٠463‏ : 2 زث 


عَدِيمُ الكُونٍ فاسمَعٌ باجِتَِذالٍ 
عَليها مر أحوالٍ حَحوالٍ 
بسُوءٍ الّنبٍ في دار اشيَعالٍ 
بديعَ الشكل كالسّحر الحَلالٍ 
ويُحيي الرٌَوحَ كالماءٍ الرُلالٍ 
ناوا جنسٌ أصنّافٍ المَنالٍ 
بكر الخيرٍ في حال ابتهالٍ 
ويُعطِيهٍ السّعادةَ في المآلٍ 
لمن بالخَيريَوماًقددعالي 
لمنْ بالخَيريَوماًقدُدّعالي 


ربٌ زدني علمايا كريم 
الْحَمد ل الي وَجَبَ وجِودُذاته» ونَتَ كرمُهُ وجُودهٌ وشهودٌ صفاتهء وظَهر ”© 
أفعالّه الحَميدةٌ في صَحائفٍ مَصنوعاته. والصَّلاةٌ والسّلامُ عَلى رُبدةٍ مَخلُوقاته 
وعمدة مَوجُوداته» وعلى آله وأصحَابهِ وأتباعهِ في حركاته وسّكناته. 


أمَا نعل" 

فيتقولُ المَلتجي إلى حرم ربّهِ الباري؛ علي بن سُلطانٍ محمَّدِ القارِيّ: لما 
صَرعت في اشرح الفقه الأكبر) للومام الأعظم والهمام الأقدم, كان في نيّتي 
وطَويّتي أنْيَكُونَ مُختصّراً بحيتُ يزتفمٌ به المبحَدِيء ويقتنخ”" بو المُنتهي» ثم 
انجرّ الكلامُ إلى الكلام حتّى خرجَ عن النظام المرامٌ فسنم ببالي وتحيالي أن 
أضه”" نوا توس ا على تصيدة «تكة الأمَالي) ليكُونَ مُفيداً للأدّاني والأعَاليء 
1 

«ضوءً المعالى لبّدء الأمَالي» 

فأقولٌ: قال النَّاظمٌ وهو الشّيحُ العلّامةٌ أبو الحَسن سراح الدّينِء على بن عثمانَ 

الأوشيّ سقى الله تراه وطيّب مَضجعة ومثواة: 


يقولٌالعبِدٌفيبَدءٍ الأقالي لتوحيي“»بتظمكاللآلي 


)21 فى «و»: «وظهور». 
)2 في اد): لويتتفع». 
69 في د): (أصنع2. 
)0( في هامش «د»: «أي: لتوحيدٍ الله» عَلى أن يكُون التنوينُ عوضاً عن المُضاف إليه». 


أرادَ بالعبد نفسَةٌ؛ أي: عبد الل وَصَفَ تَفْسَهُ بالغبوديّة اعترافاً للحق بالربوبيّة 
وتَشرِيفاً لها بهذه النّعمةٍ الجَليّة'2» وتكريماً لها بهذو الصّفَةٍ العليّة» كما قالّ القاكل: 
لاتَدَعني الأنعن يتف اقالهة اياف أسوافيبينة 

و(الأمالي): ججمع الإملاءء و(اللآلي): جمع اللو لو #والتوحيل) متعلقٌ ت 


وا لاب(بدء). ولا بمُقدّركما قيلٌ؛ أي : لأجلٍ تَوحيدٍ عَظيم لربٌ كَريم. 
ومو إِئباتٌ الوّحدانيّة للدّاتِ الصَّمَدانية والمَعتّى: أقولُ في ابتداءِ أنواع الإملاء؛ 


1 


فاعلّمْ أنَّ أدلَّةَ النَوحِيدِ مَشحونٌ بها القَرآنُ لأهل العرفان؛ قال الله تعالى: 
- سج ووس حاي ‏ دم 2 ورا صس 7 3 2 
«وَإِلهَر إِلَهود لَاإِلماِلاهوَاَليحْمَ ليسم 4 [البقرة: 177] وقال سُبحانةٌ وتّعالى: 


و 
ا 5 20 و. 20207. ل لك العو 268 
وقد جعلت كلمة التوحيدٍ مفيدة لنفي ما سواه في الالوهية» وعدم غيره 
٠‏ موه ) +» َه ني أ 5 م ئ أ و 2 2 و 3 
في استتحقاقٍ العبودية» مع اعتّرافٍ جميع الكفار بتوحيد الربوبية» حيث قال الله 


-_ر 
صر 


تعالى: “ولي سَألْتَهُم من حاق اسوك والارت أمقولن الله * [لقمان: ؟]» وقال الله 


7 اح روجع ئ ع رم كي اس سس سالج 
تعالى: ##قَالت رَسَلهم في الَّهِ سك فَاطِر السَموتِ وَالْأَرْض * [إبراهيم: .]٠١‏ 


6 هه 2 م 3 2 ع 2 
ورَّعَمِتٍ المَجوسٌُ والثنوية أن الصَّانمَ اثنانِ؛ أحدهما خالق الخير» والآخر 


خالقٌ الشرٌّء ورد بقَولهِ تعالى: #أَمُحَنِقُكلِسَءٍ 0# وأمًا قولهُ تعالى: بير ظَ اليد #* 
فون بابٍ الاكتفاء”": أو من طريقٍ الأدب في مَقام الثناءء ومن قولة عَليِهِ السّلامُ: 


)١(‏ فى «و»: «الجليلة». 

(؟) البيت لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى الزاهد. انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ .)7١١‏ 

(*) الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر 
لكمة) كيد الآنة فزن اللققو بدك لضي والشيرةه وإنما خض التق والذك لأثةوطاوسهت 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ١‏ 


«الخيث كله يديك والشرٌ ليس إليك200؛ أى: لا يسنت إليق”" لخر تعظيماء كما لا 
يقالُ: خالقٌ الكلبٍ والخنزير؛ تكريماً وإلَّالَمَا قال الثه تعالى: لك ِنَ لامرك به * 
[آل عمران: 4 ]١6‏ ولأ فُركلمَنَعِن أله * [النساء: 78]. 

وقالٌ بعضهْ: أذ هه للم بالق م 

ونا الور نوين السَّمسِ؛ لأنّهما عَرَضِانٍِ مُفتقرانٍ إلى مُوجدهما؛ كما قال 
تعالى: ا وَجَمَاَلظيِوَالبُورَ 4 [الأنعام: »]١‏ فهُما مجِعُو لان له سُبحانةٌ مسخَرانٍ لأمره؛ 
كما قال الله تَعالى: 'أوحَعَلْنا اليل وَاَلبجَارَءَيَين 4 [الإسراء: ؟١]»‏ وَدَلِيلٌ التمانّع في قوله 
تَعالى: #آ لوْكَانَ فم 1 لفَسَدهَا 4 [الأنبياء: 7؟] قط إجماعي» لا ظنيّ إقناعي 
كما توه بعضّهمْ على ما به في محلو الأليق ب 

وزعمَ الطَّبائعيُونَ أنَّ الصانم أربعةٌ: الحرارةٌ والبُرودةٌ والرّطوبةٌ والببوسة. 

وزعم الأفلاكّونَ أنهُ سَبِعةٌ؛ زحلٌ والمُشتري والمرّيحٌ والزهرةٌ وعطاردٌ 
والشوين والمم 

وبُطلاثهما ظاهرٌ عَقَلاً وتقلاً. 


وعَبدةٌ الأصنام مع أَنّهُمْ الجُهلاء» أقربُ إلى مَعرفةٍ الربٌّ من هؤلاء, الّذِين 


>2 العبادومرغوبهم. أو لأنه أكثر وجوداً في العالمء أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب 
الآداب كما قال ككلِِ: «(والشر ليس إليك». 

ومنه قوله تعالى: #سَرَبِيل تقبحكم الحر أي: والبردّه وخصّص الحرٌ بالذكر لأن الخطاب للعرب. 
وبلادهم حارة. والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرد» وقيل: لأن البرد تقدم ذكر 
الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: ومن أَصّوَافِهًا َأوبَارِمًا وَأَشْعَارِهَاً وفي قوله: #ويحصل لْكرمِنَ 


الال حكن #» وفي قوله تعالى: «وَالْاْمَمَ حَلفَهَاً لحك يها دف* 4# 


60 رواه مسلم (١//ا)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
69 ففى (ف)») كتب فوقها: (إليه»). 


رود رسال 51 
1 ص اوعبتا عار 


تر 
عت م 


نّهُمْ الحُكماء فإنَّهِمْ يَعترفونٌ برْبوبِيتهِ سُبحانة وتعالى» وإنَّما يَعبّدونَ آلهةَ 


ابر 


يَزعمون 
ِيْرّبوهمْ إليه تَعالى؛ وليكُونُوا لهم شُفعاءً لديه. 

ونا الترجية العررف اد نيول وونالر جود والخلولة والاتحاد هن أن 
الحقٌّ هُو الوّجودُ المُطلقٌ؛ فشر من كفر الشنويّة. 

والحاصل: أن تَوحيدَ أهل الإيمان مُو تَصديقٌ بالجّنانِء وإقرارٌ باللّسانِء عَلى 
أنه تتعالى واحدٌ في ذاته. 57 ففائة:وخالن لكموعاتة كما أشنار الي يقولة: 
إله الحَلقٍ مَولانا تَدِيمٌ ومَوصَوف بأوصَان الكَمالٍ 

المرادُ بالإله: المَعبُودُ بالحقٌّ وبالخلق: المَخلوقٌ» وهو ما سوى الله سُبحانةُ 
وتعالى. والنتولى: شو الس والاصرٌء والربتّه ومتولي الأمر. والقّديٌ: مالم ؛ 0 
ا عَدمَه مك فهو متضكة تّمت البقاء؛ فهو الأول بلا لإتداء: 
والآخرٌ بلا انتهاء. والطافة بالصّفات» والباطنن بالذَّات. 

وهو مُولانا ونِعُمَ المَولى وَنِعُمَ النصيرٌء ليس كوثله شيءٌ وهُو السَّميعُ البَصيرٌ. 

وهو منّصفٌ بصفات”" الكمالء مِن تُعوتٍ الجّلالِ وصِفاتٍ الجَمالٍ الذّاتية 
والافكا ‏ 1و5 ولقل وكير كما أن توصوةة را وصاف الكمانه ؛ عوضمات 
العضان نِ والزّوالٍ. 

ثم الخَلقُ من صِفاتٍ الأفعال» وهي قديمةٌ عندناء فإنهُ سُبحانةُ كان خالقاً قبل 
اعد ا سس وو 
أننيقاق الخلى قن كن نذا عن جياه حمق ق المُسألةٍ. 


هو الحسيٌ المدرٌ كل أمسر هوّالحقٌ المقدّرٌ ذو الجِلالٍ 


(©) فى «د»: «بصفات». 
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0 ع 


قال الله تعالى: # هْوَالكك لَأَإِلَمَإِلَاهُوَ) [غافر: 10]» وقال: # يري الامَروت 
لآل الْأرْضِ 4 [السجدة: ]» وقالٌ تعالى: #إنَاملَسَيَءِ حَلقَتَمْسَ رك [القمر: 44]» وقال 
تارك وتعالى: برك أَدمْريْكَ ذِى لكلا لكام # [الرحمن:8/]؛ أي : ذي العظمة والرّحمة. 
قال أهلٌ السّنَه: الحياةٌ من صِفَاتٍ الذَّاتِء وهي صِفةٌ حَقيقيٌّ قائمةٌ بالذَّاتِء 
تقتضي صحَة وجودٍ الصّفاتٍِ من العلم والإرادةٍ والقدرةٍ وتحوها لمنْ قامَتُْ به. 
مي ب يم 


0 
و(كل أمرٍ) مَفعولُ (المدبّر) ومفعول (المقدّر) مُحذوفٌ تقديرة كل أمئ 
ةما تقد فكل شيء ون خب وكيس وفع وام وجادو وم بتقعاء وكا 
في الأرَلِء فلا يبدل ولا يتغيّر وفيه إشارةٌ إلى دُخول أفعالٍ العبادِ في مَخلُوقاته 


ردَاً عَلى المُعتزلة. 
مره الخير والفرٌالقّيح 2 ولكن ليس يرضى بالمُحالٍ 
الإرادة ين صِفَاتٍ الذَّاتِء تَّقَضي تَرجِيحَ أحدٍ الجائرّينٍ من الثَّركِ والفعلٍ 
بالوؤقوع, ويُرادفها المَشيئة. 
والرّضا والمحبّةٌ سواء”"» هذا مَذْهبُ أكثر أهل السنة. 
وقالك القععر له وتففن الأتاعره! الفا والميحة نفس الأرافةوالقشية: 
واختصّتٍ المُعتزلة بقَولهمْ: إن الخير من الله والشرّ من العَبدٍ. 


21 فى «د»): «سواها». 


1" 2 مت اللناكعلكا لمَازعة 

وتّقولٌ: نَحَمْ يُظهرٌ من اعد بِحَسَبٍ كَسْبهِ لكِنْ بخَلقٍ اللوتَعالى سُبحانة 
فيه فالكلٌ منة. 

: ثم (القبيح) بالجرٌ صفةٌ كاشفةٌ ل (الشرٌ)» وتّسويتة شرا وقبيحاً بالنسبة 
إلى تهاختهينا و عسوو لقا لان التجية إلى عور عر تنب نلووكن] جل معان 
حَدِيثِ: «والشرٌ ليس إلِيكٌ». 

ثم القبحٌ والحُسِنُ يُعرفانٍ بالشَّرعء وعند المُعتزلةٍ بالعقل. 

و(المُحال) بضمٌ الميم: ما لايمكن في العقلٍ تقديرٌ وجوده في الخارج. 
وقيل: المُحالٌ والمُستَحيلُ مايقّضِي ذائةعَدَمَه والقراة بوشناة يا كان عدا 
اموي واي ب عو ع وو 
راض بهم لقولج تعالى: #وَمَاتَمَامُونَ إلا أن يَسَله أنه #* [الإنسان: »]١‏ وقوله: ول 

20111101 
افيتورك بح رلك ). 1 ْ 

وما يدل لاستعمالٍ المحالٍ عَلى غير المَرضيٌ من الفعال» قولُ من قال: 
تعصي الإله وأنتَ تُظهرٌ حبَّهُ 2 هّذامحال في الفِعالٍبديمٌ 
لوكان حبك صادِقاً لأطعتَهةٌ إنَالمحبٌّ لمن يحب مُطية(") 
صفاث الله ليسَتُ عينّ ذاتِ | ولا غّيراً سواه ذا انَفِصال 

أطلقٌ النّاظمٌ صِفَاتٍ اللو فشولث صِفاتٍ الذَّاتِ وصِفاتٍ الأفعال. فهي ليسّ 
عينَ الذَّاتِ ولا غَيرَها كما هُو مَذْهبُ أهل السنّة. 


() البيتان رواهماالبيهقي في «شعب الإيمان» (547) عن رابعة» وابن عساكر في «تاريخه) 
(50 84 )) عن ابن المبارك. 
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ركه الشكمات أن المقانف حي الداتعم وتيت الكرنة اياعر هار كنا 
ذكرة ابن جماعة. 

واشقيرا عَن المُعتزلةٍ ني الصّفاتٍ بالكلّيقه حَيتُ رَعمُوا أن صِفاتِهِ عن 
ذاتهِ» بمعنى أن ذاتة لبعد باعتبار التعلق بالتعاوماف عالماً وبالمقدّراتٍ قادراً... 
إلى عَب و ؤلكه تظراً زلق أن فى إثتاتها إنطالاً للتوحيد» للووم تعدد القدماء: 

والصَّميرٌ في (سسواة) عائدٌ إلى الذَّاتِء وذكرّ مُراعاة للأدب وتنزيهاً للربٌ 
ومسواة) ندل هن (غير) للتاقك. 

وقولة [3ا اتفتصال) قشر إلى أن القراةبالخيرئة العبر ره الاسوللاع: :وهو لذئ 
تيك ١‏ الفضالة 6لا اش ل الكر تالكر لظّهور التّغاير بِينَ الذَّاتِ والصَّفَاتِء أمّا 
كونها لسوت هي الذاك فلن الكنة الست غير لمرو قو وان انها تيك عقا 


2 


لأ سقف تعاك افك عن 13ت الا واتدا بكلا مات مخارنانه 
صفاتٌالذَاتٍِ والأَفْعَالٍطُبَاً 2 قديماتٌ مَضُوناتٌ الرَوالٍ 

ا ا 
من و نص" » والقّرقُ بينَ الذَّاتِ والصّفةٍ: أن الاك كر ها شك أن تر 
الالال كلذف الكفة ف نياك جلا تمك تعرز رة لكين 


)١(‏ هذا عند الأشعرية: أن ما يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الذات كما في نفي الحياة والعلم» وما 
لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق» فعلى هذا الحد 
الإرادة والكلام من صفات الذات؛ استلزام نفي الإرادة الجبر والاضطرار» ونفي الكلام الخرس 
والسكوت. وقال غيرهم: صفات الذات هي ما لا يجوز أن يوصف الذات بضدها كالقدرة والعزة 
وصفات الفعل هي ما يجوز أن يوصف الذات بضدها كالرحمة والغضب. وعند المعتزلة: أن ما 
يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات كالعلم» وكذا في سائر صفات الذات» وما يثبت وينفى 
فهو من صفات الفعل كالخلق والإرادة والرزق. انظر: «الكليات» (ص: 5/8 0). 


رتب رسائل أو أو اما[ || لامر 
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والتحقير: إن متن تال الصفنات عي التذاقة نطو إلى أن الضف قائية 
بِالذَاتِء وتقدمٌ الذَاتِ من الصَرورنَاتِ. ومّن قالّ: الصَّفْاتُ عينُ الذاتِ 
تَظَ رَإِلى أن الذات غَيرٌ مُنفكَّةٍ عَن الصَّفاتٍ. ومّن قالّ: لاعَينٌ ولاغيرٌ نظرٌ 
إلى 11" لبو كانت عينا كانت ذاناء ولو كانت غير لو التركس: وهو من 
المُحالات. واللهُ أعلّمٌ بحَقيقةٍ الحالاتء والعَجرٌ عَن دَركِ الإدراكِ إذراك. 

ثم صِفَاتٌ الذَّاتِالحياةٌ والعلمٌ والقدرةٌ والإرادةٌ والكَلام قَديمةٌ بالإجماع, 
وأمّا الفعليّة وهي التّكوينٌ المعبّرٌ عنهُ بخَلقٍ الأشياءء» ورَزْقٍ الأحياء» والإبداءع”' 
والإنشَاءء والإحياء والإفناء» والإنْباتِ والإنّماء» وأمثالٍ ذَلكَ ففِي كونها قديمة نزاعٌ 
تعدهث أنتتنا الصفية أنها قديمة: :مدهت الأشاعرة أنه حادثة وقر] » المتارعة ف 
الة 3 : 0 ا حقيقية. 

وقوله: ١ط(‏ بضم الطاء وتشديد الذَاءءٍ أي : كافةٌ ونّصبة على الحال من 
الصَمير المُستكرٌ فى (قديمات). 

ومعتّى (مَصونات الزَّوالٍ)؛ أي: مَحفوظاتٌ مِن الزّوالٍ عَن الذاتِ المَوصُوفٍ 
بهاء أو من الزّوالٍ بمعنى القَّناءِ والعّدمء إذ ما تَبِتَ قِدمّةُ اسبتّحال عَدَمُه فالمَعتّى: أنَّ 


ََ 


هه ٠‏ سس 2 م 2 
جميع صفاته صمدية أزلية أبدية. 
نسحكى: الله شسينا لا كالاشنيا وذا تا عن جهاتٍ الست خالٍ 
5 5" 7 5-7 9 00 َ 2 
(نسمّي) صيغة متكلم مَعلوم» لاغائب مَجِهولٍ كما في بَعض النسخ؟؛ إذ يرذه 


كك 
و 


)١(‏ فى «د) و«ف»: «لأنها» بدل: «نظر إلى أنها». 
(؟) فى «ف»: «والإبداء». 
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و(الأشياء) معرّفة ويستقيم يم الوزن بتقل حركة الهٌمز» وفي تُسخةٍ: (كأشياء) 
منكّرة وفي أخرّى: (كشيء) وهو ليس بشيءٍ. 

والمدتى اتجير عفر اهن الم سيك الله قتعا إلا أئنة لبس كبسائر 
الافبباء ةقانا وولف بناء كل أذ العسى» بتضتى المرغرد فهو أولى بإظلاقاعَليد: 
لأنةُ شبحانة واجبُ لاجرو عبر مك اوعدت السهود. 

ومما 0 على جوازٍ إطلاقه عَلِيهِ قَولّهُ شبحانة: لإثل ىع ءا كر سَبَده هل أمّه 4 
[الأنعام: ١9‏ ]. 

وأما إذاقيل: الشَّىّء مَصدرٌ شاء؛ فإنْ أَريد به معتّى القَاعليّة وهو المُريديّة 
0 أغلن الله كما سس 6 وإن أربي كوت كنظ قاذ وله هال : 

سه خَلقٌ مل شَىْءٍ # [الرعد: »]١7‏ #إوالنّهُ عَحكُنََىْ قدو # [البقرة: 144]. 

لبب ع سبو سي 7 
بكلّ ما يشاركة”" المَخلوقٌ في إطلاقه. 

ثمَّ قَولهُ: (وذاتاً)؛ أي : ونسمُهِ ذاتاً لا كسَائر الذُواتِ؛ كما شار إليه بقوله لعن 
جهات الست خال)؛ لأن حقيقته تعالى يفالدة لسَائر الحَقائقٍ والذّو ات ياد 
صِفْتَهُ”" مُخالفُة لسائر الصَّاتِء والدَّلِيلُ عَلى جواز إطلاقي الذَّاتِ عَليهِ بعد الإجماع 
وعاوااكت وموم ١لا‏ تتفكروا في ذاتٍ الله . ْ 

ثمَ اعلمْ أنَّما ور الشَّرِعٌ بإطلاقو عَلى الله سُبحانة إن كان مُشتر تركأًيَينةُ 

وبين غيرِه وَجَبَ عند إطلاقهٍ نفيٌ المُمائلةٍ فيه كالسَيءِ والذَّاتِ؛ بخِلافٍِ ما 
لم يرد الشَّرِعٌ بإطلاقه» فلا يُقالُ: جسم لا كالأجسام, مشلا خلافاً للكراميّة في 
تَجويزهمٌ ذلكك»والتجهات الكت قرف وتيف ا ويَسارٌء وأمام وتحلف. 
)١(‏ في «ف): «شاركه». 
ف في «د): (صفاته»). 


5050-7 
حا سرةه 08 1 ١‏ 
١ 5‏ ). هه العَلامَة م و7 .0.0 : بج 2 له 


وقولة: (حَن جهاتٍ الستٌ) متعلّقٌ ب (خال) ومو خبرٌمُبَدأ مُقَدَّر 
والجُملةٌ صِفَةٌ (ذاتاً)» وفيه ردٌعَلى المُعتزلة والقدريّة أن اللهتَعالى في كلّ مَكانِء 
وعَلى المشبَّهةٍ والكَرّاميّةِ أنه عَلى العَرش؛ سبحانةُ وتّعالى وهو رب العَرشٍ 
العظيم؛ أي: ا م م العلوبّاتِ والسّفليّات. 
ليس الاسم غيراًللمُسمّى لدّى أهل البصيرةٍخيرآلٍ 

إثبات همزة الاسم لحن ولو ضَرورةَ كما صرّحوا في قوله: 

كل مسيورٌ جاور الانثيِنَ شاع 

و(البتصيرة): نورٌ في القلبٍ يدرك به الأشياء» والمُرادُ بأهلها: أهل السئَدَء 
و(خير) بالج عنقة أو يذل ويجوز زئسة ولصنة: 

والمعتّى: ليس الاسم غيرٌ المُسمّى عند أهل السئّةء بل هُوعَينْةٌ؛ كما قاله 
لبا وحور اقلق قالازوإن الاسنة عير للقييكي لكان الور و سكي 

ف الععالة ااعثلت فواعلى مداه: 

أحدّها: أن الاسم عينٌ المسمّى والنّسمية» وهُو بعيدٌ جداً. 

وثانيها: أنه غَيرُهماء ومو المَنقولٌ عَن الجَهميَّةٍ والكَرَّاميَِةِ والمُعتزلة 
وقال العرِّبِنُ جَماعةٍ: ومُو الحقء ولعلّهُنَظَرَّ إلى ظَّهور المَرْقٍ في الاستعمالات 
اللعوية والعرفية. 

وثالثها: أنه عينُ المسمّى وغَيرٌ السّسمية وهوالمصَحَخ”"2. وَدَليلهُ قولهُ شبحاثة 
وتّعالى: سب حَأسَمَرَيْكَ الْخََلَ 4 أي : ذانّهُ. 

ورابعها: لاعين ولا غير. 
6 في «د)ا و(ف): (شارحوه). 


(١‏ في «و): «الصحيح». 
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قال ابن جماعة: وكانَ عينٌ التحقيق من مَشايخي يقول: عجبتٌ مِن العُقلاء 
كيك اسامواق :نو العبالة 

قلتُ: وقذْنبّة الإمامُ اسرازي والآمدي عَلى أنه لايَظهرٌ في هذَه المَسألة 
ما يصلُحٌ مَحَلاً لنزاع العُلماءِ"» وقدْ أوضح العلّامُة البّيضاويٌ في أوَّلٍ 
«تفيسير» هذا المَعنّى"» وقد سبقةٌ حجَّة الإسلام في «المقصِدٍ الأستى في 
شرح أسماء الله الخستى)”, 

7 ٍِ م ا ان 

وماإن جوهزربي وجسم ولا كل وبعض ذو اششبمالٍ 

(منا) مناتافنة ركذا (إن): وهي زائدة لتأكيد د الثفي؛ كقوله تعالى: # وَلْقَدٌ 
متهم فِيمَآن فَكتَكُمَ فِيِهِ 4 [الأحقاف: 11]. 

5 ول 0. م 57 32 

والجوهرٌ: هو الجَزءٌ المتحيّز الذي لا يتجزّأء والجسمٌ: هو المتحيّز المركبٌ 
من جُزأين فصَّاعداً» وهو يقبل القسمة. 

والكلّ: اسم لجُملةٍ مركّبة عَن جُزأين فأكثرٌ م من أجزاءٍ محصورة. 

والبتعض: اسم لجزء ب: كب الكل منهُ ومن غَيره. 

فأشارٌ المصنّفُ في هذا البتِ إلى بعضي الصَّفَاتٍ السَّلبيّك ومو أنَ الله 
تعالى ليس بيجَوهرٍ ولاجسمء ولاكل» ولابعض مُشتول بالكلٌ؛ أي: داخل فيه 
أو ليس بمُشتملٍ بمَكانٍ ولا زَّمَانٍ ولا بشَيءٍ ٠‏ من المكوّناتٍ بحال؛ إذ المَذْكوراتٌ 
عَلى واجب الوّجودٍ مُحالٌ؛ لحُدوثِها وافتقارها إلى باريها. 


() انظر: «تفسير الرازي» .)1١5-١١6 /١(‏ 
() انظر: «تفسير البيضاوي» .)557/١(‏ 
(9) انظر: «المقصد الآس: سنى) (ص: .)7١9‏ 


1 مريت سائل ا 
له رم ( 
(. دكا م7 العَلامة مم 2 عدا لفارت 


وفي الأذهان حقٌ كونٌجُجزءٍ 2 بلاوّصفي التجرّي ياابنَ خالٍ 

(الأذهان): جمحٌ ذهنء ومُو الفِطنة» والمُرادُ به هّنا: العقل. 

والحق: التَابتُء والكوث: الْوُجودٌ. 

ال سر يو بيه 
متأخرٌ عَن هذا المحلٌ» ومَضمُونهُ مُستفادٌ من سابقه. 

والحاصا : أن المُتلّمِينَ ٠‏ من أهل السَّنةِ والجّماعة ذَهِبّوا إلى إثبا 
وجودالجزء لازن يوان ير عه الابتيسامولى مره 
و فووا دارفالا إنها شيء ذو وضع غير مُتقيسم. فإنْ كاّث م 
بذاتها فهو الجزء2"0, إلا كان محلّها غير مُنقسمء ولا 2 انقسام الحال , بانسامه 
فيَلزءُالْجّرْءٌ ودّهبَ القَلاسفَةٌ وب عض المُعتزلةٍ إلى امتناع وجود الجزءٍ الذي لا 
يتجرَّأَ وهذا مِن جُملةٍ القَوائده ويس من ضَروريَاتٍ العَقائد 
وماالقراآنٌ مخلو قاًتَعالى كلامٌ الربٌ عن ججنس المَقالٍ 

ا عن يشقفى :الس ف والسران تطلدويس دواة سه القدراء و تاذ 
المُصحَفء ويّرادُ به المَقروءٌ» وهو المُرادُ هُناء فإنةُ الكَلامُ انعسي القاكمٌ بذاته 
تجنانة او عالس: 

و(كلامٌ الربٌّ) فاعلٌ (تعالى)؛ أي: تَعَظّم وتَقَّدَّسَ كلامٌ الحقٌّ عن أن 
يَكُونَ من جنس مَقولٍ الخَلقٍ وهو الحُروفٌ والأصْوات الى هي مَخْلوقةٌ 
لكو خارف . 


1 
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0010( في (د): (فهي تجزرئ) بدل «فهو الجزء). 


الرسالة (7/) . ضوء المعالى لبدء الأمالي و" 

وفي الكلام إشارةٌ إلى أنه يُقَالُ: كلامُ اللو غيرٌ مَخْلوقٍ ولا يُقَالَ القرآن 
2 مكدو اعلا ميت إلى لني لدو قارع | اصيوانق والاشرر ف للد 
ووو اي ْ 

فق المُسلمونَ على إطلاق لفظٍ المتكلّم عَلى الله تعالى» لكنهِمْ اختلفوا في 

ا ل ا 
ثم اختّلف هؤلاء؛ فذهّبَ الحنابلة ممنهمْ عَلى ما ثُقَلّ عنهُمْ إلى أنهما”" قديمةٌ قائمة 
بذاته تعالى وذهب المُعتزلة إلى أنهما حادثةٌ قائمة بغر ذاته تَعالى» وذهب الكرّامية 
إلى انيما سادق قاقمنة بذات الله تعال... 

ودليلٌ أهلٍ الحقٌّ أن الحرفّ والصّوتَ مَخلوقانِء وكلامٌ اللهتعالى غيرٌ مَخْلوقٍ؛ 
لامتناع قيام الحَوادث بذاته تعالى» إذ هُو من أماراتٍ الحُدوث؛ نْعَمْ القرآن مقرو 
بألسنتناء محفوظ في صُدورِناء مَكتوبٌ في مصاحفناء كما تُقول: الله مَذكورٌ بألسنتناء 
تُعبوة في طسبا جدناء تسجوة فى تجا ريناء غيد تال فينا ولا فيها. 

كالذالك و خيافةة زرينا بنا اسن عن الربيع عَن أحمد: أن رجلا سألة: أصلّى 
غلك قو يقرت لخدو تفال لالاققال: أملى حلت كن برل إن القر ا مخارة؟ 
فقالٌ: سّبِحانٌ اللو! أنهاك عَن مُسلم وتسألّني عَن كافر”'؟! 
ورب العَرشٍ فوقٌ المَرشٍ لكنْ ‏ بلاوَص ن التَمَكُ ن وانصالٍ 

(ربٌ العرشُ)؛ أي: حََالِقَهُ ومالكة» والإضَافة للنَّشْرِيفِ ك: رب البَبتِء ورب 
جبريل» وهو أعظمُ المَخْلُوقاتِء ومحيطً بالمَوجُوداتء وقد قال سبحانة: #اليَحَنُ 


ره م له م 


عَلَالْعر شآسْتَّوَئ # [طه: 0]. 


)١(‏ في «د): «أنها» وكذا في الموضعين الآتيين. 
(0) رواه الآأجري في «الشريعة» (107/17) عن أبي بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه؛ قال: 
حدثنا محمد بن يوسف بن الطباعء قال: سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل...» وذكره. 


55 52 0 2 لمارف 
ومَذهبٌ الخلّف جَوارٌ تأويل الاستّواء بالاستيلاءء ومّختارٌ السَّلفِ عدم 
اللأرو مول امشاة! ري من رصا رو نةاتنيا 1 رةه التَشْبِية 
ريني لامر الت انرود قفني لخر اذمف كمااقال الإمباة طالك لم1 
مَعلوم. والكيفٌ مجهول, والسُّوَالٌ عنهُ بدعة» والإيمانُ به واجبٌ”© 

واختّارةٌ إمامنا الأعظّمُ» وكذا كلّ ما ورد من الآياتٍ والأحَاديثِ المُتشابهاتٍ؛ 
من ذكر ا ليد والعَينِ والوّجهء ونحوها من الصّفاتِ. 

7 شار (فوقٌ) في قوله تعالى: ##وَهوَالْقَاهِرفَوَقَعِبَادِوء # [الأنعام: 18]) 
وفي قَولهِ سُبحانة وتعالى: # ادنريم مِّنْفوفَهِمَ # [النحل: 15٠‏ فلا يَؤوٌلونة 
اكلم وال فهة كنيا الاقف الخاي: 

ولمّا عبر النَّاظمُ بالمٌوقيّة» وغيّرَ العبارةً القرآنية لصَّرورة التّظمء استّدركة بقوله: 
(لكِنْ بلا وَصف التَّمَكنَ وانّصالٍ)؛ أي: بلا وَصف الاستقرار» ولا نَعتِ الاتّصال؛ 
لأنّ كليهما في حقٌ الله تعالى من المُحالٍ. 

وفبه رذَّعَلى الكرّامية والمُجسّمَةٍ في إثباتٍ الجهة؛ فإِنَّ الكرّاميَة ب: يثبتون جهة العلو 
من غير استقرارٍ على العرش. والمُحسَّمةَ وهم الحّشوية يصرّحونَ بالاستقرارٍ عَلى 
لوكي ا حي 0 
قدِاستوى بشرٌ علىالهراقٍ | منغيرسَيف ٍودممهرفي" 
وكالتّمام والكمال» ومنة قولة تعالى: ولب لشده ترق # [القصص: 4 .]١‏ 
وكالا ةراوه وعدا قرلة الى #وَآسَموَتٌ عل اوري # [هود: ؛ ؛]. 


,)01/ /”( وأبو بكر بن المقرئ في (معجمه)‎ ».2 23١ 5( رواه الدارمي في «الرد على الجهمية»‎ )١( 
.)555( واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة‎ 

(0) البيت للأخطل كما في «المحرر الوجيز» لابن عطية »)١١9 /١(‏ و«التاج) (مادة: سوى)»؛ 
ودون نسبة في «الصحاح)» (مادة: سوى). 


الرسالة (7/57) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 6 

فلا استِدلالَ مع تعدّد الاحتمالٍ. 

إن قيلّ: فما الفائدةٌ حِينئذٍ في تُرَولٍ المُتشابهات؟ 

اا فأكلتة: إظهارٌ عَجِرٍ الخَلقٍ وقصور قَهِِهمْ عَن كلام ربّهمْ 
وتعَّدُهمْ بإيمانهه؛ فقول الرَّاسخونٌ في العلم منهم: #عامنا بد مين عِند وين 4 
الاععره ان نارين إلى التو لاضن عقن قراو اشرو قير آل تفرك تراه 
كمال العُبوديَّةٍ في العَبِدِء ولهذا اختارةٌ السَّلففُء والتعرّض إلى تفسير المُتشابهاتِ 
وتأويلها_كما اختّارهٌ الخلفٌ غير جَازْمِينَ عَلى أنةُ مُرادهٌ سُبحانةُ_عبادةً في 
اقبت لان القبود ته اقرف سن العتادةة لآن الشيود هي الوّضاءٌ بمايفعل الربٌ؛ 
والعبادةٌ فعل مايرضَى به الربٌ والرّضاءٌ فوقٌ العمل» حتَّى كان ترك الرّضاءِ 
برأ ودرا لتيل ونا وكتالل خط البافاضي الأخيرة والخبرظة اباط 
في الذَّارِيِن» وبهذاتْ من أن كدهةالعنلق أسللة واعله و احكم. 
وما التَشبيةٌ للرّحمن وجهاً فصن عَسن ذاكَ أصتّافَ الأهالي 

(ما) نافية بمَعنى: ليسّ»ء وحَبرُها (وجهاً). والصَّون: الحفظٌء والأهالي: جَمعْ 
أهلء والمُراد؛ بهم أهل السُّنةِ والجماعة؛ أي: ليس التَسْبِيهُ لهُ بحانةٌ طَريقاً مُستَحسَناً 
فاحمّظ عَن ذلك الاعتِقادٍ الفاسل أهلّ العلم الَّذِي لايَروح و ا كن 
بوَصفي التنزيه , بينَ التعطيل والتشبيه؛ لوه تَعالى: ليس كعد يه تّى ُوَموالميع 
لق #4 [الفتورى 111 نافإن امل الأولى ترد عَلى المُشيّهة في الذَّاتِء وَالجملة 
الثاية ترد على القعطلة التافية الضفات. 

وذكر ابن جَماعةً أن (الرّحَمنَ) اسح مخبصٌ بالله تعالى: لايُسبَعملٌ في 
عبرواف لاقن الكاوق الرافى مرليق عودة على تسيلا ارجعان 
اليَمامةء وقول شاعرهم: 


يذ 52 ! 0 لمارف 
وأنتٌ غيث الوّرى لا زلتٌ رَحمانا 

قلتٌ: المُختصٌ المُعرّفُ بالألف واللّام دون غيره» وأمًا جوابٌ الرّمخشريٌّ 
أنه ومن باب تعنتهم”2 فعَيرٌ مُستقيم. 
ولايمضَّي عَلى الديِّانِ وقتّ واتسسوال و رفسا يمال 

(الديّان): المجازي. ارده الدِينِ بمَعنى الجَزاع ويه قوله تَعالى: 0 مَنلِكِ 
ثيب * وقول تَعالى: # لكْددِيتَكدوََدِبنٍ» وحَديث: «كما تَدِينُ تُدان»”"2» وهو 
من أسمائه سبحانة كما رواه البُخاريّ في باب قولٍ لله عر 00-6 #وَلا لمع السَفعَة 
عِندَمة إلا لِمَنَ ور لَه 4 [سبأً: .]7٠‏ 

والوقتٌ والزّمانَ بِمَعنىٌ واحيء ولعلَّهُ أراد بالوَقت: المعيّنَ» وبالأزمان: الأزمنة 
المُختلفة» والحال صفة غيرٌ راسخة. 

والمعنى: لاايجري عَلِيهِ سُبحانةُ ولا يُقارنةُ وَقتّ بِحَيتُ لا يُمكنٌ انفكاكة عنة؛ 
فإنهُتعالى منرَّهٌعَن أن يمضي عَلِيه وقتٌ أو حال لأنَ الزَّمانَ والمَكانَ والحال والسَّأنَ 
مَخْلُوقَةٌ له تعالى فتَمضِي عَلى المَخْلُوقِينَ لاعلى خالِقهم؛ للا يَلرَمَ قبولُ الحوادثٍ 
والتغره فإنَ كلاهّما من أماراتٍ الحُدوثْء وقد ثبت قِدَمُهُ سبحانة. 

وقولة: (بحالٍ)؛ أي: في حالٍ من أحوالٍ الإِنسَانٍ وغيره من ذوي الأحوال؛ 
لشلَايَلزِمَ التَّناقضُ في كلام النّاظم في هذا المقالٍ. 

وقالّ ابن جماعة: ليس سُبحانة بزمانيٌ؛ لعا يَلزْمَ أنْ يكُونَ حالَاً في الحوادث. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .)6١ /١(‏ 
)١(‏ قطعة من حديث روه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١77(‏ عن أبي قلآبة قال: قال 


و خر ا و م : 2 0 و 5 و 2 و2 2 أ 2 
رسول الله عَلدِ: «البر لا يَبْلَىء والإثم لا ينسَىء والديان لا يَمُوتء فكن كما شِئْتَء كَمَا تدِين 
ور تير 5 5 5 ع 
تدان» وقال:هذامرسل. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى رذن 
والخاس : أن شبيحانة وتعالى على الأفكه والارمنة وا لاجوال الككاتة. 
وكانّ اللّهُ ولح يكَنْ مَعهُ شيء» فالآنَ عَلى ما كان ولو جعلٌ هذا البَيتُ بعد قوله: 
(وذاتاً عن جهاتٍ الست خال) 
لكان أنسب في الجمع بينَ نفي الزّمانِ والمكانٍ. 
هَذاء وفي «المواقفي»: أن الربٌ تَعالى لو كان في جِهةٍ ومكانٍ لزم قِدمُ 
المكانء وقد برهنًا أنْ لا قديمَ يسوى الله تعالى» وعَليه الاتّْفاقٌ”"). 
ومُسبَعْنٍ إلهي عن نِساءٍ 2 وأولادٍ إِنِاثٍ أو رجالٍ 
أرادَ بالنّساءِ: الزّوجاتٍ وتّحوّها من المَملُوكاتء وقولة: (إناثِ) بالجرٌ بدلٌ من 
(أَولادِ) بدلّ البتعض من الكلّ» والمُرادُ به النمُصيلٌ عَلى قصد التكميل» وإِلّا فالولدٌ 
يَشَملٌ الذّكرٌ والأنّى لغ وضّرعاً؛ قال الث تعالى : #وَأَتَمضلجَدوبنَامَأقَدَمجَةولا و41 
[الجن: *] يعني: الزَّوجةٌ وما يتولّدٌ منهاء وقال الله تَعالى: #فَلُهْوَامَه عد )1ه 
صَكمَدُ 1غ دول يود (5) وَلَمْ يك لَمَكفُوا أَحَد 4 [الإخلاص: ١‏ -1]. 


9 24 #-_ه 1 عر م َ 2 
وفيهٍ تنبيه على أنه أحدي الذاتِ» واحدي 


هو 


إفهة |أضّة ات» ا 50 


٠.0 - 7‏ . 05 2 ا م واه 
الكائناتء ومّرجعهم في قضاءٍ الحاججاتء لم يتحدث عن شيءٍ ولم يحدث عنة 
ْ 4 7 5 -ه 7 ا و ع 
شيء» والمعنى: ليس بحادثء ولا بمّحل حادِث. فليسّ له والد ولا والدة ولا 
د ٍ- ْ 2 0 
ولذ» ولا شبية له من ولد ولامن صاحبة ولامن غيرهما. 
: 8 0 7 ال لس سن وو الم . ا لم . 
وفي البيتٍ رد على النصارّى في زُعمهم الزوجية في مَرِيمَ» والابنية في 
١ 5 0 0 3 2‏ 


.)3٠١ /7”7( انظر: «المواقف)‎ )١( 
فى «ف»: «أوحدي).‎ )0( 


07 | 0 5 م 
ب 2 ص الذاكعلن! 3 


وقد قال مينانة ركنتي كاقل الازلبزسية الالقهالي ا 


م كال آرت فل كلك ك4 إلى اذ هال «ت لبخ أنث مني لاو قد 
الم أ #-ء د ّم معو 8 ب أ حا كب 


خلت من قبل هوالرسل وأمّهه صِدَيفَة يأكلان لطا َ# [المائدة: 5/ا ه/]؟ 


أي: يحتاجان إلى أكلهماء بل يُفتقرانٍ إلى * خروج فُضلهماء فيبولانٍ ويُخوطانٍ؛ 


و-_ه 


وقالَ الله في الآخرين: # وَجَعَلُوا الْمَلكِيَكةًا ين هم يج عبد للحن إَِننًا أسَهدوأ 
عَلَقَهُمَ 4 [الزخرف: 14]» وقال: ل وَيمَلُونَيَهآلَت سْبْحَوَلَهُم مَايفْتوتَ © الآياد 
[النحل: 517]. 

ولا بد من تقدير مُضافٍ في البّتِ لِيَستَقِيمَ معتّى الكلام؛ أي: ومُسَتَغْنٍ إلهي 
عَن انَّحْاذ نسايء إِذْ لا يلزمُ من الاستغناءِ عَن الشَيء التَنزيةُ عنة؛ فلو قالّ: وقل ربّي 
المدزة عن نسائ لكان خسن ا 002. 
ا ا 0 َه 7 ٠‏ َ 5 م 
كذاعن كل ذي عون ونصر تفرد ذوالجلال وذو الممعال 

الكون كنا كه الإعانة و لض يدان النصوق وا لاغانة غطف علبقه يفال 
تفرد بالأمر» إذا قامّ به من غير مُشْارِكٌ له فيه. 

والمعتّى: أن الله تَعالى كما هُو منرَّةٌ عن النساءٍ والأولادِء منرهٌ عن المُعينٍ 
والنّّصر من العباد في البلاد؛ فإنٌَاللّهتَعالى غنيٌ عَن العَالمِينَ» وقّد قال تعالى: 


#الحمد يه الَذِى لَرَسَحِدٌ وذا ولد ين لَه سرك فى الْملْكِ 0 و من لل نكر # 


ص-_- 


[الأسيراءة 111]. 


)١(‏ زاد فى «د): «أي تركيباً وأسلوباً». 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى وم 


6 9 7 سخ ل لل - ًِ 9 

كال العر مر اللجماعةة وه الكت صير ق 1 ارة عل النضبا فق والنتو ة 
والوَثيّة» انتهى. 

ندج وس عدي بعد سيد ون ) 


م 


تعالى : ل#لَاتبخِذوا هين تين ماهر إلَموئسد وترون * [النحل: 01]. 
وأَطلىٌّ التفدّد 00 3 التفرّدِ عما ذكرٌ التفرّدَ بالأحديّة التي هي صِفةٌ ذاتيّة 
ونال ار : أي هي صف علي كما أشار هما بالوّصفين وهُّما: (دُو الجَلالٍ وذو 
المَعالي)؛ كما قال الله تعالى: “9 برك أسم ريك يكَذِى بلكل وا لاكرام # [الرحمن: 178]؟ أى: ذي 
العَظمةٍ والهّيبة» والإنعام والرَّحمَةٍء فهو سُبحانهُ مَوصوف بنعوت الكَمالٍ الشَّاملٍ 
لأرماف اذلو الكمان. 
ميس ُالخلقٌ قَهراًئمَيْحيِي 2 فيَحِزِيهمْعَلى وَفْقٍ الخِصالٍ 
تَصب (قَهِراً) عَلى التَّمييزِ؛ أي: يميت المَخلُوقاتِ من جهة الجَلاليّك ثم 
فتيجان كوقي الغا التعوت كا الال تغالي :1 كل تفرى يقد 
أَلَوَّتِ 4 [آل عمران: 184] و :ا ملمَنْعلياقَانِ ‏ [الرحمن: 0 20011 ند هَالِك أ وجهةه. 4 
[القصص: 18] إِلّا ما اسيّثنا هُكالحور العين وغيرهن عند بعض أهل السَّنْةِ كأبي 
حَنِيفة ومن تبعه. 
وفي بعض النسخ: )هذل (قهراً) فهُو حالَ؛ أي #حهينا عند ]ايه 
الأراتي 3 الج احميدا عفاد للقي التانية ةويا يها | يعون زريي ]اال تقول إلا ُ 


)١(‏ 5 في (و): : المسوغ». 
0( يو در الصمو اها الال مرو قها روم عو الب كله بدا درم شمر ورا 
وفي الحديث الذي رواه البخاري )5/١5(‏ ومسلم )١19160(‏ عن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه 9 ا 
0 


هه 


4 لس 4 ممعيزانل 26 س9 ١‏ عر سه 0 420 ع 
فَالَرَسُول الله كَلِ: «مَابَيْنَ التمْحَتِيِنٍ أَرْبَحُونَ" قَالُوا: يا أَبَاهْرَيْرَة أَرْبَعُْونَ يَوْمًا؟ و قَالَ: أ 


1 ست لزاب زف 


شبحانة: طِم اليو 4 يجيب بذاتو: طييرلوِ ٍعار 4 [إبراهيم: +؛]. 

وفي البّبِتِ دلالة عَلى البَعثِ للحشر والنّشرء والجّزاءِ بالأعمالٍ عَلى 
حسب الأحواليٍ”"؛ لقولهِ تعالى: اي مسد مدر اناس أشنا نتروا أعمدلهة 
() فَمَن مل نال در خرا بره مَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ لَّ درو شَرًا يرود 
[الزلزلة: 5 -8]» فالأهل الجنَّة دَرَعجَنات 4 انار دركات. 


والكيراة ون الخنق قها: الكيوانات لأ الحميادات والنافانفة نان الله 


0 0 ا ا را 
يبعت من في القبورٍ» ومّن في أجوافٍ الوحوش وحواصل الطيور» بأن يجمّع 


ا 


أجزاءهم الأصليّة بعد إعادة مافنيّ منهابا كه ة بعينهاء ويَجمعَ أجزاءها ويعيد 
الأرواع [آيها بالتْفخةٍ الثتيقه وعذا هُو بعت والتُشرٌء ثم يَسوقَهِمْ إلى الموقِفي. 
وهّذا هو الحشرٌء وقد قال تعالى: 906 ركد يوم الْقيَكمة بَعَُود رمج *# [المؤمنون: ١75‏ ]» 


وقال تعالى: ##بَرَاء يماك نوأَيَحَمَلُونَ # [السجدة: 17]. 


ًَ ل سل )لير > َ أ 2 ء 2 .0 3 : 
وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنهما: الناس مَجزِيون بأعمالهمْ إن خيرا فخيرٌ» وإن 
ً 0 
ا 
-ه عو 0-4 -ه -ه 2 
فالجزاءٌ عام لكل مُكافأة فإنه يستعمل تارةً فى مَعنى المعاقبة» وأخرّى فى 
مَعنى الإثابة. 


و(يَجزِي) بفتح الياءء ومن قوله تعالى: #وَجَرَنْهُمِيمَا بِمَاصَيروأ * [الإنسان: .]١7‏ 


0 


وذهبَ بعض الكرّامية إلى زابات الإإعائو يقش جل بالشرة وين 
الأعفناء درم د بمَعنّى | إعادة ما عدم من الأشياءء وتقله العلامة ابن 
ا عن ؛ بعض أهلٍ البييدة. 


ىا 09 


24 0 يَأ 7 6 1 0 


)١(‏ فى «د): «الأفعال». 
(؟) رواه الطبري فى «التفسير» .)١08/١(‏ 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى / 

وأكتين بووسوعي ا وو ل وب 
للأرو ح دون الأشباح”, وخوباط. ل ي القرآنة انَيِّة وبالقو اطع الفرقاتٌ 
وببّانٍ الأحادويث” النبويّة. 

م كر 2 مَن لا خطاب عليهم؛ وهومَردُودٌبماورة 
مِن أن اللهيْحيِي الحيواناتٍ للاقتٍصاص إظهاراً لكَمالٍ العَدلِء فيقكّصٌ للشاة 
متا ا ات : كوني تراب فيصرن تُراباً» وحِينميٍ يَقول 
الكافر: #يَلِيتتىكْت ثريا © [النباً: .]4١‏ 

لأمل التهر جِنَاتٌونُعمّى 2 وللكفارإدراكالئَكالٍ 
كذامان لتنضيل الأحوال مكاسية ون قرلهة 
(فيجزيهم على وفتٍ الخصال) 

عَلى طَريقٍ الإجمالٍ. 

واعمى اابقد التوقهوالقصز له فى التعمة بالكسس. 

و(الإذراك) بالكسر : اللُحوقٌ والاتّصالٌ. 

و(النّكالٌ) بمتح النون: العُقوبةٌ والوّبالُ» وفي تسخْة: (أدراكُ) بمتح الهمزةء 

أو بمَمح وسُكون: طبقةٌ من طَبقاتٍ النَّارِ ومنهُ قَولهُ تعالى: ل إِنَلْمَفِمِينَق 
ألدَرَك سكل ين أَلّارِ * [النساء: ١‏ ]. 

والمعتى: للأبرار جِنَّاتٌ ودرجاتٌ من التعمة والقربة بمُقتضى فضْلهء وللكقار 


(0) فى «و): «الأجساد)». 
(5) فى «د): «وبالاأحاديث» بدل «وببيان الأحاديث». 


كفنت بسائل ١‏ ام الَارعا 

٠( 4‏ ها م, 11 2 
3 8 اه 8 لي لوس ا و مه 7< و رام م # 
طبقات ودّركات من الحرقة والفرقة بموجب عدلهء ولا يجب على الله تعالى شيء 


من إثابة المُطيع وعَقوبةٍ العاصي» خلافاً للمُعتزلة. 


يب 


0 


ف 


نع ذهب أهلٌ الحقٌّ أن الجنّةَ والَّارَ حو يج لساري 
تَبِعهُمْ من أهل البدعة؛ قال الله متعالى في حقٌّ الجنَّةٍ : #أَعِدَّ ب لِلْمُتَّقِينَ * [آل عمران: 
ايم واي ]٠١‏ وفي بعض د نسخ المُتونٍ 
ولايّفتى الجَحيمٌ ولا الجنانٌ ولاأهلُومُمائه لانتِقالٍ 


و 2 0 ًَ 2 0 ره ًًَ ع اس سا 
(الجنان) بكسر الجيم جَمع الجنة» والمعتى: أن الجنة والنار وأهلهما يَبقون 

٠ 14‏ ا َع 0 2 سٍِ 2 20 َ 
بوَصفي التخليدٍ والتأبيد كما نطق به الكِتابٌ والسنة» خلافا للجهمية ومن تبعهُمُ من 


4 ع 


5 1 لا تيد نر 
أهل البدعة» حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما. 
يراه المُؤسونَ بقيِر كيف 2 وراك وضرب من مثالٍ 


الصَميرٌ البارزٌ في (يراةُ) يرجع م إلى الله انه الدال عَلِيهِ لفظ (مُستغنٍ 
إلهى)؛ أي : يراه المؤمنونَ الأبُرارٌ دُونَ الكمار فإنَّهُمْ عَن ربّهمْ يَومِئِذِ لمحجُوبون 


بف 


2 


زؤية بغير كَيفيِّةٍ ولا إِذْراكِ إحاطة. 
فلاينا قولّه تعالى: « لَاتْدَركهلْاَيِصَرُ 4 [الأنعام: »]1١‏ ولا بنوع'' من 
مثالصورة 5 قال الله تعالى: همذ اضر 0ل ريبنار [القيامة: 77-77]. 


7 2 َ 0 < 2 0 7 : ا 0 2 0 
وقال عليه السّلام: «سترون ربكم كما ترون القمرٌ ليلة البَدر لا تضامُون»”", 


60 في (ف) و«و»: «بلوغ». والمثبت من «د). 
(؟) رواه البخاري (605)» ومسلم (777)» من حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 


الرسالة (7/) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ا 


وفي رواية: «لا تُضارُونَ»”» والمَعتى: لا تشكون في رُؤيتِهِ تَعالى» كما لا تشكونَ في 
روي القَمرِ حال البَّدرٍ. 

وقالَ الله تعالى: #إلَزَدِينَ حسما لْسَيَ وَزبِيَادَةٌ # [يونس: 5؟] وفسر الس 
صلَّى الله الله تّعا تغالى عابيو روسك الست الي و واد يناده الي" '. ررّقناالله 
هَذه العفة 

م او 7 لود ع اال َ- ل ا ال ا 6 3 

وفي حَديثٍ ابن عمرٌ رَضِيَ الله تَعالى عنهما عند الترمذي وغيره في أهل الجنة: 
«وأكرمّهِمْ عَلى الله من يَنظرٌ إلى وَجِههِ غدوةٌ وعَشياً". 

قز :و تحص اليه بأنيكققف الكقنانا قاما قرعا عن الجقابلةر المكان 
والجهة والصور. 

- وو 0-0 ع-- ع و ع 

ثمّ وقوع الرّؤية لمُؤْمِني هذه الأمَّةِ بإجماع أهل السّنء وفي الأمم السَّالمَةٍ 
احتّمالانٍ لابن أبي جَمرة» وقال: الأظهرٌ مُساواتهِمْ لهذو الأمّةِ في الرّؤية. 

وفي «آكام المرجان» تقلا عن «القو اعد الصّغر ى» لابن عبل د السّلام ما 
يقتضِي أن الرّؤيةَ خاصّةٌ للببشرء وأنّْ المَلائكةً والجنّ لايّرونهُ» وبسط الكَلامَ في 
ذلك ومن أرادة فليّراجع هنالكٌ©. 

وفي اشرح جمع م الجوامع ( لابن جماعة تحوه. 

والكفو لين «الإبانة فى بر ل الدّيانة» لإمام أهل السئَةِ والججماعة 


)01( رواه البخاري (1/57294)» ومسلم (187))» من حديث أبي سعيد رَضِيّ الله عنة. ورواه مسلم 
)١174(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 

هه رواه مسلم )١8١1(‏ من حديث صهيب رَضِي الله عنه. 

() رواه الترمذي (55007) و (777250) من حديث ابن عمر رَضِيّ الله عنهما. وقال: (حديث غريب». 
وإسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. 

(5) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: /ا9). 


رن سائل | امير امارد 
5 5 همه العَلآمَة 63 


الشّيخ أبي الحسَنٍِ الأشعريّ: أن الملائكة يرون 00 
في «كتاب الرؤية) له. 
وممّنْ قال بدَلكَ من المُتأَخَرِينَ الحافظ العلّامةٌ ابن القيّم ثمٌ الجَلالُ 
بسن البُلقِينيّ» كما قله عَنهما شيخنا الحافِظٌ الجَلالُ السٌّيوطيّ ثم قال :وهو 
لعي بلاشكٌ”. انتَّهى 


17 ىن قله عن || 21 ّ الميل إلى ححصول الرّؤْية لمؤمني الجن أيضَاً. 
ثم في حقٌّ النّساءِ© أقوال حكاها ابن كثير في أواخر «تاريخي)»: 


22 ور سل ىا 


الأوَّلٌ: أنهن لا يَرِيِنَ لأنهن #مقصورات ف ايام # [الرحمن: ]» ولا يَحْفُى 


او لير 


ضعمه . 
والثاني: أَنهنَيَرِيِنَ» أخذاً من عموماتٍ النصوص الواردة في الرَّوِية 
وهو الظاهرٌ بلا مرية 
م ع سي / 7 عِ 2 2 - عِ 3 --- 
والثالث: أنهن يرينَ في مثل أيّام الأعيادٍ في الذنيا عند تجليه لاهل الجنة تجليا 
عاماً في الأيّام المَذكُورة”*»» كما في حَدِيثٍ رواه الدَّارِقَطنيٌ في «كتاب الرَّوْية)9©. 


)00-055 انظر: «الإبانة» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «الحاوي» للسيوطي (7/ )١57‏ رسالة: «تحفة الجلساء برؤية الله للنساء» 

69 ففى ١اف»:‏ «ويقتضى). 

62 في (د) «ثم قال في النساء»» وفي «د) و«ف»): «ثم في النساء». والمثبت من «و). والكلام 
منقول من «الحاوي» (75/ )١1٠‏ الرسالة عينها. 

(5) انظر: «البداية والنهاية» /7١(‏ "377)» و«الحاوي» للسيوطي (”7/ )75٠‏ وتعقب ابن كثير هذا القول 
- ونقل كلامه السيوطي - بقوله: وهذا القول يحتاج إلى دليل خاصء والله أعلم. 

)١(‏ انظر فيه حديث أنس رَضِيّ الله عنه برقم (14) وفيه أن جبريل قال للنبي 06: «إنَ رَبك انَخَذَّ في 
دير امعوسية وروا ابا ال ا 0 
يَف الْكْرْسِيٌ بِكَرَاسيّ مِنْ تور قحي التِيُونَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى يَلْكَ الْكَرَايِيَ وَتُحَف الْكَرَايِي - 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالى لبدء الأمالىي ١‏ 


ثم مَذهبُ أهل السنة أنّهُ لاني وى فى انرا خرن وقلع 
أبي الهُذيل العلّافيٍ” أنهُ تَعالى لايّرى ولا يُرى» ويردَهُ قوله تعالى: “الاين لله 


0 


برك [العلق: ]١5‏ وقولة تغالي: #وهو يدرك الأبصدر * [الأنعام: ٠٠#‏ ]ل 


ومَذهب المعتزلة أنه تعالى ا ول 6و قد سي ما وده 

وذكرٌ ابن جماعة أنه قال بعضُ أشياخي: أفحش ما للمُعتزلةٍ مُسألتانٍ: 
هَذْوء وقِدمُ العالم. 

قلتٌ: في نسبة الثانية إليهمْ تساهل. 

اقول ةولعل تع الأنكفة: أن التشرا ولو كين اله يكن معر وها 
من الرؤية. 

وقالتِ ار الرّؤية 0 ولكِن بالقلب. 

وقالتٍ الكرَ امية ميّه: يُرى الله في الآخرة جسماً. تعالى الله عَن ذَّلكَ علوًا كَبيراً. 
010 التَسِمٌ إذا رَأوه0") نيبا ختييران أهل الاعتِزالٍ 


البافق عي وف وَنْضِت (خسرانً) بفعل مقدَّر تقديره: فيا قوم احذّرٌوا 


بمََابرَ مِنْ نُورِ وَمِنْ ذَهَبِ مُكَلَلَةِ بِالْجَوْهَر ثم يَجِيِءٌ الصٌَديقُونَ َالشْهَدَاهُ حت يَجِْسُوا عَلَى َْكَ 
الاير َم ين ِل أهل الغْرَفِ مِنْ رَفهمْ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَى يَلْكَ الْكنبَانِ نم يتَجَلَى لَهُمْ عَزَّ وَجَل» 
| اترل1ا اي مك عر راتحت 212 نري تنام كزاتتي»: .». ولعل الشاهد 
فيه عموم قوله: 4 يَنْزِلُ أَهْلَ الْعْرَفِ مِنْ غرَفِهِمْ). 

إن ل ل 
كان حسن الجدل قوي الحجة» سريع الخاطرء كف بصره في آخر عمره. له كتب كثيرة» منها كناب 
سمّاه: «ميلاس» على اسم مجوسي أسلم على يده. توفي سنة (710ه). 

(؟) بعدها في النسخ: «بإشباع هاءِ الصَّميرِ للوَّزنِ» وقد رأيت جعلها في الحواشي لثلا يفصل بين 
شطري البيت. ووقعت في ”دا عقب البيت. 


الاسم 


51 ا 9 
خسران المُعتزلةٍ في تَحقيقٍ ربح هذه المَسأَلةَ» كقّولٍ الشَاطْبيٌّ رَحمهُ الله: 
فيا ضّيعة الأعمار تمشي سَبهللا”) 
وكما في التنز يل عَلى قراءةٍ الكسائيٌ: #أَليسجُدُوا 74" بتَخفيفِ بتَخفيفيٍ اللا 


ص 


عَلى أنه للتَّبِيو و(اسجُدوا) صِيغة أمر, والمُناتى مَحذوفٌ؛ أي: قوم 
وأمًا قَولُ المّارِح القدسيٌّ: إِنَّ قولةُ (محسران) مُبتدأ سُوَّعٌ الابتداء به لكونه 
مَوصُوفاً تقديراً تَقدِيرٌ: خسران عَظيمٌ فغيرُ مُستقيم عند ِي فَهم قُويم. 
واقعار العم ف إلى أن ميانة أنواع النّيِمٍ في جنب لقاء الله الكريم 
كخَردلَةٍ بالسبةٍ إلى الكنز العَظيم» وقد رَوى هشامٌ بن حسََانٍ عَن الحسن أنة 
قالّ: إن الله عر وجل ليتجلَّى لأهل الجنَّةٍ فإذارَأُوهُ نسُوائَعيمَ الجنّة". 
وفي البّتِ إشارةٌ إلى حرمان المُعتزلة عَن نعمةٍ الرّيةِ ولو دَخلُوا الجن 
وذَّلكَ بسبب إنكارهم» جزاءً وفاقاً لإصرارِهحْ» وللحَدِيتٍ القدسيّ: «أنا عند 
ظنٌ عَبدِي بي)2 وذلك هو الخسران المُبِينُ. 
وماإِنْ فعلٌاصْلَّحٌ ذو افقراض عَلى الهادي المُقَدِّسِ ذِي التّعالي 


(ما) نافيةٌ» وكذا (إنْ)» وجمعَ بينهّما تأكيداء يثرن البَّت بنقل حركة همزة 


)١(‏ انظر: «حرز الأماني» (ص: 5 7)» وصدره: 
ولكنها عن قسوة القلب قحطها 
(؟) وهي قراءة سبعية تفرد بها الكسائي عن باقي السبعة حيث يخفف اللام» ويقف: (ألايا) 
ويبتدئ: (اسجدوا) على الآمر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ))58١‏ 
و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: .)١517‏ 
() رواه الآجري في «الشريعة» (01/5). 


62 رواه البخاري 2)1/5٠65(‏ ومسلم (7717/5)» من حديث أبي هريرة رَضِيٌ الله عنه. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى و 


(أصلح) إلى ما قبلَهُ من تنوين (فِعْلٌ) المّرفوع على أَنَهُ اسمٌ (ما) و(أصلحٌ) صفته. 

وقونّهُ: (ذا افتراض) بالنّصبٍ خبدٌ (ما)”" عَلى اللَّغَةٍ الفُصحَى”"؛ كقّوله 
تَعالى: لما هَذَابَسَرَا © [يوسف: ]"١‏ وقولهِ تعالى: مما هْرَك أَْمَهَتَهرَ # [المجادلة: 1]» 
وفي أكثر النسخ: (ذو افتراض) بالرقع ولتهب] على رتغي الأعرى, 

والحاصلٌ: أن مَذهبَ أهل السنَة أن الأصلّح للعَبدِ ليس بواجب عَلى الله تعالى: 
وجمهور المُعتزلةٍ على أن واجبٌء وذهبّ بعضهمٌ إلى وجوب رعاية المّصلحة لا 
وُجوب الأصلّح. 

ورد كلامه:ْ أوَّلاً: بأنَّ الألوهيّة ثنافي الوُجوبَ المُختصٌ بالعُبوديّة ولا 
لببال هنا يع . 

وثانياً: بن الأصلح بحسب الظَاهِرٍ أنْ يهديّ الخَلقٌ جَميعا وقدْ قال سُبحانة 
وتعالى: #يْضِلٌ مَنْيَسَآءوَيَهدى مَنْيمَ]ه4 [النحل: 9] مم قَولِهِ تعالى: #وَلَوْ بآ 
لَدَكْمأجمعِسَ 4 [النحل: 4] فما أرادَ باختلان العبادٍ إلا إظهارٌ عدلهٍ وإِيْثارَ قَصله 
وأيضًاً قال تعالى: لإسَاتمٍْ لم هادأ ِفَما4 [آل عمران: 174] مع أنَّ الإملاء لزيادة 
الإثم ليس بصّلاح عِندَ العقلاء» فيه" ا البالغة والجكم السَابقَة9). 

وفي تَخصِيص ذكر الهادي إيماءً إلى أنه لو كان وجودٌ الأصلح أو المَصلحة 
واجباً عليه شبحانةُ لما كان لهُ منة عَلى العبادٍ في هدايتِهِمْ إلى طَرِيقٍ الجُراد النّافع لهم 
في المّبدأ والمَعادء فقدْ قال تعالى: #بَلامْميََىُءَكَأَدْهَدَ د لايم إن كُتْرَصدِوِنَ # 
6 في (ف): (خبرها». 
(6) في «د): «الفصيحة». 


69 فى «د»: «فلله»» وفى «د): «فله». 
(:) فى «ف»: «والحكمة السايغة»» وفى «و»: «والحكمة السالفة». 


3 2 مت تاكعك تارف 
(. ام" الَعَلامَة م 2 د ثالث 


[الحجرات: ]1١7‏ وذلكٌ لأنَ مَن أدَّى حمّاً واجباً عَلِيهِ لا منّهَ له عَلى المُؤدَّى إليه» وهّذا 
القَولُ يُبطل الحَمدَ والشكرٌ مع أنّهما ثابتانٍ لهُ سبحانة. 
ثجَّ هدايتة تعالى تارةً يُرَادُ بها تلق الاهتداءٍ كقَوله تتعالى: # إِنَّكُ لَاتجَرِى من 
حبك وللْك ناه مبَدى من سآ # [القصص: 505]» ؤثارة يراد بها مجرد الْمَيانٍ والدَّلالة؛ 
واي ووه ل جر و سس سس حت سس لتر جو 3 رم ا ا - 
ومنة قوله تعالى: # وأما تود فَهِدَيسَهُمَ # [فصلت: »]١7‏ وقوله تعالى: #وَإِنك لَتَبَدِىَإِك 
صررْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى: 057]. 
وَالمُعتَّمَدٌ عند أهل السنَةِ أنه الدّلالةَ المُطلّقة إلى البّغية سَواءٌ حصلت أم لا 
تخصا ووعنة الخسر لهي الذلالة الخوضلة إلى التفرة. 
ثمّ في قوله: (المقدّس ذي التّعالي) إِشَارَةٌ 
عَلِيه أو نسبةِ عدم حكمة إِلَيه. 
وفرض لازم تصديقٌ رُسل”") وأفلاك هرم بالتَوالٍ 
بالنون» وفي يَعض النسخ بالنَاءِ وسيأتي بَيانُهما. 
و واو م 6 ٠‏ عدي اي عه ارس "لد إن 0 4 عو . >) 
امرض باللّزوم للدّلالةٍ عَلى أنهُ فَرض عَينٍ لا رض كفاية» أو إلى أنه قطعيّ لا ظني. 
0 0 ور و يع ل ع الل رفوالا قو ار ١‏ 
والرسل: جمع رَسولء والمراد بهم الانبياء جميعهم إذ فرض علينا الإيمان 
ا 6 د 6 
نيم وتقدعيم فى اخارهم. 
ولعل الناظِمَ ذَهبَ إلى أن النبّ والرّسولٌ مُترادِفانٍ كما قال بَعضَهمْء واختاره 


إلى نَنزِيههِ تَعالى عن وُجوبٍ شِيءِ 


4 بعدها في النسخ: «بسّكون السَّينَ لغة واختاره ضَرورةً»» وقد رأيت جعلها في الحواشي لئلا يفصل 
بين شطري البيت. 
(0) فى «ف»: «وأكد). 


بي 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هه 


بن امام كله مخالفت لماعل جمهورٌ الما الأعلام ين أن الرّسولٌ أخصٌ ين 
لَّيّ؛ لأنة إنسَانٌ أوحِي إليه سَواء أمر بيغ أمْ لاء والرّسولٌ مَأمورٌ بالتبليغ. 

والأملاك: جمع مَ مَلَكَ؛ كأجمالٍ وججمل» وهو عَطفٌ على (رسل). 
روك لإنعان ,اسرد اللي عيا0 0 يرن لالتعظدرة لاا ها ارلا 
يُوصَفُونٌ بذ كورةولا رقي وحَقيقَتهمٌ أجسامٌ لُطيفة تُورانيٌّ قار على التشكل 
ضور مُحْتلِفةٍ وقويّةٍ عَلى أفعالٍ شَاقَةٍ 

ئمّ الأظهرٌ أن (الكرام) صِفَةٌ للمَلائكة» وهو لا يُنافي كونَ الرّسلٍ مكرّمينَ 
أيضَاً إِلّا أن الملائكة وُصِفوا بهذا الرّصن في الكتاب العَزيز دُونَ الأنبياءِ والرّسل. 

وقولٌ: (بالنّوالِ) متعلقٌ بالكرام؛ ومو بمتح انون بمَعنى العَطاءِ والنّصِيبٍ عَلى 
ما في «القاموس)”", والمعتّى: أَنَّهِمْ 0 بأنواء العَطاءِ وأصتافٍ الجزاء. 

وأمًا قول بعض الشرّاح مِن أن قولة: (بالتَّوالٍ) متعلّقٌ بمَحذُوفٍ تَقدِيرهُ: جاؤوا 
باكرالني رعق قتع" الانماث بإرضالالأسل الي الى عابو داو ون 
ا يي ل ا راسو 

وبيانة : أنه يقتضي حِينئلٍ أن لا قترةً: بِينَ الرَسلٍء وهو مُخالف لقَولهِ تعالى: 
ل جا كر ونا بين لكم عل فرق مِنَ لد سَلٍ # [المائدة: 6] وقوله 0 0 سلا 
ل ل قَعَيَمًا مر أيعدوء 
بأَريُسْلٍ # [البقرة: 141]» وكذا يَقتضي عدم إرسَالٍ نبيّينِ» وهو مُنْتفٍ بِنّحو مُوسَى 
ومّارونء وبإبراهِيمَ ولوطه عَليهِمٌ الصَّلاةٌ والسَلامُ. 

فالظاهِرٌ أن (الّوَالِ) تَصحيفُ «التّوالِ)» وعَلى تقدير صحَّتَه ينبي أَنْ يُقالَ: إن 
مُتعلقٌ بقولِه: (فرضٌ) ومّعناة: بالتّواتر القَطعي قله ينان الكتاب والسنَة وإجماع الأمة. 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: نول). 


: رونت تكائل 1ك لازنا 
امم 0 
٠( 1‏ م" الَْعَلآمَةٍ هم 2 6 الث 


ولا يَبِعدٌ أن يكُونَ تَعتاً للملائكة» والمَعتى: كائنينَ بالتّوالي والتَتابع؛ لمُحافظة 
العرافه وكتاة نارق منهة قبداتيتعاق بالفنعاد. 1 

ثم اعلْمْ أن الله تعالى لما خلقّ الجنَّةً لأوليائه والئَّارَ لأغدائه؛ وليسّ 
في عُقَولٍ النّاسِ إمكانُ مَعرفةٍ ما يجب عَلِيهِمْ عِلماً وعَملاً إِلّا بتَعليوِهٍ 
شبحانة كُرماً وضلاً» ولا مُناسبةً بينَ ما ملق مِن التَرابٍ وربٌ الأزباب؛ 
فاقتضت حِكميْهُ أن يُرسلٌ رُسلاً مبشَّرِينَ ومُنذِرِينَ لتحقيقٍ السّبلِ؛ للا يكُونَ 
للناس عَلى الله حبجّة بعد الرَسلٍء فيكونونَ وَسائطً بين الحقٌّ والخَلقٍء وأَنَّهِمْ 
يُستفيضونَ الأنوارَ من الله سُبحانةٌ بوايسطةٍ الملائكة الرُوحَانِيينَ المُقرَّبينَ؛ 
عَلبةٍ النورائيّة والرّوحانيّة عَلى الرّسل والأثبياءٍ المؤيّدِينَ بالأشرار الصّمدانية 
بالشسبة إلى سائر الأفرادٍ الإنسَائيّة. ' 

ثم المُعتّقدٌ المُعيَمَدُ أنَّ خواصٌ البَشر أفضَلُ من خواصٌ المّلائكة» وفي 
المّسألة خلاف المُعتزلةٍ وبعض أهل السَّنةٍ. 


وحَتمُ الرسل بالصََدرٍ المعى نبىء هاشمي ذي جمال 


2-0 و 6 0 - 
(حَمَمُ الرّسل) مُبتدا بره قَولَهُ: (بالصَّدرِ)» وهُو العُضوٌ المَعرُوفٍ من البَّدنء 
استعيرٌ لهُ لشَّرفهِ وتَخصِيصه به لقَولهِ تعالى: لأَلرَسشَسَلَكَصَدْرَكَ #4 [الشرح: .]١‏ 


م و 
لو عه وا عد 2غ 


وفي السء أنقيا ول في التَّعِر به إيماءٌ إلى أَنَّهُ أوَلُ الرُسلٍ وُجوداً 


بع 


ع, وس 007 7 وك أ ...2 بوعو ع 
كما أنه آخرهمٌ شهوداعلى ماوّرة: «أول ما خلق الله قوري" أو: «رَوجى'"”"2, 


1 


ع0 


)١(‏ عزاهابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص: 5 5) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رَضِيّ الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أوّل 
شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابرء إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد وَل من 
نوره...»» ولم أجده مسنداً عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 


ه64 لم أخلة: 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالىي و5 
و: اكنتٌ نينا وآدمٌ بِينَ الماء والطّين»”©. 

و(المعلّى) بتَشْديدٍ اللام المَفبُوحةٍ صفةٌ له ومّعناة: المُرتَفِعُ الَأَنِ عَلى 
البرهان. 

و(نبيء) ومابَعده يجوز فيه الجر بَدلاً وعَطفَ بيانِ» والرّفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوفيء كذا قرَّرهُ الشرّاحُ» ويَجورٌ تصبةُ بتقدير: أعني» وفي بعضي النسخ: (دُو 
جَمالٍِ) بالواو فيَتعيّنُ رَفعه: إِمّا على ما سبقٌ» وإمّا على أن (نبيء) هو الخبر. 

وقولة: (بالصَّدرِ) ظرف؛ أي: في المُقام الأغلى والمّرام الأعلى. 

ثم (التّسيء) مهمورٌ باعتِبارٍ أصلهء وقد قرأنافعٌ به" والجّمهورٌ أبدلُوا 
الهمرَّياءٌ وأدعَموه في مثلهء ومو قَعيلٌ بمَعنَى المُخْبِرٍ أو المخبّر» فإِنَّ كلا منهُما 
ادق غلية: 

وقيل: إِّهُ بالندِيدِ فعيلٌ مَأُخوذٌ من الَبّوةِ بمَعنى الرّفعة فأصلة: تيو فأبدل 
الواوياءً وأدغِمَ في مثله. 

و(الهاشميّ) نسبةً إلى هاشم جد أبيهه خصٌ به لأنَ قَبيلتهُ أفضَلٌ قبائل قريش. 


سج سر اث لاجر سر 


وأمّا كونهُ ذا جمالٍ لأنه نبينُ الرّحمة؛ كما قالّ تعالى: #وَمَآرسَلك ]ِلَاسَمَةَإْلْعْلتَ »4 


و ع 


_ 


[الأنبياء: ]٠٠‏ وقَالٌ تَعالى: 9# وْمَارَحَمَت مَنَكشَّه لنت لَهُجَّ # [آل عمران: .]١54‏ 


)010 قال ابن تيمية: لا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظء بل هو باطلء فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيئاًء وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال 
بين الماء والطين مركب من الماء والطين. انظر: «مجموع الفتاوى» (؟51/5١).‏ 

(؟) قرأنافع قوله تعالى: طالبَينَ » و ملتُبِرَةَ 4 و«الأنييسة » و #آليّىَ 4 بالهمز في كل القرآن. إلا 


في موضعين في سورة الأخرّاب: قوله تعالى: #إإن وَهْبَت نَفْسهَالِلََإِنَأراداَليَىُ * وقوله تعالى: 


سمو 


للا كد حلوا يروت أل لد 4 ففيهما تفصيلء انظره فى «التيسير» للدانى (ص: .)١61/‏ 


1 592 | 2 الي 9 

دض 
كين كان ناي ا نانك 1 ست الشمان كان غارنا متتوسية ا نا 
بأخلاق الله» حَيث ورد في الحَدِيثْ القدسي: ١اسبقت‏ رَحمتي ا وكذا 
كا نان إبراهيمَ عليه السََّلامُ حو فال تمان : الإوو عساو و عقو ر يحرم # 
[إبراهيم: ”"]» وكذا ل عكيى عليه 4 السَلام حَيث ال تَعالى 50000 
نت الْعريِرُ أدَكيم 7 [المائدة: .]١١8‏ 

كاذ هال وج ومُوسَى عَليهما السّلامُ حيث حال" الجَلاليّة غَالبة عَلِيهما؛ 
ولِذا قال نوح: «رب يَلَامدَرَعلَا لض ين الكفرين ميا را [نوح: 5؟] وقالٌ مُوسَى: #إريًنًا 
مس عل أَموَئله م وَأشدُد عل لوبهم مكايو حَقَيروا آلا لدم © [يونس:14]. 

والعلماء ورقة الأنبياء» ولذا قالّ الصَّدّيقٌ الأكبرٌ لما كانَ مَظهرٌ الجَمالٍ حينَ 
المُشاورة يوم يدر: هُم إخوائكَ وأقاربك فاقبل منهم الفداء. وقالَ الفارُوقٌ رَضِيّ الله 
عنه: هم أ مّةَ الكفر؛ اقتلهمْ ولا تترك”" واجداً منهِم. فمال عَليهِ السَّلامُ من جملةٍ 
و إلى ما ظهرٌ من آثار الجَمالٍ. 

والحاصل: أنة عَليهِ السّلامُ خحاتمٌ الأنبياء والرّسِلٍ الكرام؛ لقَّولهِتَعالى: #ولككن 
رَسُولَ الله وِحَاتَم الييكن # [الأحزاب: »]5٠‏ ولححَديث مُسلم: اوم 5 التبيُون)20 


عو 


ولحديث: «لا نبي نَّ بعلدي 2170 فأوؤل الرَسلٍ والانبياء آدم عليه السَلام فيجبت الإيمان 


)01( رواه البخاري (577/)» ومسلم (77/51)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
2 فى («ف) و«د): «حيث كان». 

69 في (و): «تقبل»). 

62 فى «د») و«ف»: «المقال». 

0( رواه مسلم (071) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 

050( رواه البخاري (7505)» ومسلم »)١18547(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَّ الله عنه. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى : 


ميم من غير تعيين لعَددهم؛ وَإِنْ وَردَ في «مُسَندٍ أحمد): أن الأنبياءة مئة ألفٍ 
ئة >(20, 


وأربعة وعغشرونٌ ألف نبي والرّسلٌ منهئ نّلاث مئةِ وثَلاثةَ عَشْرٌ 
د الأنبياءِ بلا اختلافي وناج الأصفياء بلا اخجلال 


اعلّ أن البشرّ ثلاثة أقسام : كامل مكمّلٌ وهمٌ الأنبيائ» وكاملٌ غيرٌ مكمّلٍ وهم 
الأرطفور لاا رارك تن عدا 
فالأصفِياء: جمعٌ صفيٌ» وهّم الصَّافُونَ عَن الكٌدورَاتٍ التَّمْسيّةه والمَوصُوفونَ 
0 1 300 
بالحالات القدسية والمَقامات الانسية. 
وفى الى ]شار الى جاو قعَ له عَلِيِهِ التحيّة والثناءء من إمامته الأثبياء 
عَلِيهِمٌ السّلامٌ في المَسجِدٍ نم أو في السّسماء. 
ولا يَبعْدُ أنْ يكُونَ المرادٌ به أنَّهُ مقدّمُ الأنبياء في العُقبى حال نشر اللّواءِ؛ لقَوله 
لاود سوه مسو 
رواة الت مذي 
وفي رواية له: «أنا أكرّمُ الأوّلِينَ والآخرينَ على الله ولا فخرٌ)7". 
وأما قولٌ الشّارح القدسيّ: | : أنَّ نينا يكل مُقتدَ مُقتدّى الأنبياء بلا اختّلافٍ في 
ذلك بِينَ الأئمّة - فلّيسَ في محلّهِ كما لايَخْمّى عَلى أهله. 
ولكونٍ التاج أشرفٌ أنواع الحليّ وأظهرّها ‏ لشَّرفٍ محَلَهِ وظهوره لأهله ‏ 
خصٌ بذكره. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 776) من حديث أبي أمامة رَضِيّ الله عنه. وإسناده ضعيف 
لضعف علي بن يزيد الألهاني. 
69 رواه الترمذي )7١5/(‏ و(7710) من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عنه وقال: حسن صحيح. 
(9) رواه الترمذي (737117) من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما وقال: حديث غريب. 


د د لأس 23 
5 ما العسلامة أ ال لاف 
ولعل اختِيار”" الأصفِياءِ عَلى الأولياءِ؛ ليعمّ العُلماءَ والشهداءَ وسائرٌ الأتقياء. 
وباق ام كل وَقتٍ إلى يومالقيامة وارتِحالٍ 
يسير نقد إلى أن شتريكة تانييفة 12 لتتوسة 4 خةٍ إلى يوم القِيامة» وارتحالٍ النّاسٍ من 
العَاجِلةٍ إلى الآجِلةِ وهَذا لآنه خاتّم الأنيياء» ولا نبيّ بعدَه ليُنسح شرعة بشَّرِع ذلك 
النْبِيّ؛ إذ لا نسح إلا بوحي إلى لَبِيّ. 
وقولة: (في كل وقتِ) رد لما يُنسبُ إلى الجهميّة من انتهاء شّريعته يك - 
أو شيءٍ منها_بنزولٍ عِيسَى عليه السَّلامٌ؛ لِمَاوردَ في «الصَّحيحَين» وغيرهما: 
أنَّعِيسَى عَليهٍ الصَلامٌ يضَعٌ الجزية"2» ومَعناءٌ كما قال المحقّقون: أنه يبطُلٌ 
َ و 8 5 م 
تقريرٌ الكفار بالجزية» فلا يقبل منهم لرفع السّيفِ عنهم إلا الإسلامٌ لا غير. 
والجوات؟ أن نكا كه قدي أن التقررة بالجوية يعي رفت شرضه رول 
ض أ و ع 2 2 ًََ و 
عيسّى عَلِيهِ السَّلامُ وأنّ الحُكمّ في شَرعِنا بعدّ يُرْولهِ عَدمُ التّقَرِير بهاء فعَملّهُ في 
ذَلكَ وغيره بشَرِيعَتَنا لا بغيرهاء كما نص على ذلك العلماء م كالخطابيٌ ذ في «مَعالم 
السّنن)20 والتوويٌّ فى شرح مسلم)”” ( » ووّردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع» 
وانعقدَ عَلِيهِ الإجماع. 
فالحق أن عِيسَى عَلِيِهٍ السَّلامُ عند نُروله يتابعٌ نبيّنا بك لأن سَرِيعَتهُ قد 
م هم اس ْ و سس سض 2 7 0 عو 
سحت بشَريعَته» فلا يكون له بعد نُرُولِهِ وحيّ بتتصب حكم شّرعيٌ» بل يكون 


)0 في (د»: «ولعله اختار») بدل «ولعل اختيار». 

(؟) رواه البخاري (7777)» ومسلم »)١155(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
(©) انظر: (معالم السنن» (5/ 517 7). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١91٠‏ 


الرسالة (7/) . ضوء المعاليى لبدء الأمالى أه 
حَلِيفَةَ رَسول الله كلك وعلى ملته؛ كما رَواه أحمد والطبرانيٌ والبِرَارٌ من حَديثِ 
أ : و َه 
سَمَرةَ رَضِيّ الله عنه مَرفوعا”". 
2 4 اخ ا؟ ل ا ا 
وإِنّما قلنا: بتصب حكم شَرعيٌ؛ لأنه قد يوحى إليه بغير ذلك مما لا حكمَ 
فيه؛ كما وَرَدَ في آخر ١صَحيح‏ مُسلم) في حَديثْ يأَجُوجَ ومأجوج. وفيه: «فبّينما هو 
كذَّلكَ إذ أوحى الله إلى عيسى عَليهِ السَّلامٌ: إِنّي قل أخرّجث عباداً لي لا يَدَانِ لأحدٍ 
20 8 س ه 2 
بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور» الحديث”". 
ع 7 7 5 1 #6 ى 2 
وحقامر معراج وصدق وبحم حصن اخبار عوالي 
00 42 أ ع ىر سم 64.فوه س ظُُ 
(حق) خبرٌ مقدمٌ على مبتدّتهِ وهو (أمرٌ معراج). و(صدق) عطف على (حق)؛ 
,5 ل َ 
أي: ثابت أمرهُ وصادق خبرة» ومطابق وقوعة. 
و(فيه) بالإشبّاع لغةَ وقراءَةٌ لاضَرورةً» وضَميرهُ راجعٌ إلى أمر المعراج» 
2 7 2 -ه 2 2 5 0 9 
و(أخبار): جَمع كر و(عوال): جَمع عال صعمته. ويجوزٌ جمع فاعل على 
٠‏ 1 5 - 1 ل 9 2 06 « : 0 
فواعل في بعَض مُسائل؛ منها: أن يكون صفة لمذكر غير عاقل» كذا قال شارح. 


0 و ع و أ رده ع6 -ه ء- 
والمَعننٌ بها© أحاديث مُشْتَهِرة كادّث أن تكونَ متوائرة: 
ع ءِ و 
أمّا الإسراءٌ من المّسجدٍ الحرام إلى المَسجدٍ الأقصّى فتْبوثّة بالكتاب. 
و 5 4 
ولذا يكفر منكره. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/0)» والبزار (741 كشف». والطبراني في «الكبير» 
(85١7ع).‏ 


(؟) رواه مسلم (797217) من حديث النواس بن سمعان رَضِيّ الله عنه. 
(0) فى «و): «أنها». 


منت سائل || اس | ااام 
5ه 0007 السلكمة ات 
م و ص 1 0 عوو ص له 
وأمّا المعراجٌ إلى السَّماءِ فقَدٌ قالوا: إن مُنكره مبتدِعٌ لا كافر. 
ات بك لس حي ]8 معن م عىز| 1 > ابر كك حيلم عام 
وأطلق الناظم أمرٌ المعراج ليشمله يقظة ومّناماء والصحيح أنه كان يقظة 
سح . و وو ي” و لع وه مر - و ماه .يوي بير ا سم 
ببَدنهِ وروحو لا بمجردٍ روحوي. مع أنه عرج به مراتٍ متعددة» وبهذا يجمع بين 
رواياتٍ مختلفة. 
0 ي 7 و 5 2 ىو 
قال ابِنَ جماعة: المَذاهبَ الممكنة”" فى المَسألَةٍ خمسة: 
إثبانهما؛ أي: إثبات الرُّوحانِيٌ والجسمانيٌ؛ وهو مَذَهبٌ أهل السّنةِ. 
وإنكارهماء يعني به: مذهَبَ المعتزلة. 
وإثبات الجسمانيٌ فقط؛ وفيه: أنه غَرِيبٌ وعجيبٌ. 
وإثباث الرُوحانيٌ فقط؛ أي: يَقظة أو مَناماً» وقدْ قالّ به بَعضْهمْ. 
والوقف؛ أي: عن كَيفيّتهِ مع اعتقادٍ حَقيقته. 
ب - -ه 
وفي بعض «الشروح) زادَ هنا يتاه وهو قوله: 
5 00 0 "رس ِ 
ومَّرجو شفاعة أهل خير لاأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
والمرادٌ بأهل الخير الأنبياءً؛ لقَولهِ عَلِيهِ السَّلامٌ: «شَفاعِتِي لأهل الكبائر 
1 5 ف 
من امتي) . 
وإِنّ الأنبيةً لففِي أمانٍ عن العصيان عَمداً وانعزالٍ 
الي ا ا لل ا ا 1 اه 8 7 
العصيان: مُخالفة الأمر قصداء بخِلافي الزلة فإنه مُخالفة الأمرِسَهواء 
تإ الاح الل ب لوي لا 1 ال 2 
)١(‏ فى «و»: «المحكية». 
(7) رواه أبو داود(4779)» والترمذي (7575)» من حديث أنس رَضِي الله عنه. قال الترمذي: 


7 ا 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى اه 


6 وكذا اعن ساي بلكادي عَمداً ديه لكلباء ا ين ا 


م ر. 


00 كمافى 5 وين 

وأمّا الصَّغائرٌ فما كان منها دالا عَلى الخسَّةِ كسَرقةٍ لُقمةء فلا خلاف في 
عِصمَّتهِمْ منةُ مُطلّقا وما لايدلٌ عَلى ذَلكَ فالمُختارٌ لَجُمهورٍ أهل السِّنةِ عِصمَتْهِمْ عَن 
عَمْدَقوَآمَا سوه فتقل ابن جماعة أن المعصية فيد الطاعة:وآن الأناء معصومون 
عَن الكبائر والصَّغْائِرء عَمداً وسّهواء خلافاً للحنفيّة في سهو الصَّعْائن انتهى. وهو 
مُخَالِفٌ لِمَا حَكَى التّفتازانيٌ فيه الاتّفاقٌ. 

وأمّا قو الشارح القدسيّ: لعل مُراتَهُ تاق الحنفيةٍ» فعَيرُ صَحيح؛ لما 
بيَنَهُفي «شرح العقائيٍ» أَنَّهُ أراد به الإجماع. ولع مُرادهُ إجماعٌ المُتقدّمينَ أو 
جُمهورُهئْ» فلا يُنافيه المَنقولٌ عَن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسشفرايينيٌ» وأبي الفتح 
الشهرستانيٌ: والقاضِي عياض: أنه مَعضصُومونَ عن الكبائرٍ والصَّغْائرٍ عَمداً أو 
متتهواء واخارة السك 

وايَبعدٌ أن يُقال: المُرادُ بالاتفات هو التجويز» ومَورِدُ الاختّلاف الوقوع. 
والله أعلم. 

اه 5 ا 5 7 7 1 عه عو براسم داس 

هذا ويقال في الأنبياء: مَعصومون. وفي الأؤلياء: محفوظون؛ لفرق دَقِيقٍ 
0 
عو ا يسوي و00 
فيه إجماع الأتمّةٍ”". ومّذا بخلاني”" حال الأؤلياءء فإنةٌ قدٌ تُسلبٌ منهمُ 
)١(‏ فى «و»: «الأمة»). 
2 فى «و»: «يخالف»). 


ميرت سائل | امد رع 
5ه 5 هم الحكامة أ 6.3 


الولاية كما يُسلّبُ الإيمان من المُؤْمنٍ في الحاتمةٍ ثمة تبنأل الله العافية. 

وَيَؤْيدهُ أنة سكل الجنيد: مَل يزنِي العَارفٌ بالله؟ فقالّ: 5 ن أمَراللّه قدر 
مَقَدُويًا #* [الأحزاب: 4"]. 

لكِنْ ذكَرَبَعضِهمْ أن مَن رَجِمَ إنّما رجم”" من الطريقٍ لامّن وَصِل إلى الفريقٍ» 
كما 9 شيخ مَشْايخِنا أبو الحَسن البكريّ: الإيمان إذا دَخلّ القَلبَ أمِنَ السَّلبَ 

إليه ليه قوله تعالى: '#فَمَن عن فك بالطنطودك وموم ل مالل فَفَدِاسَتَمسَكَ يالعروة 
ا ا 0 ]. 

ووؤيدة كلايك هرت #الوكذلك الإنهان حي تخلط بكافتة التلوت لا تسخط 
أبَداً» رواة البُخار 3 

2 ه60 2 و 2 0 

وماكاكه نيا قطأنشنى ولاعبدٌوسَّ خصٌ ذو افقهالٍ 

أ الوؤنل لبو دوارالبالالالالشطزيا لذب لقنا تون بد اللي 

قِالَابِنُ جماعة: مَذْهبُ أهل التّحقِيقٍ أنَّ الذُكورية يد ترط للثبوةء خلافاً 


لي 


للأشعري ثم كوي 
ومن شرائطة”© أيضًاً: الخحُريةٌ لأنَ الرََيهة أثرٌ الكُفرِء وعَدمُ الكَذبٍ لعدم 
الوثوقٍ بقوله. 


6 في «(و): الايرجع). 

() رواه البخاري (5501) من حديث أبي سفيان رَضِيّ الله عنه بلفظ: (وكذَّلِكَ الإيما 
بَشَاسَّةَ القُوبٍ)» وليس فيه: (لا يسخط أبداً). 

() انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (5/ 03710)» وقال بذلك أيضاً تلميذه صاحب التفسير 
في «تفسيره)» حيث قال عند تفسير آل عمران: والصّحيحٌ أن ورف بد أن اله عات اوح 
إليها بواسطة المَلَّكِ كما أَوْحَى إلى سائر لين 

62 في (د) واف»: «الشرائط). 

(6) 5 في (د) : «الرقبة». 


أ صر 


ف 


ن اذا خا 


إِذا 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هه 


٠ . 0 ٠ 7-0 00‏ الى 5 : ل ام 7 
ثمّقال: وقع الاخقّلاف في وقوع نبؤة أربع نسوة: مَرِيمَ وآسية وسارة 
5 ًِ و 5 و -ه ع 
وهاجرء وزادَ العلامة المُتقن السّراح ابن الملقن في «شَرحِهٍ لعمدة الأحكام) 
حواءً وأمَّ مُوسَى عليه السّلام. 
الوإسائرة تصوط العدرية أن ار قن ضيفت نقص» و سكنت الناض لها 
٠‏ ب 0 - 2-2 و 
وذوالقرنيْيِنلميعرفنبيًا كذا لمان فاخدَرْعَن جدالٍ 
أي : مجادلة إلا الجن هي أحسن.» وهوأن ظاهرٌ الأدلَةِ يُشيرٌ إلى تفي النبوة 
. ال 0 رو وا 1 
عَن الأنشى. وعن ذي القرنينٍ ولقمان ونحوهما كتبع. فإنه عليه السَّلامٌ قال: «لا 
أدري أنه نبي أمْ مَلِكُ)”». وكالحّضر فإنة قيلّ: : نبي وقيل: ولي وقيل: 10 
عَلَى مافى «التَّمهِيد)» فلا يَنبِغَْى الأحد أن يتقطع بتفي أو إثباتٍ. فإنٌ اعتتقاد نبوة 
من ليس بنبيٌّ كفرٌ؛ كاعتقادٍ نفي نبوة نبي من الأنبياء. 
قال ابه عيافة: اغتلفة قن تير ة الإسكند فقيل : لبس شر يل ملك 
2 2 2 ع - 
مُؤْمنٌ عادل؛ وهو الحقء وقال مُقاتل: هو نبي ويُؤيِّدهُ مافي سُورة الكهفي. 
0 أ ار 
بحسب الظاهرء ووافقه الضحاك. 
ا و ا ا ا ا 0 5 و و ع 2 
قال: واختلف في لقمان؛ فقيل: نبي» وقيل: لا؛ بل هو ولي وهو الحق. 
قالَّ: والإسكندرٌ اثنان: رُوميٌّ وهو صاحبٌ الخْضرء ويُوناني وهو 
ع و _ عو 
صاجبٌ أرسطوء ومحل النزاع هو الأوّل. 
000 لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى ابن أبي حاتم ة في «تفسيره) ( ٠‏ من حديث أبي 


هريرة رَضِيَ اللهُعنه مرفوعاً: ١ما‏ أدري تبع نبياً كان أم غير نبي»» وقال الآلوسي في ١روح‏ 
المعاني» (75/ 5/7): لم يثبت. 


م سال | 0 ا عار 


قالّ: 00 
ملكدالة واقرقا وغربا فيان شليهان وذو القرنين» وكافِرانٍ: بُختٌ نصّرٌ وثمرود 
ابن كنعان”» انتهى . 

وقالَ القرطبيٌ: وسيّملكها من هذه الأمّةِ خامسٌ وهُو المَهديٌ") 

وقيل: سمي الإسكّندرٌ ذا القَرينٍ لأنة بلع مغرب الشّمسٍ ومطلعها كما قال 
الزُهرئٌ» واخمّارة البَغويٌ". 

وقيلٌ: عمرهٌ ألفٌ وستٌ مئة. 

وقيل: ألفان؛ كما رُويّ أن قْسّ بنَّ ساعدةٍ لما حَطبّ بسُوقٍ مُكاظٍ قال في 
خطبته: يا مَعشْرٌ ياد بن الصّعب! ذو القّرنِينَ مَلكَ الخافقين» وأذلٌ التّقلِين» وعم 
ألمِينِء ثم كان ذلك كلحظة العين. 

والأكتّرونَ عَلى أنَّ ذا القَرنِينَ كان في رَّمانٍ إبراهيمَ عَليهِ السّلامُ ومُو صاحبُ 
الخضر حِينَ طَلبَ عَينَ الحياةٍ فوّجِدَّها الحَضرٌ ولم يجدها. 

وقيل: كان في الفترة بِينَ عِيسَى ونبيّنا مُحمدٍ عَليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ وبه جزم 
عبد الحقٌّ في ١تَفسيروا»‏ وأغرّب بَعضُهِمْ فجَممٌ بِينَ القَولِينٍ بأنهُ عمّرَ طّويلاً حتى 
أدرك زمنَ الفترة. 
وعِيسَى سَوفَبأني نَمِيْفْوِي 0 لدجّالٍ شقيٌٍّ ذي لجال 

التَوَى بالمثنَاةٍ والقّصر: مَلاكَ المالٍ في الأصل؛ يقالُ: تَوِيَ المالُ ‏ بالكسر- 


ن 


يَنْوَى؛ أي: هَلَكَ ثم استُعملٌ في مُطَلقٍ الهلاك كما هُناء والإتواءٌ: الإهلاك. 


() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )01/١‏ عن مجاهد. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)5//١1١(‏ 

(*) انظر: «تفسير البغوي» )١148/5(‏ وقد ذكر البغوي قول الزهري مقدماً على غيره من الأقوال لكنه 
لم يصرح باختياره. 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالى لبدء الأمالى /اه 


يَعني: وسَوفَ يأتي عِيسَىء ثمَّ يُهِلِك الدجَالَ بأنْ يقتلة» والأظهَرٌ أن من باب 
التّنازْع؛ فقّولةٌ: (لدجّالٍ) مُتعلّق ب (يأتي)؛ وصَمِيرٌهُ: ل (يتوَى). والحَبالٌ بمتح الخاء 
المُعجَمةَ: الاك ْ 

قال ابن ججماعة: يُشِيرٌ إلى خروج الدجَالٍء وتُرولٍ عِيسَى وقَتلهِ لهُ والإيمان 
نكر ذلك اتج النوى. ْ 

وإنما ينزِلُ عِيسَى حِينَ حاصرٌ الدجَالُ في قَلعةٍ القُدسٍ المَهديّ وأنْباعَة 
كر ل سحي عليها لخلا ون التسماء الي الكنارع لسر في سبو شان 
ويأتي القدس فيَقَئْلهُ بحَربةٍ في يدوه وهو بمجرَد رُؤيته موعسن يداون كنا 
كرد الخد تبسر وقدثبت هذه الأخباز والآثار عن سيد الأخيار فيَجبٌ 
الإيمان بها. 

وفي «فوائدٍ الأخبّارٍ؛ لأبي بكر الإسكافٍ مُسنّداً إلى مَالكِ بن أنسٍ عَن 
محمَّدٍ بن المُنكّدرٍ عن جابر رَضِيَ الله له تَعالى عنة قال #قال ييل لضا الله 
تعالى عَلمِهِ وسلَمَ: «مَن كذّبَ بالدَّجالٍ فقدكفرٌ ومّن كدب بالمَهديٌّ فقذ كمّرَا”", 
نقلهُ الشَارِحٌ القدسي. 
كراماتٌ الوليٌ بدار ييا لهاكو دنهم مْامرٌالُولٍ 

قولة: (لهاكون)؛ أى: تحقين ونوت: 

وقولهُ: (فهم)؛ أي: الأولِياءٌ؛ لأنَّ المُرادَ بالوليٌ الجنس. 

وقولة: (أهل النَّوالٍِ)؛ أي: أهل العطايا والإفضالء ولو قالّ: (أهل الوصالٍ) 
لكان أؤلى؛ لكلا يق في الإبْطاءِ بناءَ على صِحَّةٍ التّوالٍ فيما تقدّم. 


)210 حديث موضوع. والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف. انظر: «عونالمعبود)(١١/55١)»و«تحفة‏ 
الأحوذي» (507/5). 


/5 2 2 لاكلن لاف 

ثم الكٌراماتٌ جَممٌ الكرامة» وهي أمرٌ خارقٌ للعَادةِء مَقرونٌ بالمَعرفةٍ والطّاعة 
خالٍ عن دَعوى ابرق وبه فارقٌ المعجزة. 

والوليٌ هو العَارف بالله 2 ون كمون لد قدو لقتنا تالكر فرت 
عَلى الطّاعات» المُجِتَِبُ عَن السيّئات» المُعرضٌ عَن الانهماكِ في اللَّذاتِ 
والشَّهوات, المُدْبرٌ عَن الدّنياء المُقْلُ عَلى العُقبى» المُديمُ عَلى ذكر المَولى”©. 

وفي المَسألةٍ خلافُ المُعتزلة في مَنعه:ْ جَوارّها مُطلّقاً؛ مُعلَليِنَ بأنّ في 
جَوازها وُقوعَ الاشيّباه بينَ المُعجزةٍ وغَيرهاء وخجلافٌ الأستاذ أبي إسحاقٌ 
الإشفرايبنيٌ في بَعضِهاء حَيث قال الراساي التريرا لبي اك اجر 
ظُهورٌ مله كٌرامة لولي. 

وَأجيتة نان العجدة شسرطها دقوي البو بخلاف الكرانة»حييث يد 
صاحبها بالمُتابَعة”» فإِنَ الوّليّ يخرٌحٌ بعر ادر عَن الإسلام فضلاً عن 
الولاية» وبهذا تيبّنَ أن كلّ كرامةٍ لوليّ تكونٌ مُعجِزةً لمُتبوعه من نبيّ. 
ولميفضل ولي قظتهراً نينا أو سيولا في انتتحالٍ 

قوله: (لمْ يَفضْل) بضم الضَادِ؛ٍ أ : لم يِذ قَضلٌ وليّ أبداً في ججميع الأَزْمنة 
السّابقةٍ والألاحقة قَضيلة نبي أو رَسولٍ في انتتسابٍ مل من ملل أهليٍ الإشلام؛ وكادَ 
الأولى تقديمٌ (ز سُولا) عَلى (نييًا) كما لا يَخْقَى؛ ليُكون (أو) بمَعنى (بل) للتَرقّي 
وإن كان أريد بهذا لويم وذلك لأن لوي تابع لني ولا يكُون لَب بأعلى مرتية ف 

من المتبوع» ولأنَ النبيّ مَعضو م مأمُونَ العاقبة» والولىٌ يجبُ أنْ يكُونَ حائفاً عَن 

الخَاتمة ولأن لنََيّ مكرّمٌ بالوحي ومُشاهدة الملائكةٍ الكرام» والرّسولٌ مَأمورٌ بتَبليغ 


)١(‏ فى «و)» «المعالى». 
(؟) فى «و): «بالمبايعة»)» وهو تحريف. 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 6 
58 وإرشاد الأنام: بعدَ انّصافِهِ بَكَمالاتٍ الوليٌ في المَقاماتِ لبط فما تقل عن 

بعض الكَرَّاميَة من جَوازٍ كونٍ الوليٌ أفضّل من النبيّ كُفرٌ وضَلالة. 

وعبارة السسف في «عقائيو): ولا يَبلغ 0 دّرجة الأنْبياء» أولى من عبارة 
النََّظم؛ لإفادتها تَفيَ المُساواةٍ أيضَأَ فلو قالٌ: (ولم يَبلّغْ) بدل: (ولخ يَفضْل)؛ 
لبلّغ المَرامَ وفضل الكرام. 

ومن الأدلّةِ الواضحة في هذا المّقام قَولّهُ عَلِيهِ السَّلامُ: «ما طَلعتُ شَمِسٌ 
ولعو كل اأعورينة النون اسز ين ابي بكرا نه صرّح عليه السَّلامُ بأن 
اين أفضَلٌ من أبي بكرء وهُو أفضلٌ من غَيرهْ. فيكونُ أفضَّلٌ ين كلّ ولي إذ من 
د أ أولياء هذه الأمَّةِ أفضَل من أولياء الأمم السَّالفَة؛ لقَولهِ تَعالى: # كحم 
َيْرَأمَّةِ أُْجَتَّلِلّايس * الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ فإذا كان مَن هُو دُونَ الَينَ أفصَلٌ من 
جنس الوليٌ» فالَِيونَ أفضلٌ من الأولياءء بل صرّحَ النسفيٌ في اعمدته» أنَ نيا واجداً 
أفضل من جميع الأولياء. 

تالا عماعة #التن أن افعيدا. الصّحابة هُو أبو بكر رَضِيّ اللُعنة» ومو 
حلت عد يالك ذا ده جروج لاوا راسد تي 
هي عمدة أحكام الإشلابٍ ولب ل ا بقه النبىّ يك في النبوّة 
من غير تلَعثم؛ وف الوغراع بار 0 

وفي «الرّياض» للمحبٌ الطّبريٌّ: أن النبىّ يكل هو الذي لقَبهُ بالصدّيق0©. 

والرُّجِحَانٌ: المَضْلٌ في الرتبِة والجليٌ: ُو الأمرٌ الظّاهِرٌ والاحتمال: 
امَك وَاكَردُدُ وَالتّجويه. 


() انظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» .)7/9/١(‏ 


ند سابل ناكل مر 
اك آم بل )١‏ | هه و 
1 ا العلامة 3 5 
2 5 4 1 50 2 5 3 
: ل د : 0 ٍ 
وفي المسألة خلاف الشيعة وكثير من المعتزلة» حيث قالوا بتفضيل علي على 
سائر الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهمْ أجِمَعِينَ. 
- 0 00 ؟, 2 ع . 2 
وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذي النورّين عالٍ 
2 2 و 02 م )ونير 01 7 0 2 ٍِ 5 
الغاروق هو عمر رَضِيَ الله عنه. لقب به لفرقهِ بين الحق والباطل» وفي 
«تهذيب» النوويٌ» و«رياض» المحبٌّ الطبري: أنه عليه السَّلامُ لقمّه بذلك7". 


و و 
يني #600 الى ايم ه: 3 5 هه زاك . ا اير > ير مهي 0 
وأمًا وَصف عثمان بذى النورين لان النبىّ عَيِةّ زوجه ابن رقيَة» ولمًا مَاتت 


وقولةُ: (عالٍ)؛ أي: عالي القَدْرِ والمرتبة بالنسبة إلى سائر الصّحابةٍ عَلى ما 
عليه جُمهورٌ أهلٍ السنَّه فإنَ بَعضهُمْ دَهبُوا إلى تفضيلٍ علي عَلى عُثمانَ رَضِيّ الله 
ال 1ه 
ودُو الثورَبِنٍ حقّاً كانَ حيرا 2 منالكرَار في صف القعالٍ 

وقولة: (حقَا) يَحتمِلٌ أنْ يكُونَ قَسَم وأ يكُونَ مَصدراً لعل مقدَّ 
حَنٌّ فا يعبي: تبت بوت كوه فصل من علي المَوصُوفٍ بالحيدر الكرَارٍ في 
صف القعال؛ الَّذِي لم يقَعْ لهٌ نعتٌ الفرار لا بالاختيار ولا بالاضطرارء وذّل 
لشِوت قَلبهِ في مُقام القرار. 


وللكرار فضلٌ بعد مَذا على الأغيار طُرًَاً لا ثالٍ 


؛ أي : 


19 


ع 


اخ 


.)777 /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 5)» و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة»‎ )١ 


الرسالة (1/7) . ضوء المعاليى لبدء الأمالىي 5١‏ 
أي: على غير المَذكُورينَ من الصّحابةٍ الكبارٍ جميعاً (لاتُبالٍ)؛ أي: لا 

تكترثْ بهذا القَولٍعن أقوالٍ الأغيّارِء كماسثل أبو الطّفيل: أعلىٌ أفضلٌ أمْ 

مُعاوية؟ فقال: ألا يَرضَى مُعاوية أنْ يكونَ مُساوياً لعلىّ لعلئىّ حتّى يَطمعٌ في أن 


6 


> ع سس 


ون أفضَل م::(1)؟ إ 

وقولة: (بعدّ هذا)؛ أي: بعد ما ذُكرٌ من تفضيا الثَّلائةٍ عَلِيهء أو بعد ذكر 
ذي الثورين؛ وعلى هدَّين التقدِيرين فذِكرَه تأكيدٌ للك بوء أو للإشارة إلى الرد 
عَلى القائلينَ بتَمضِيلٍ علي عَلى النَّلانُء أوعَلى القائِلينَبتَْضِيلةِ عَلى عُثمانَ 
ققطء أو بالوَّقفي عَن المُفاضَلةَ بَينهُما. 

واختلف في أوَّلٍِ مَن آمنّ من الصّحابةٍ؛ فقيل: علي لقَولَهِ: 

سبَقتكُمُ إلى الإسلام طَرَاً... غُلاماً ما بَلغتٌ أوانَ حُلمِي 9 

وهذا دليلٌ لأضحابنا أن إِسْلامَ الصَبيّ صَّحيح خلافاً للشافعيٌ وقد ثبت 
عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ د دعا عليًاً إلى الإسّلام وهُو ابن سبع سنين. 

وقيل: أبو بكر وقيل: حَديجة وقيل: زيد. 

وجمع: بأنَ مِن الرّجالٍ أو بكْرِء ومن الصَّبِيانٍ علي ومن النساء 
تَديجة» ومن المّوالي ريد : ثم قيل: الغيدرة بإيمانٍ أبي بكر إذ لا رتبة للصّبيٌ 
والمّرأةٍ والعتيقٍ عند النّاس. 

ويُعلمٌ من تَفضِيلٍ كل من الأربعة بَعةِ عَلى من بِعدَهُ على التّرتِيبٍ المَذَكُور تَفضِيلةُ 
عَلى سائر الصَّحابةٍ لانعِقادٍ الإجماع على أفضليّةِ الأزبعةٍ على سائر اصّحابة ف فمَن 


,)5775( رواهبئحوهابن حبان في «الثقات» )9/ 5 » واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 


(0) ورد ضمن خبر رواه ابن عساكر فى «تاريخه)» (57/ .)07١‏ 


عع كد كو ةا( 

1 (. حلا م7 العَلامَة 2 

تعدهم» واستحقاقٍ مَولاءٍ الأرعةٍ رُتبةً الخلافة عَلى الثَرتِيبٍ المَذْكُورِ؛ كما يدل عليه 
قولهُ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلام: «الخلافة بَعدِي نَّلانُونَ سنةٌ7". 


و ع 


سمي أنّهمْ أفضل مئَّنْ عدا أولاد النبيّ يك من الصّحابة 
وفيوبّحث لايَخْمَى؛ لأنهٌ يأني في كلام النّاظم تَرجِيحٌ الصدّيقة عَلى فاطِمةً 
رَضِيَ الله تَعالى عنهماء وهي أفضَلٌ بناتٍ الي د لِمَارَوى البزَّارٌ من طَريق 
عائشة أنةعَلِهٍ الصَّلاةٌ والمَّلامُ قال لقَاطمةً: «هي خيرٌبّناتي: إِنَّها أُصيبتٌ 
واكام ا بي 
بخلافهن فإنّهنَ مُتنّ في حياته يك فكن في صَحِيفتِه 

الماع تدم على تنضيل الأزيمة على عاشة فكونوةأفل د 
زلا الف سجس نوا بان اللخ أن أولاملي عسي اللا دوين الما 
أفضَلُ من سائر أولاد الصَّحابَةٍ رَضِيّ اللَهُعَنهِمْ. 

وقدُ أغربَ أَيْضاًحَيتُ قالّ: (لا) في قوله: (لا تُبالي) نافية لا ناهية» بدَلِيل عَدم 
جَْم الفعل بعدهاء انتهى. ْ 

ولا يخمّى غَرابية؛ إذ لا عِبرةً بكتابة الياءِ في (لا تُبالي)؛ فإنهُ يَحتَمِل أنْ تكُونٌ 
(لا) ناهيةٌ وعلامةٌ جَزمها حَذْفُ الياء الَّتِي هي لامُ الفِعلٍ لأنة من بَالى يُباليء وأنَ هذه 


ًَ 


الياء للإشباع» ويَحتَيِل أنْ تكُونَ (ل) نافيةً والياءٌ أصليّ ولا شك أن المعتّى عَلى 
النهي» ولو قَدَّرَ أن تكُونَ الصبغة للتّفي. 


وللصٌّديقة الرّحجانُ فاعكَمْ عَلى الزّهراءِ فى يعض الخِلال 


ةلب اشام القّد 


6 رواه الترمذي (25771. والنسائي ذ في «الكبرى» (19 »)٠‏ من حديث سفينة مولى رسول الله عله 
قال الترمذي: حديث حسن. 
320( رواه البزار( 5155‏ كشف) من حديث عائسة رَضى الله عنهاء لكنه فى حق زينب لا فاطمة. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالىي ع 


بكسر الخاء: جمعٌ الخلّةٍ بضمّها بمَعنى الخَصلة والمُرادُ بالصدّيقة 
بير 2 و سم - 0 سه 0 200 
عائشة» وبالزهراء فاطمة رَضِيّ الله عَنهماء ولقبت بها لأنها لم تجض قط ولم 
يرَلهادمٌ في ولادةٍ حتّى لا تَفونّها صلاةٌ؛ كما ذكرَّه صاحِبٌ «القتاوى الظهيرية» 
من الحنفيّة والفعيتة الطبري من الشافعية» وأورّدَ فيه و0 


ثم اعلم أن المُصِنف أراد أنه لم يَردْ نصٌ بتَفضيل عائسَّةً عَلى فاطِمة 
د ا جو افا اس ا ل ل ل ل 
وإنماوّردَ رجحانها عليها من جهة كثرة الرُوايةٍ والدراية» أو من حَيثية كونها 
5 2 6 2 7 َه 2 و 
في الآخرة مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمَ في الدرجة العالية» وفاطمة مع 


علي رَضِيّ اللهتَعالى عَنْهُماء فشان مابَينهُماء وهّذا لايُنافي ماتُقَلَ عَن الإمام 


َ 


مالك من أنَّ فاطمة بَضْعةً من النَسَّ يل ولا أفضَل عَلى بَضْعةٍ من أحداً فإنّها 
من هَذهٍ الحَيئيّة ليس يخالِفة أحدٌ في المُضيلة. 

هذا وقد نقل بعض الشُرَّاح تَفضِيلَ عائشة عَلى فاطِمة”" عَن أكثر العُلماءء 
ثم حكى تَفُضِيلٌ فاطمة عَلى عائشة عَن بَعض» وعَن بَعض آخرٌ أنة لا فضل 
لإحداهما على لحري وخ السطكاوي والتوقف في المُفاضلة. بل 
الّقفُ ُو المَذهبُ الأسلمٌ كما قالةٌ ابن جماعة وجماعةٌ» ومو الَّذِي مال إليه 


3 


لحل 


ما ءِ سه 5 98 م 2 سا الاين و 2 اللامه 2 9ز. ا ىن 
ا 0 4 2 7 حل 6 ءيس 2 1 
فى ذليك؟ لقوله عليه السَلام لفاطمة: «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء اهل 
الجنة» أو «نساء المُوْمِنِينَ» أو «نساء مذو الأمّةِ)0"» ولقَولهِ عليه الصَّلاةَ والسّلام: 


)١(‏ انظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص: 77 و5 5). والحديثان اللذان أوردهما أحدهما 
موضوع والآخر باطل. انظر: «الموضوعات» »)73١77/١(‏ و(تنزيه الشريعة» ١7 /١(‏ 5). 

68 زاد بعدها في «و»: «في القضية» 

(9) رواه بالألفاظ الثلاث البخاري (7575) و(7785)» ومسلم (75560)» من حديث عائشة 


رَضِيَّ الله عنها. 


515 92 7-2 1 عازف 
«فَضلٌ عائشةً عَلى النّساءِ كمّضل الثريدٍ عَلى سائر الطّعام»”": رواهما الشيخان. 

وأراد التَريدَ باللّحم كما رّواه معمرٌ في «جامعه) مفسّراً عَن قتادةً وأبانَ يُرفعة 

ال اهيلي في اروضوا باح ال ويام 


هه 
0 نل 


آخر: اسيك إدام الدّنيا والآخرة اللْحعُ) مم أن الثريدٌ إذا أطلء لفقل هو ريد اللْحم 
5552-00 
إذا ها الخُبِرٌ تأوقة بتهسم< فذاك أمانة الله الكريدٌ” 
وقال السّبكيٌ: فاطمة أفضَلء ثم تحديجة؛ ثم عائشّة وواققةُ البُلقِينئُ» وقد 
أوضَحْتٌ الدَّليلَ الأظهرٌ في «شرح الفِقه الأكبر». 
ولْمْ يَلمَن يَزِيداً بعد موتٍ يوى المكثار في الإغراء غالٍ 
وفي نُسخة: (ولن يَلعَنَ) ونون (يُزيداً) ضَرورةٌ و(الوكثار) بسر أوَّله: 
المُبالغ في الكثرة. و(الإغراء) بكّسر الهّمزة: الإفسَادُ والتّحريض عَليِهِ. و(غالٍ) 
بالعّيِنِ المُعجَمةٍ: اسم فاعل من الغلرٌ وهو المُبالغةٌ في التعصّبٍء ومو بَدلٌ يمن 
(اليكثار). ٠‏ 
والمَعتّى: لمْ يَلعنْ أحدٌّ من السَّلفِ يَزِيدَ بنَّ مُعاويةَ سوى الَّذِين أكثرُوا القَولَ 
في التحريض على لعنوه وبالخوا في أمره وتجاورُوا عَن حدٌو؛ كالرّافضةٍ والخّوارج 


ب نوع 


وبّعض المُعتزلةِ؛ بأنْ قالُوا : رضاء بقتل الحُسِينٍ واستبشارة» وإهائتة أهلّ بيت النبوة: 
مما تَوَائَرَ مَعَنَاه كينا ذه إليه التفتازانيٌ. 
ورد: بأنة لمْ يتبث بطّريقٍ الآحاد. فكيفَ يذّعي التواتر في مَقام المّرادِ؟ مع 


)١(‏ رواه البخاري »)751١(‏ ومسلم »)75121١(‏ من حديث أبي موسى رَضِيَ الله عنه. 
(0) انظر: «الروض الأنف» (1/ 079).؛ والبيت فى «الكتاب» لسيبويه (7/ 5١‏ و5948). 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الآمالى 6 
أنه تَقَلَ في «التَّمهِيدِ) عَن بَعضِهمْ أن يَرِيدَ لم يمر بقل الحُسينء وإنَّما أمرَهئ بطّلب 
لبعد أو بأخذو وحَمله لَه فهمْ قَتلُوه من غَيرٍ حكمه. 

على أن الأمرّبقَعل الحُسين_بل قَتلّهُلَيِسَ مُوجِباً للْعنةِ على مُقتضَّى 
مَذهب أهل السَّنةِ من أن صاحِب الكبيرة لايكفرٌ فلا يجوز عندهم لعن الظّالم 
النابيق كنا تكله ابر كماع عقن ا اركتنات رو لذ فيك أنه تجو لعقة الله غلك 
الظّالم والقّاسق؛ لقَولهِ تَعالى: #آلا لَمَمَةُ سه عَلَ ألظَلِمِينَ * [هود: ]١8‏ ولقّولهِ عَليه 

َ ل َه : د | ع )ص 1 0مك 0 

الصلاة والسّلام: «لعنّ الله آكل الرّبا ومؤكلة72". 
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تقل عن بعض مَشايخه أنه يَجورٌ لعن مُعيّناً بل في وَجَهِدِء ولعلةٌ أراد به 
الزّجِرَ ليَنتهيّ عَن عله وهّذا قد يُتصوٌرٌ في حَياته بخلان ما بَعدَ مماته؛ إذ لا يَجورٌ 
لعن كافر بعَينهِ حينئلٍ إلا إذا عُلمَ بدَليل قطعِيّ أنهُ مات كافراًء ولغ كات علي 
النّاظم بما بعدّ المَوتِ؛ إذ يُحتمُل أن يُختمَ له بخير. 

وفي «الخُلاصة) وغَيرها: أنهُ لايَنبغِي لعثة لأنّ المي يَكنّهى عن لعن 
التسامر ون كان فو أهدا القلة انور عط الور اقفر لعة قال لبها انه 
كمّرَ بما استَحَلٌ من محارم الله بف عله في أهل بيت النبوّة انتهى. 

ولايخمّى أن الاستٍحلال أمرٌ قلبيٌ غائبٌ عن ظاهر الحالٍء ولو فرص 
تعوذ ل تحنيل ميات قافا غذة أخر انل بععر ا لحن لأنالنا ولخظاهراء 
ومّكذا الجَوابٌ عمّا رُويَّ إن صم أنة قالّ: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جَرْعَ الخزرج من وَقع الأسَل 


)١(‏ رواه البخاري (5977) من حديث أبي جحيفة رَضِيّ الله عنه. ومسلم )١1591/(‏ من حديث ابن 


مسعود رَضِىّ الله عنه» و(6594١)‏ من حديث جابر رَصىَّ الله عنه. 


4 د لماكل لمارف 
١ :‏ > العلامة امم ار زب 


وكذامائقل عن صاحب «التَّمهِيدِ من أن الأصحّ فيو أن تقول #مان يزيد 
لو أمربقتل الحُسين أو رَضِيَ بذلك فإنهٌ يجورٌ اللّنُ عَليِهِ؛ وإلّا فلاء وكذا قاتِله 
لاك ين غير الستخاذل: انتهى. 

ولأسيها: م فيه ين التَّاقض؛ حَيثُ أطلقَ اللعنَ على مجر الأمر بقلو ورضاة. 
قيّدَ قاتلة بغير استحلالٍ» إن من المّعلوم أنَّ القع أشدّ0) من الأمر بالقتل» مع مَ أن 
ل غير الأنياء لين يكفر عند أهل الل يوارج وأهل البدسق فلا ها ا 
السكق تَ أسلمء والله أعلم. 

وأمّا ما ذكّرهُ شَارِحّ من أن مَن قتلّ نبا لا قبل توبتة ولا يصِح إيمانة فعَيرُ 
ظاهر بُرهانة؛ لأنَّ الإيمانَ والتّوبةََجُبّانٍ ما قبلّهما بالإجماع. 
وإيمانٌ المقلّدٍ ذو اعتِارٍ 2 بأنوع الدَّلائلٍ كالتّصالٍ 

هو بكسر النون: جمع تُصل» وهو حديدة السَّيفٍ والسّهم ونخوهما'". 

والتّقلِيدٌ: قَبِولُ قول الغِير بلا دَليل» فكأنهُ بقَبولهِ لهُ جَعَلهُ قلادة في غنقه. 

والمعنى: أن إيمانَ المقلَّدِ مُعتبرٌ عند الأكثر بأنواع الأدلة القَاطعد ومن الدّلائلٍ 
الواضحة أن الدي يكِدِ كان يكتفي بالإيمانٍ من الأعراب الخالينَ عن النظر في هذا 
الباب بمُجِرَّدٍ التلفظٍ بكلمتي الشّهادة. 

وتُقل عن المُعتزلة القَولُ بعَدم اعتبار إيمانٍ المقلَّدِه ونُسب إلى الأشعريّ 
أيضَا لكنْ قال المسيرى: إنه اي عَلِيهء فماذكرهابن باع : أن مَذْهِتَ 
الأشعريٌ والقاضي أنَّ إيمانَ المقلَّدِ غيرٌ مُعتبر خلافاً للظاهريّة والسّادةٍ الحنفية - 
(0) في «و): لاشر). 
() في «و): (وغيرهما». 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ا 


ثم التَحقِيقٌ ما ذكرةُ السّبكييٌ: من أن التَّقليِدَِنْ كانَ أحذاً بقول الغَي رمن 
غير حجَّةٍ ولا جزم به فلايكفي إيمان المقلَّدٍ قَطعاً؛ لأنهٌ لا إيمانَ مع أدنّى تردّد 
فبو» وان كانَ لد أخذاً بقول الكَرِ بغيرٍ حجَّة لكنْ جَزماً فيكف إيمانة عند 
الأشعريّ وغيرهء انتهى. 

ويؤيّدهُ أصولٌ أهل السنّةَ من أنَّ الإيمانَ هُو التَصديقٌ بما جاء به النَِنّ يل 
من عندٍ الله تعالى» والإقرارٌ به عَلى ما اختارة بعض أئمّة الكنفيّة كسّمسٍ الأئمّة 
السَّرَحْسِيّ وفخر الإسلام البَرْدَويُّ”" خلافاً لجُمهور المحمّقينَ» ومنهمْ الشيخ أبو 
مَنصور الماتريدى 030 الأشاعرة؛ حَيث ذَهِيُوا إلى أنه التَصديقٌ بالقلب فقطء 
والاقرارٌ شرا لإجراء أحكام الإسلام في الذنيا. 


0 
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وخلاصةٌ الكلام في هذا المقام: أن إيمانَ المُقلّدِ صَحيحٌ عند الأئمةٍ الأربعق 
وإِنْ كان عاصياً بترك الاستدلال. 
وأقل ختن الاقيدري: أن قرط طبيحة إنهانه أن فرق كل قينالة بولالة عقا 
زادَ المُعتزلة: وأَنْ يعبر عنهُ بلسانه» ويجادِلٌ حَصمَهُ في بُرهانه. 
وماعٌذرٌ لذِيعَقل ببجهل ‏ لخلاق الأعَافلٍ والأعالِي 
اعلمُ أن حدَّ الجهل: معرفة المَعلُوم عَلى خلاف ما هُو بوه وحدّ العلم: مَعرفة 
المدلوم على بجا ويد على ما ذكرةان جبافة: ْ 
والعقل: غريزة يَتبعها العلمُ بالضَّروريَّاتِ عند سَلامَةٍ الآلاتِ. 
واخثلف في محَلَه؛ فقيلٌ: الدّماغ ونُورُهُ في القَلبٍ حتَّى يُدرِكٌ العَائباتِ". 
وكمالة: أنْ يُنجيَ صاحبةٌ من مَلامة الدّنيا وتّدامة الُقبى. 


َ 0 2 ِ 3 1 2 9 ٠. ٠. 
في هامش «ف»: «بزدة: قرية من أعمالٍ نسفي النُسبة يَزْدِيٌ وتزدويّ. قاموس).‎ (010) 
فى «د): «الغايات».‎ )١( 


1 2 د لاعن لمارف 
وقد قيل: إن القلّ حياةٌ الأزواح كما أن الرُوحَ حياةٌ الأشباح. فِالتَمْسُ 
جسم كَثِيِفء والرُّوحُ جسم لطيف. ْ ْ 
وسئل علي رَضِيّ اللهُعنةُ عَن مَعدنٍ العقل فقَالَ: القَلبُ» وإشراقه إلى الدّماغ. 
ل 012 أعلّى عِندَ العلماء. ْ 
ووردفي بَعض الأخبار أن الجَهلٌ أقربُ إلى الكفرٍ من يَياض العين إلى سَوادِها. 
ثم اعل أنَّ الله سُبحانه ركب العَقلٌ بلا شَهوةٍ في الملائكة» وركّبّ الشَّهوة بلا 
عَقل في البهائم» وركّبهما في بني آدم؛ فمّن غَلبَ عقَلَهُ شَهِوَتَهُ ألحِقٌّ بالملائكةٍ بل 
افتروق قلت تهون علا نزو فى 2ر1 التيائم ل ادل 
ثم قل ابن جماعة: والجهلٌ يُوجِبُ المَعرفةً مع البُلوعْ والعقل عند الشافعية"©. 
خلافاً للحنفيّة والمُعتزلة» انتهى. ْ 
والمّعنى: أنه لاع ذرٌ لصّاحبٍ عقل_أي: كامل-يَلعَ مَبلعٌ الرّجَالٍ أن 
يَجهل صَانعة الَّنِي خلقّ السَماواتَ وَالأَرْضَ -أي: الغُلويَاتِ والتجفلالةت 
الدّالَةَ عَلى صَانعِها وخالقها ومُّبدتها ومُنشئها؛ كما قال تعالى: #وَكأيَن ين ءَايْةِ 
ف السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ يمرو عَليصَاوَهْمْعَنْهَا مُعْرصُونَ © [يوسف: »]1٠0١‏ وقال: « أُولَمٌ 
ينظر وف مَلَكُوتٍ السَمْوتِ وَالَديِضٍ * [الأعراف: 185]. 
وكمافا ل ل الا ظ 
نر يتريد 
وفي فطرة الخَلقٍ إِنْباتٌ وجود الباري كما قال الله تَعالى: #فِطرَتَ أَلَهِأَلَتى 
فط رألتّاس عَلبَهَا 4 [الروم: 0]» وكما قال كَك: كل مَوَلودٍ يُولِدَ على الفطرة)". 


اين 


)١(‏ فى النسخ: «والعقل عذر» بدل: «والعقل عند الشافعية»» والمثبت من «درج المعالى) للعر 
في و يه و ا ا ال : 
ابن جماعة (ص: 5 .)١١‏ 

6 رواه البخاري »)7”5١١(‏ ومسلم (/7510)» من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. كلاهما بلفظ: ت 
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بدن كل افق 1 المقاف اق ولا اله وله تعانى ورين َأَلْتهُم من 
حَلقَأَلسَمْوتٍ وَالْايّصَ لِفُولْنَلَلهُ 4 [لقمان: 70]» ولهّذا لم يُبِعثِ الأنْبياء إلا التوحيو 
لا لإثماتِ وُجودٍ الصّانع؛ كما يُشعرٌ به قَولهٌ تَعالى: قلت رَسَلْهِم ف د 
لكا ليمنت وَالْاضٍ 4 [إبراهيم: 6٠١‏ فالكمَارٌ لم يكُوتُوا شاكّينَ في ب 
الضّانعء وإنّما كمَّرٌُوا للقَّولٍ بتعدَّد الآلهة مُتَعلّليِنَ بأنَّ مَوْلاءِ شُفعاؤنا عند الل 
وإنّهسم ليقريُونا إلى الله رُلفى. 
وخلذض القيالة: أ العاقل لني م قله الدّعوةٌ: هل لح عل الزيمات 
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بالله تعالى أم لا؟ وإذا لمْ يُؤْمنْ: مّل يَخْلدٌ في الثار أم ل؟ 
يلات ين تضاخ الح ف ماتهن كسم وشو لوي 

الإمام أبي حنيفة ققد رَوى الحاكِمٌ الشّهِيدٌ : في «المُنتقَى) عن أبي 
بع ووو يبب 
وخلق تَفسهٍ وسائر مخلوقات ربّه. 

وعَن أبي حنيفة أيضَاً أنه قال: لولم يبِعثِ اللرَسُولاً لوَجبّ عَلى الخَلقٍ 
معرفتةٌ بعُقولهم. 

وفي ظاهر الرٌّواية عنة: أنهُ لو لم يَعرفٌ ربَّهُ وماتَ يخَلَّدٌ في النَّار. 

وقالّ أبو اليْسْر البَزْدَويٌّ منهة”": لا يجبٌ عليه ويُعْذْرٌ لو لم يُؤْمنْ به وبهِ قال 


ف 2 و م 4 0 0 


5 «مامن مولود إلا يولد...» 


010( في «و): «منهم من قال). 


ورب سائل | اما | رع 
0/0 5 م الحاكمة أه 5 


_- 


لل #وما ها مُعَرِينَ حَضٍّ بَحمَكَرَسُولَا © [الإسراء: 15] 
على أن الشمهود خماوانفرة العذات على عذّات'الأنعتصال فق الذنا لا على العذات 
في العغقبى» وعضهمْ جَعلُوا الرّسولٌ ما يَشمل العقل أيضًاً. 

وأجمعُوا عَلى أنهُ في أحكام الشّرع مَعذورٌ. 

كن ا تن ده 0000 و س. فير لد 0 2 و ل 

لمالصبي العاقل إذا كان بحالٍ يمكنه الاستدلال: هل يجب عليه 
مَعرفة الله أَمْ لا؟ 

قال الشيح أبُو مَنصور وكثيرٌ من مَشايخ العراق: تجبُء وقالَ بَعضُهِمْ: لايجبُ 

َل شيء قبل البلوغ» وأما نا إذا أسلم قبل البلوغ يكو يمان صَيحاً وازتداقه يكو 
ارتداداء وأمّا الصَبيٌّ الّذِي لا يَعقل لا يكُونْ ارتدادهٌ ارتداداً وإسلامة يكون إسلاماً. 
وماإِيمانٌ شَسخخص حال بأس بمَهبولٍ لفق دالاميثِالٍ 

(حال بأس) بسُكون هَمزةٍ وإبْدالِه» وبالمُوحَدةٍ في أوَّلهِ» ونُصب (حَالَ) على 
أنه ظَرفٌ» ولم يقل: (يأس) بالتحتيّة؛ لمُوافقة قةِ قَولِهِ تَعالى: # فَلمَيِكَ ينفَعَهُمَ إِيمَموُه َم 
َأوَأْبأْسمَا #* [غافر: 80]. 


وأصل البأس : العسدة وَالمَضي 6و القواذ بدغنا:شكرات المورف» ومعاكة 
العَذْابء ويّستوي فيه الإيُمانْ والتَّوبة كما ُو ظاهرٌ القَرآنْ؛ حَيثْ قال تعالى: 


0 


سَ 


وود لوسر 2 0 7 ام سه سس سل ج الطر و 22 سا اي ايه 
وَلسَت التوية لِلَذِرن يَعَمَلُونَ أَلسَيَحَاتِ حَهََإدًا حَصَرَ أَحدَ 14 تت ل فى 
0 


نت ألْعنَ وَلَا ألدنَيَمُوبوْ وَهُمٌ كفًَاذٌ4 [النساء: 18]. 


وقدة قال البغويّ في «تفسيره) إنَّهُ لا ثقبل توب عاصيء ولا إيمان كا فرإذ 
نم القت 


() انظر: «تفسير البغوي» (؟/ .)١1865‏ 
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ويُيدٌ ما قَالهُ: أن مِن شَرطِ الوب عَن الذّنب العَزمُ عَلى أنْ لايّعوة إِلَيهه ودّلكَ 
نّم يتحمّقٌ مم ظرٌ التَّائب المُتمكّن”" من العودٍ. 

وأيضَاً: فلا شبهة أنَ كل مُؤْمنِ عاص يندمٌ عِندَ البَأسِء وقد وَردَ أنَ التّائبَ 
اي ا ا ل 
ثبت أن , بعضهُمْ يدخلوتها. 

اي ن بالإيمانٍ الغيبئٌ؛ لقَولهِ تعالى: '#الََيوْيْنَ نيَب # وذَلكَ 
الوّقتَّ يكُونْ الإيمان العَيننٌ فلا يصِحٌ. 

وأمًا ما أخرجة الترمذيٌ من حَديثِ ابن عَم أن النبي يه قال: «إِنَّ الله تَعالى 
قبل تَوبةَ اعد ما لم يُحَرْغِرْ)”". فيَسْمَلٌ توبةَ المُْمنِ والكافرٍ. 

ا ل ا 

يُتصوَّرْ منهُما الامتنالٌ في الأفعال عَقلاً وتّقلاً؛ كما قال سُبحانة: وَلوْر لاوأ 
أ 22 [الأنعام: فقول الشارح9»: فهّذا بخِلانِ توبةٍ العاصي؛ للحَديثِ 
المَذَكُورِء لَيِسَ في محله. 

وكذا قَولُ ابن ججماعةٍ وجَزمُةُ في المَسأَلةِ بأنَ إيمانَ الكَافرٍ إذا رأى مَوضِعَةُ مِن 
النَّارِ غَيرٌمَقبول» وتوبة العاصي في تِلكٌ الحالة مُقبولة. 

ثم قالّ: فإِنْ قلتٌ: ما القَرقٌ؟ قلتٌ: انيسحابُ حُكم الإيمانء انتهى. 


0-4 
ته 


م 


ولا يخمّى أن انسحاب حكم الإيمان لا يقئَضِي أن حال البأس يُقبلٌ التّوبةٌ من 


21١)‏ فى «د): «التمكن». 
0( رواه الترمذي (70730) وقال: حسن غريب. 
69 في (اف): «اليأس). 


62 في (ف): (شارح). 


درج تسائل ا اك 
عرف 4 
.١ 07‏ همه الَعَلامَة ع ٠٠3‏ : 2 زف 


4 


العصيان”» ومن القواعدٍ: أن مُعارَضة النصٌ بالدّليل العقلىٌ غَيرٌ مَقبولَةٍ عند الأعيان. 
وأمًا قول الشّارح: إِنَّ عَلِيهِ أثمّةَ بُخارَى من الحنفيّة وبجمعاً من مُتأخري 
الشّافعية كالسّبكيّ والبُلقينيٌ» فعَلى تدر صحَّهِ يحتاجُ إلى ظَّهُورٍ حجّتِ. 
.اس 2 7 


تَصبهُ على الحالء والمّعنى: ليست العباداتٌ المَفرُوضة محسوبةً من الإيمان» 
ولا داخلةً في أجَزائو""» حال كونها مَفروضاً وصلّها بِالإيْمانٍ عَلى وَحِهِ الإحسانء 
فإنّها ون لم تَكّنْ مِن مَفهوم الإيُمانء إلا أن الإيمانَ بها متحت والإتيانَ؟ بها مُتصلةً 
رفن لاز ةا الآنها لا تعد وله اماق أهل الحق. 

وما قالةٌ النَّاظْمٌ مِن أن الأعمالَ غَيرٌ داخلةً في الإيمانء مُوماعَليهٍ 
أكابرٌ علماءٍ الأغيان؛ كأبي حنيفة وأصحابهء واختّارة إِمَامٌ الحَرمين وجمهور 
الأقساعرة؛ لِمَامرَّمِن أنَّ حقيقةً الإيمان هو التَصديقٌ القَلبِئّ فقطء أو هُوممَ 
الإقرار باللّسان. 

وهو مََذْهبُ مالكِ والشَّافِعيٌ والأوزاعِيٌ» وهُو المَنَقُولُ عَن السَّلفِ وكثير من 
الختكلهية: وتّقله في «شرح المَقاصد) عن جمِيع المُحَدَبْينَ. 

وفي شرح القائد عَن ججمهورهه: أنّها داخلة في الإيمان. 

والظّاهرٌ ‏ كما قال بَعضُ المُحمَقينَ ‏ أنَّ مُرادَهمْ: أنّها داخلةٌ في الإيْمانٍ 


و 
عسو م 


٠‏ 00 8 *ى* اع 4 ال و 8 إلىن. )م 3 ٠.‏ 1 و 
)23 فى «و»: «العصاة». 

|6 في (ف): (شارح». 

69 فى «و»: «جزائه». 

(:) فى «و»: «والإيمان». 
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في المسألةٍ بينَ المَريقَينٍ من أهل السّنةٍ لَفظيٌء وكذا ما يتفرّعٌ عَليهِ من زيادةٍ الإِيُمانٍ 
اممو ا 
ولا يقض يُقضَّى بكفر وارتدادٍ بعهرأو بقل واخقِزالٍ 

(العَهْر) بمّتح العين المُهملةِ: الزّناء والاخيزالٌ: الاقتطاعٌ والمُرادُ: أخذ مال 
غير غَضْباً أو سَرقةٌ وفي معناهٌ جَميعُ مَظالم العباد. 

هذا الت ان حُكم الأفعالٍ المُحرَّمة كما أن البَيتَ السَّابِقَّ”© بيانُ كم 
الأَعْمالٍ الوّاجبة» فَإيْرادُ الوا في محلَ؛ ولق الواشن عا ماله كما ترك 
الشّارِحُ القدسي» وقال كان حدة التَّعبِيرَ بالفاءِ بَدلَ الواوء نعم كان الأولى أن يُقدّمَ 
الكل علق العهو لتكوة الرتيث الدعرى على وقق عرقي لمر 
والعع : لا يُحكم بكُفرٍ أحدٍ وارتداده بِسَبِبٍ ارتكاب زنأء أو قَلٍ تَفْس بِعَيرٍ 
حقٌ» أو سَرقةَء وتّحوها من الكَبائر» وهذا مَذَهبُ أهل السَّنقِ خلافاً للخّوارج حَيتُ 
ُو بكفر رتك الكبيرةوالصّغيرق وللمعتزلق أنه ميتقولون: لا يقضّى بكفر ولا 
إيمانٍ» ود تون المَنْزْلة , بينَ المَنزلتين» و وه فاسقاً لا كافراً كالخوارج» مع أنّهما 
مسوسيم” 


بيب 


ع 


روج ل ما 


وحن تقول: نه عاص 7 تحت المَشيئة؛ لقَولهِ تعالى: #8 إِنَّالَه لا يمفرآن شرك 
بد ويم مَاموَنَدِكَ لِمَن ]4 4 [النساء: 48] ولا تٌقول: إن المّعصية لا تَضِرٌ مم الإيْمانِء 
كما لا تَنفْعُ الطّاعةٌ مع الكُفِرِء عَلى ما ذهب إليه بَعضُ أهل البدع وتَبِعَهِمٌ المَلاحِدةٌ 
والإباحيّة والؤجوديّة. 


ومن ببسو ارتدادا بعل دهر تصر عن دين َ حوذا انييلال 


)١(‏ 5 في «ف) : «الآول». 


2 رسَائِل 06 
:د97 ظ اله لماز 
(مَن) شر يت وصر) جوهاء والانلال: خوخ بشي 


والمعنى: أن مَن ينو الارتدادَ بعدَ مدَةٍ طَالّت أو قصرث يَخْرّحٌ ذلك عن دين 
الحقٌّ والإيْمانٍ المُطلقٍ في الحَالِء وإِنْ قَصدَ الاستقبال» لأنَّ استدامةً الإيمان من 
واجبات”" الإيقان؛ كما قالّ تعالى: # يَتأَيَهَا ألَرِِحءَامَنُواْ *؛ أي: اثبتواء فإذا أَنَى 
بمايُنافيها ولو بالنيّة فد كَفْرَ اناق ولأنَّ قصدّ الكفر يُنافي التّصديقٌ ويُزيلٌ التّحقيقٌ» 
ولأنة رضىّ بالكفرء والرّضا بكفر نَفْسهِ كفرٌ إجماعاً. 
نما الخِلافٌ في كفر غيرهٍ لقصد ضرٌو”"» لا لكُونٍ استتحسان الكفر 
في نمسي فَقَولٌ الشَارِح القدسي: الرّضى بالكُفر كُفرٌ عَلى المُرجَحء ليس في 
متوروفة لج قنز بالأرنى قينا ]ةا ذوى الأزجدالاش الساله أو بعد لحظة 
كهنا لا تشدى: 


ع م ب 


م اعلم أن قَصدَ الكُفرٍ كفرٌء وهُو غيرٌ معفوٌ بالإبجماع؛ لآن :الله انه يعدو 
عمّادُونَ الشَّركِ لاعن الشَّرِك بلا نزاع» بخلافٍ قصد السَّيئة فإنةُ سَيةٌ ولكنّها مَعفوٌةٌ 
بوعل ار يدا ثراو" ارمع تونق نام إحانها لع أكدي علو شي اله مولي 
كتبتٌ عليه م وا 

هذا عند أهل اسن وقالتِ المُعتزلة والخوارج: لَيستْ معفوٌةٌ؛ كالهمٌ بالكفرٍ 2 

نع الهم الذي لم يكنب ليما تَطر الو ول يعزم على ارتكابي» وإ 
فالْمحمّقونَ عَلى أنةٌيُكتبٌ عَليهء لكن مم هذا قابلٌ أن يعفوَ اللهُعنة» وأنهُ تحت 
المَشيئة: بخلاف قصد الكفر وعَزمه. 


)١(‏ في «و)»: «لآن استدامة الأعمال من موجبات». 
(؟9) و فى ١ف»:‏ (ضيره». 
69 رواه البخاري ١(‏ » ومسلم )١178(‏ و(1720)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
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وأها حطلرزانة فاوتم كي اك الو ديت «وهّذا صَريح الإيمان)”" أو: 
امَحَضِة70"» والحمدٌ لله الذي رد أمرّ الشَيطانَ إلى الوّسوسة. 
و 7 م 
ولفظ الككفر من غير اعتقادٍ بملوعرددين باغتِفالٍ 
الباءٌ في (بطوع) للمعيّة» وفي (باغتفالٍ) للسَّبِبِيَّه و(رد) مَرفوعٌ على أنه 
أ و 7 
لورلف): 
والمَعتّى: أنْ إجُراء لَفظٍ الكفر ومَبناةُ على اللَسانٍ من غير اعتِقادٍ اللافظٍ بمعناة 
مع طواعِيته وعدم كَراهِيتهِ الناشئة عَن مُوجب إكراه لذَّلكَ الكلام حال كُونهِ مُلْتبساً 
كس >0 كر 1 3 5 و - 5 1 . - 
بالغفلةٍ عن ذلك المّرام رد لدِينٍ الإسلام» وخروج عن دائرة الأحكام, وهّذا ما عليه 
أئمّة الحنفيّة؛ لما سبقّ من أن المُختارَ عِندَبَعضهحْ أن الإيمانَ هُو التَصديقٌ والإقرارٌ 
فبإجراء الكفر عَلى اللَّسانِ يتبدّلُ الإقرارٌ بالإنكار» وذَّلكَ كُفرٌ عند العُلماءِ الأبرار. 
وقال شارحٌ حنفيٌ: يكفرٌ عِندَ عامّةِ العُلماءِ» ولا يُعذْرٌ بالجهلء وقالَ بَعضُهمْ: 
٠ 8‏ 2 2 ء سَّ ع أ-ه 01 أ 
لا يكفرٌ ويُعذرٌ بالجهل. ثم قالّ: والأصحٌ أنهُ لا يكفرٌ وعَليهِ القَتوى» انتهى. 
والظَاهِرٌ أن هذا إذا تكلم بكَلمةٍ عَالما أنّها كلمة كفر غَيرَ مُعتقدٍ لمَعنّاهاء أما مَن 
تكلم بكلمة كفر ولمْ يدر أنه كَلمةُ كُفرء ففِي «فتاوّى قاضِيخان» حكاية خلافٍ من 
“لين 7 7 7 7 
غير ترجيح» حَيث قال: قيل: لا يكفرٌ لعذره بالجَهل» وقيل: يكفرٌ ولا يعذرٌ بالجَهل”". 
وقال العرّابنُ جَماعة: اختّلف في التّلفظٌ بالكفر من غير اعتِقادٍ ولا إِكْرا 
فقيل: يكفرٌ بذَّلْكء وقيل: لا؛ فلو كان عَن إكراو فلا كر اتّفاقاًء انتهى. 
ومّفهومٌ كلامه: أَنَّهُ إذا كان عَن اعتِقادٍ كَمَرَ اثّفاقاً كما ذَكرهُما الُشارحٌ القدسئٌ 
)١(‏ رواه مسلم )١175(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


(؟) رواه مسلم )١177(‏ من حديث ابن مسعود رَضِيّ الله عنه. 
(9) انظر: «فتاوى قاضيخان)» (”7/ 777). 


و عد |إإنا ناب له 
07 (. ها م, الْعَلامَةٍ يا 9 


عن المع دون القي و رتنا قولة تال ود وك اد ا 
ا لي 0 هو هه مء راقع م 275 757 11( 
جك ةر مُطمَيِنٌ بالِإِيمِن وللكن مَن شر رح يالكفْرصِد فَعلِيهِمْ عْضَبٌ مر أَلَّد # 

[النحل: 5 .]٠١‏ 
ثمَّفي إطلاقِهٍ الإكرا هَنَظِرٌ لا يَحْفَى؛ ؛ففِي «قتاوى قاضيخانً تَفصيلٌ 
كيت بوهتوة أنه إن أكدرة رقمو ار عمسن لفط دكت فق أو تتفل أو تون 
عضو أو ضَربٍ مُوْلم فتَلمُظَ لذّلكَ وقَلبهُ مُطمئن بالإيمانٍ لا يكفرٌ اسبتحساناً0"©. 

يعني : #وكان القباس أن ركرن كنراء لآنة إنكاة مبظا الخاصين عه من نا فرازء 

ثم من فروع الارتداد: أنه يُبطلٌ أعمالَه الصّالحة وتّقَعْ الفرفة نوو امتاتف 
ولو جدَّدَ الإيمان بخلافٍِ مَذهب الشَّافعيٌ فإنَّهُ لا يَُطِلّها إلا بالمَوتِ عَلى الك 
ففي مذهينا يَجبُ عليه إعادةٌ حجَّة الإشلام لأنَّ وَقتَ الحجٌ مُمتد إلى آخر الحم 
وكذا إذا أسلّمَ في آخر الوّقتٍ وقدٌ ارتدٌ في أَوَّلهِ بعد أداءِ صَلاتِهِء فإنة تب إعادةٌ تلك 
الصَّلاةِ وأمّا قضاءٌ الصَّلواتِ وتّحوها الواقعةٍ في يام الارتدادٍ فلا يجب اتّفاقاً. 
ولايُحكُ بكفر حالَشكر بماتَهُذي ويلفوبارتِجالٍ 

(لا) تاهية» وَ(يحكَمْ) بصيغةٍ المَجهُولِء وقيل بالمُثناة المُوقيَّ خطابا وفي 
سخ بِصِيغةٍ المُتكلّم, ونُصبَ (حالّ) عَلى الظَرفِء و(ما) مصدريّةٌ و(يَهُذِي) بمّتح 
المُضارعةٍ وكسر ذَالِهِ المُعجَمةٍ من الهّذِيانِء وهو الكَلامٌ السّاقطٌ الاعتبارٍ في مَيدانٍ 
لان وفي مَعناءٌ اللّعْوُ فإنة الكلامُ البَاطل. 

5 7 وا عي ل 4 بهد ع؟ للم يورو 6 د 2 وو 
والارتجال بالجيم: هو القول بديهة من غير أن يكون له من قبلهِ تهيئة ورَوية» وباؤّه 


5 5 : و 2 و ًَ 1 و 7 َ# 
مُتعلّقٌ ب (يَهِذِي) أو (يَلعُو)» وفاعلّهما السّكرانٌ فإنَّ المَذَكُورَ معئى كالمَذْكُور مَبنَى. 


)غ2 المصدر السبائق. 


الرسالة (177) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ف 


والمَعتى: أنه لا يُحكُمُ بكفرٍ إنسانٍ بِسَببٍ ما يجري عَلى لسانه من كَلمةٍ الكُفرٍ 
حال سُكرو دُونَ تمل في أمروء والناظمٌ أطلقة. 

وفي «فتاوى قاضِيخان» تفصيلةُ حَيثْ قال: فإِنْ كان يَعرِف الحَيرَ مِن الشرٌ 
والسَّماءَ من الأزض» فيحكم بكفرة؛ وإِلّا فله9©. 

رثعت ايز جاه وشارخ ين لعن إلى إطلاقد وقلم فيرو بن قبي كار 
إلى اختلاف حاله؛ قيل: : ومو المَشهورٌ عَن الحنفيّة بدَلِيلٍ أن الإسْلام يعلُو ولا يُعلىء 
على ما وَردَ في «الصّحيح)”". 

و ا عد لير رح ون يا درن موب 
لتَحريم السّكر حال الصّلاةٍ. ٠‏ 

ونقلّ الشَّارِحٌُ أيضًاًعَن أبي حنيفة أن رده السّكرانٍ ردّة؛ لإتيانه بحَقيقَةِ الردّة. 

ات 


قل الشارح أيضاً' أذ الشكران قو الذى الا يعرف التسل من الشرافعنة 


والشكربالينج وبما دون الخبوب والقسل. فلايقمُ لاق ولا إعنائ ول 


() انظر: «فتاوى قاضيخان» (”7/ 777). 

(؟) ذكره البخاري تعليقاً من قول ابن عباس رَضِيّ اللهُعنهما قبل الحديث »)١175054(‏ وروي 
مرفوعاًء قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ 777): رواه الدارقطني في ١سننه»‏ من 
رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناد واه... والطبراني في أصغر معاجمه. وأبو نعيم والبيهقي 
في كتابيهما «دلائل النبوة» من رواية عمر بن الخطاب... وفي سنده محمد بن علي بن الوليد 
السلمي البصريء قال البيهقي: الحمل فيه على السلميء قال الذهبي: صدقٌ والله البيهقيٌ» 


1/ك, 2 2 رف 
بلجي تسزفايه لأنه ليس من جنس ولالبوتعار ون انها ار وسكر 
بطْريقٍ محظور كيرب الكَمرٍ وَالتَبِيدِء فيَلزَمةٌ أحكامٌ الشَّرِعء وينفلٌ تصرّفاتة 
كلّها إِلَا الردَةٌ استحساناً. 
ومَاالمَعدُوممَرياوشَيئاً ‏ لفقولاح فييّمْن الهلالٍ 


(ما) بمَعنى: لَيسٌء والمُرادُ بالفِقه هُنا: القَهمْء ويصحٌ أنْ يراد به الدّليل» 
واللَّامُ فيه للتُعليل؛ وهو مُتعلقٌ بِمُقدَر نحو قَلتَ. و(لاح) بمَعتّى: ظَهِرَء واليمن 
بضم الياء: البَركة. 

والمَعتّى: لَيسّ المَعدُومٌ مَرئيًا لل تَعالى» ولا شَيئاً. بمَعنّى أنه لا يُطلّقٌ عَليه 

شَيءٌ مُطلّقا؛ كفوله تغالى: ال #* [مريم: 9]. 
ومو لاينافي كوكة ميد مُقيّداً كما قالَ الله تَعالى: #إهّلأَنَ عَلَالْإضنٍ جين ين اَلدَّهْرِ لم يكن 
سَيْكَا مَدْكوْرًا # [الإنسان: .]١‏ 

وقلتُ ذَلكَ جازماً لِمَا مُنالِكَ؛ لأجلٍ قَهْمِ ظَهرَ لي ظهورا با كما في الهلالٍ 

وو 


صر <2 شر كبس برا ل 


ليث 4[الس: ا القياهةكما قال الح والسشيئ» أو قيب 
القيامة وهي من أشراطها كما قال عَلَمةٌ والشُعبِيٌ وابنُ جريج. وقال مقاتل: ون 


قبل التَمَحْةَ الأولى. 
وأجيب عنة: أن معنَى الآبة إن زلزلة الساعةٍ تكونٌ شنا عَظيماً عند وُجودهاء 
وبأنها لما كانت أمرا قله ف مُتحقَقٌ الوؤّقوع في عِلْمِهِ سبِحائَهُ صارّث كأنّها مَوججُودةٌ في 


الحَالٍِء والله أعلَّمُ بالأخوال. 


الرسالة  )77(‏ ضوء المعالي لبدء الأمالى 7ن 


قيل: والتّحقِيقٌ في هَذْهِ المَسألةِ ما ذهب إِلَيه المُحققونَ: عن أن لير ادفٌ 
الؤجود» والعّدمَ يُرادِفٌ الثفيّ» فالحكم بكونٍ المعدوم ليس بشيءٍ ضَروري. 

ولؤد ةبه كي ناث «القراقتية تين أن اهيل الاخةاقتي كل صَمبير 
يُطلِقونَ لّفظ الشَّيءِ عَلى المَوججُودِء حنَّى لو قبل لهخ: المَوجُودُ شيء تَلقَوهُ 
بالقبولٍء ولو قِيل: ليس بِشَيِءٍء قايلوة بالإنكَارِ» انتهى. 

وقيل: التَرَاعٌَفظيٌ فإِنَ مُرادَهمْ بالمَعدٌوم: الشَّيِءٌ الثابتُ المُتحققٌ تفيه. 

ئمَ اعم أنَّهَذه المَسألةَ من أَشْهِرٍ مُسائل الخَّلافٍ بِينَ أهلٍ السنّ والمُعتزِلة» إلا 
ن محل الخلافٍ المَعَدُومٌ البسِيطٌ المُمكن الوُجِووء وأمًا المَعَدُومٌ الُمتنَمْ الوُجَودٍ 
لذاته كاجتماع الضدّين ‏ فلِيسٌ شيئاً ولايرى بلا خلافٍ. 

وقال العزٌ بن جماعة: اشتّملٌ هذا الث عَلى قاعدتين: 

الأولى: : أن الله لله تَعالى هَل يَرى المَعدُومَ أم لا؟ فمَذهبُ الحنفيّة الثاني ومَذْهبُ 
المُعتَزلة الأوّلُ. 
والثانية: أنّ المَعدُومَ هل مُو شيءٌ أم لا؟ فمَذهبُ أهل السنَة الثاني» ومَذهبُ 
المعتزلة | لأوؤل» و الله أعلم. 
وغَيْرانٍ المكوَّنُ لا كشَّيءِ مع التكوبين مُحذهُ لاكتبحالٍ 

(غَيرانِ) بكسر الثون: تَثنيةٌ غير» (التكوين): الإيجادٌ و(المكوّن) بمّتح الواو: 
المَوجُودٌ وهّما مُتغايران؛ إذ السَببُ غيرٌ المُسبّبِء والفعل غيرٌ المفعولٍ. 

قال ابن جماعة: ومّذا عند أهل السِّنةٍ خلافاً للمُعتزلة فإنّهماشيءٌواحدٌّعِندهمْ. 

ثم الصّميرٌ في (محذةٌ) راجمٌ إلى ما قَالهُ مِن أنَّ المُكوّنَ والتّكوينَ مُتغايران» 
أكَّدَ ذّلكَ بقّولهِ: (لا كشيء)؛ أي: لا مُتّحدانِء وجَعَلَ هذا القَولٌ بمَنزلةٍ الكُحل؛ 
تَنويرِه عينَ البصيرةٍ من عَمى الجهل بهذِه المُسألةٍ. 


فاعلّم أنَّ التَكوينَ أَنْبتَهُ عُلماؤنا الحَنفيّةٌ صمّةٌ لله تعالى زائدةً عَلى القدرة 
والإرادة» وقالُوا قِدَّمهِء وفسّروهُ بإخراج المَعدُوم من العّدم إلى الوؤجود. 

والمُراد: بيدأ ال حرائع لت لأنَ نفس الإخراج وَصفُ إضافىٌّ حادثٌ 
وقديم. 

ونُسب قَولٌ المُعتزلة إلى الأشعريٌ أيضَاء لكنّ العلّامةً التّفتازانيٌ ردَّنسبةً ذَلكَ 
عَلى ظاهِر َيه وحَملٌ كلامَةُ عَلى مَحملٍ صَحيح لديو فقَالَ: من قالّ: إِنَ التّكوينَ 
عَينُ المُكوَّنِء أرادَ أنَّ الفَاعَلَ إذا فَعَلّ قينا د ِلّا الفاعل والمَفعُولُ» وأمًا 
المَعنّى المعبّرٌ عَنهُ بالتّكوينٍ فهُو أمرٌ اعتباريٌّ يَحصّلٌ في العَقل من نسبةٍ الفاعلٍ إلى 
المفعولء ولَيسّ أمراً مُحقّقاً مُغايراً للمَفْعُولٍ في الخَارِجء ولم يُرِدْ أن مَفهُومٌ التكوين 
هو بعَينهِ مَفَهُومٌُ الممكونٍ. ْ 

هذا خلاصة ما في كلامِهِ من شّرحي «المَقاصِدٍ» و«العَقائدِ). 

وقذضنيق قرخ قولهة اوش الأذماو سن :)الب الكذكور لمافلىما 
في بُعض النسخ. 
وَإنّ الشسكت رزقٌ فل حل وإ كر مقالبى كل قال 

(السّحت) بضمٌ السَّينِ وسّكون الحاء ويضم: هُو الكرامُ بل أَسَدَهُ و(الِحلٌ) 
بكّسر الحاءٍ: الحَلالُ» و(المَقالٌ) مَصدرٌ ميم بمَعنَى القَولٍ أو المَقولٍ. 

و(القَالي): المُبغِضُء ومن قَولهُ تعالى: مإمَاوَدعَكَريَكَومَاقلَ4 [الضحى: *]» 
وقول ا عملم الْقَالِينَ # [الشعراء: .]١54‏ 

والمَعتى: أنَّ الحرامَ مَررُوقٌ مثلٌ الحَلالِ؛ لأنَّ الرّزْقٌ ما يوق الله تَعالى إلى 
الحَيوانٍ ليَنتفعَ بو حراماً كان أو حلالاً. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الآمالى 8١‏ 
وفي المسألة خلافٌ المُعتزلة مُستدلَينَ بأنَ الرّزْقٌ مُستِدٌ ليه تَعالى في الجُملة 
والمُستَيْد إِلّيه تعالى يَقبح ايكون خراما عادو كاف 


وو 


وأجيبَ: بأنهُ لا قَبِيحَ بالنّسبةٍ إليه تعالى؛ لأنهُ يَفعل ما يَشاءٌ في ملكه, ويَحكُمُ 
ما يريد في مُلكه. وعِقَابهِمْ على الحرام لسُوءِ مُباشرتهُم أسباب الأخكام, مع أنه يَلزمُ 
المُعتزلة أن المُنتِعَ بالحرام طُولّ | الأيّامِ من عمره لمْ يَرَزّقةُ الله أَضصْلاًءِ وهو مُخالفٌ 
لقَوَلِهِ تعالى: #وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَر ضٍ إِلَاعَلَ أَسّهِرِرفُهَا» [هود: 1]. 

ئمَ اعلمْ أنَّ هذا البَّتَ في بَعض التسخ مَوجُودٌ دُونَ غيره. 
وفي الأججداثٍ عَن تَوحيدٍ ربّي سبِبْلَى كل نسخص بالشُّوال 

(الأجداث) بالجيم والمُثلثة: القبور جَمعٌ جَدَثِ بِفَتَحبَّيْنِ و(سَيَّبْلَى) صِيعْةٌ 
مَجهولٍ من البّلاءِ بفتح ومدٌ بمَعنّى: يُمتحَن وهُو مُتعلّقٌ المَجرُوراتٍ كلّها. 

قال ابن جماعةً: يُشِيرٌ إلى أنَّ سُوَالَ مُنكر وككير حقٌّ يجب الإيمانٌ بو وقد 
أجمم عَليهِ أهلُ السّندَه خلافاً للجَهميّة وتعض المُعتَرلة انتهى. 

ركد انقح الل ماد كر لصي فى قترو أر قر وال و ابيع راو وديم 
ونبيّه» كما وَردَ في الحَديثِ الصّحيح: «فيَقولُ المُوْمن: ربّي الل وديني الإسشلام 
وني محمد عله ول الكافر والفاجد: هاه هاه لا أدري)”". 

وفي «الخلاصة» و«قتاوى البرّازيّة) من أئمَّة اللحنفية : 5 من جَعلٌ في تابوتٍ 
أيّاماً ليُنقلٌ» ما لم يُدفَنْ لم يسأل» وهو ظاهرٌ الأحاديث» فتأمّل. 

أمَا لو" أكلّهُ سَبعٌ فالسُوالٌ في بَطنه كما صرّحا به. 
)١(‏ قطعة من حديث البراء الطويل فى سؤال القبر» رواه أبو داود (“51/51). وليس فيه ذكر الفاجر. 
(6) في «و): «وأما ما». ْ 


ريع كاد إن ا 
اك إن ذل ١‏ | هه و 
د 90 العاكمة ا عي 


42 20 ا ع نم 2 1 
أَمَّاسُوالٌ الصَّغير فمَنقولٌ عَن السيّد أبي شجاع من الحنفيّة» واعتّمدهُ صَاحبٌ 
«الخلاصة» والبرّازي في «قتاوية). وجرّى عليه انسار في «العمدة). كن جَرْمَ 
صاحِبٌ «البحرا بخلافه؛ وهو مُقتضَى قولٍ النُوويٌ في «الرّوضة» و«الفتاوى)”". 
وتوقف التاحٌ الفاكهانيٌ في سوال المجنونٍ وتّحوه. 
4 0د ا ” 5 بح )1ك ردغ يررك ل د مبوع كر ” 2 
وأما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فالااصح أنهم لا يسألون كمأ جرم به 
النسفيٌ في ١بَحره).‏ 
وماورد فى «الصّحيحين» من استعاذة النبىّ يكه من فتنة القبر وعَذابهِ أجاب عَنهُ 
القاضِي عياض في «شّرح مُسلم» بأن ذَلكَ التِزامٌ لحقٌ الله تَعالى وإِعْظَامِهِ والافتقار 
ه- 7 1 0 / - م 
إليه» وليَقتدِي به أمته» وليبِيْنَ لهم صفة الذعاء» والمهم منه”". 
َو و 6 2 ئٍِ ع عور سس شه - 
وأمًا الجن فمال بعض المتأخرينَ إلى أَنْهُمْ يُسألونَ؛ لدم الأدلّةِ الشاملةٍ لهم 
ولغيرهم. 
د ا 1 1 او 8 إن ع > ع الع ىدس 
وأمّا المّلائكة فقال الفاكهاني: الظاهرٌ نهم لا يسألون. ومّيل القرطبيٌّ إلى 
٠‏ 4 عي هه عات اا عه ع + مز ع 5 
خلافه”"» والأظهر الأَوّل؛ لِمَا سبق من أن الأنبياءَ لا يسألون على الأصح. 
دك س )م 0 0 ًَ 9 32 -ه 3 
ثمّ قال ابن عبدٍ البرٌ: لا يسأل الكافر الصّريح؛ بل يعذبٌ من غير سُوَالٍء وإِنّما 
السّوَالُ للمُنافق©» وخالفة القرطبيٌ وابنُ القيم فمّالا بسُوالٍ كل منهُما©. 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (؟178/5١).»‏ و«فتاوى النووي» (ص: 5/). 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ 57 0). 
(9) انظر: «تفسير القرطبي» (71/4/11) تفسير قوله تعالى: # لا سلما يمَعلُ وَهُم يسَسَلوت 4 [الأنبياء: 31]. 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟77/ 707). 


(4) انظر: «تفسير القرطبي» )1١ /١١(‏ تفسير قوله تعالى: #هَوَرَيلك لنْعَلتَهمَ أَجمَعِينَ (9:)عَمَمَانوأ 
يَعَمَلُوْنَ # [الحجر: 98-947]. 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالى لبدء الأمالي / 


هذاء وقد :ورت أحاديك باستثناء عدَةٍ فلا يُسأَلُونَ؛ منهمٌ م: اسهد والدرانها 
يوم وليلة في سَبِيلٍ اللو» ومّن مات في يوم الجمعة أو تيلتهاء ومن قَراً سُورةً المُلكِ 
في كل آ َيل والمَبطُونْء والمُرادُ بالبَطن الاستسقاءً أو الاشيال ترذن اكلم كه 
ذكرهة هالقرطبينٌ”). 

وأمّامادّكرةٌ البُلقيني مِن أن سُوَالَ القَِرِ يكُونْ بالسَّريانيء فغَيِرٌ مَعروفٍ 
سر التكلين ولاس التجدت 7 

وذكرّالثّرمذَيٌ وابنٌ عبد البرّ أن سُوالُ القَبرِمِن تتصائص هََذو الأمة"" 
واعل البعكيةا ذلنك أن تسل عذانية ,فى الشرقي فثر اوه القياسة ع انوت 


و كر ملم 
0 


وللكفّارٍ والفّاقٍ يُقضصَى 500000 00000 
بِصِيغْةٍ المَجهولٍ من القَضاءٍء وفي نُسخةٍ صَحيحة: (بُغضا) بالِعَينِ المُعجَمةٍ 
على أنه م لصوت باحك رضي انق لطن 
وفي عض النسخ: (بَعض) بالعَينٍ المُهملةٍ مَحْفُوضاً على أنَّهْبدلٌ من (القُساقٍ) 


5 


ل ل 0 02000 خذاب القبرمِن سوء الفِعالٍ 
(عذات) مَرفوعٌ عَلى أنه نائبٌ الفاعِلٍ بناءً عَلى تُسخةٍ الأصل» أو على أنه مبتداً 
تبره الجارٌ والمّجرورٌ السّابق عَليهِ؛ للإِشَارة إلى حصر العَذذاب المَذْكُورٍ في الكمّارٍ 
وبعض الفجّار /! 
(0) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 570). 


.)707 /757( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
كتب فوقها فى «د): «أي: مطهرة».‎ )6( 


عت وفنا لقا 
5/ | ). لتم الْعَلآمَةٍ كل عد العازثب 


و(الفِعال) بكسر الفاء: جمعٌ فِعْلِء وأما بالفتح فمَصدرٌ؛ ك: ذهب ذَهاباء وقيل: 
متهم 07 بالكبير للش وبالقض و ا 

والحاصِلٌ: أنه يجبُ اعتِقادُ أنَّ عذاب القَبرِ حقٌ واقعٌ للكمّارِء وثابتٌ لبَعض 
الفجّارٍ ممّنْ أراد اللهُتَعَذِيبَهُ في ِلك الدَّارِ؛ِ لسُوءِ فعالهمْ وقبح حالهم. 

وقد أجمع أهلّ السنَّةِ عَلى ذلك ففِي «الصَّحَيحَين»: «عذابُ القَبِرٍ 
حقٌ0”" ويُؤْيّدهُ قولّهُ تعالى : « الدَاديْرصمُورص عَليبَا شُدُوًا وَعَشِيًا 4 الآبةً [غافر: 41]. 

وفي المَسألةٍ خلاف المُعتزلة والججهميّة والرّافضة. 

وزيدَ هنا بَيِتَ في بَعضصٍ الشروح وهو قولة: 
دُخولٌ النّاسِ في الجنَّاتٍَضْلٌ 2 منالرّحم نيا أه لالأمالي 

(الأمالي): جمعٌأَمَلء ولوقال:(ياأهل المَعالي). لخلّصّ من صورة 
الإيْطاءِ ولو لم يَقمْ عَلى التّوالي. 

والمَعتّى: أنَّ دُخولَ المُوْمِنَ في الجن ليس بمُجِرَّدِ أعمالهٍ الصَّالحةِ؛ بل 
بمَضل الله وكٌرمي؛ لقَوله عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «لنْ يَدخْلٌ أحدُكمْ الجنَّةَ بعَملوِ) 
قانُوا: ولا أنتٌ يا رَسول الله! قال: «ولا أنا إلا أنْ يتغمّدَني الله برّحمته)”"» وهو لا 
يُنافي قَولَهُ تعالى: #أدَحُلُوا الْسَنََّ يما مر ستَمَلُونَ * [النحل: 7] سَّواءٌ قيلّ بأنّ الباءً 
للسّببية أو البَدلِيةٍ خلافاً للمُعتزلةٍ في هذه المّسألة؛ حَيث يَقولُونَ بإيجاب إثابة 
القطيم وعكاب العاضي: 

وتحر تقول لآ بجت على اللو سبخانة فى 5: نو إنّما اد خلهم النجنة بتضلب كما 
)١(‏ فى «و»: «كذهب وذهاب وقد يستعمل). 
0( روا البخاري (1117/7)» ومسلم (0857)» من حديث عائشة رَضِيّ الله عنها. 
() رواه البخاري (0571/1)» ومسلم »)78١7(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالى هم 


أن الكفارٌ أدخلهم الَارَ بعَدْلِ؛ِ نعم الدَّرجَاتٌ والدّركاتٌ بحسب اختلافٍ الحَسناتٍ 
وتَاوْتٍ السَّيئاتِء والْخلودُ فيهما بواسطة النيّاتِء ولذا قِيلّ: النيّاتُ بمُنزلةٍ الأزواحء 
والأغمالٌ في مَرتبةِ الأشباح. ْ 
حِسابٌ النَّاسِ بعدَّالبعثِحقٌ 2 فكونواباتحرَزِعَنوَبِالٍ 

الوَبالٌ بالمتح: الإثم الذي كان من قِبلٍ ابد كاقل والظّلم وتحوهما. 

والمعدية* إذاكانَ حسابٌ بجميع النَّاِ حا ادا فكُونُوا مُحترزينَ احرازاً 
نديد عم شقون العا د خصوك] لا اكات بدا تسضان رو عياف رجن 
فك العقى كنا قالهُبَعضُ الشرّاح. 

والأظهرٌ أنَّ المُرادَ بالوَبال: شدَّةٌ الأثقال من دنوب الأغمال» أعمٌ مِنْ أنْ يكُونَ 
من حُقوقٍ الله أو حقوقٍ العبادِ؛ لِمّا في «الصَّحيحَين) أنهُ عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ مرّ 
بقبرين فقَالَ: «إنّهِما ليُعذبانٍ..» الحَدِيتٌ0© 

وأشارَ النَّاظمُ إلى حقيّة حي بعثِ الْكّلقٍ من القبِورٍ في يُوم الحَشرٍ والنشور. 

م من الأدلَّةٍ عَلى تُبوتٍ الجساب قَولَُهُ تعالى: صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سر 4 
[الانشقاق: 8]» وقولة. لكف ِسَفْسِك الوْم ليك حَيِيبًا4 [الإسراء: »]١4‏ وقولة تعالى: 
#هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَو حير مره 4 [الزلزلة: 7]» إلى غير ذلك من الآياتٍ 
والأخبار. 

ومُقتضى ما تقل ابنُ عبد الب والبزَازيٌ"" من تكليف الجن اماق ون لهم 
تَواباً وعقاباً: أنّهِمْ يُحَاسَبونَ كالإِنْسِ © فكأنّ الناظِم ذهب إلى أن الجن في الأخكام 
)١(‏ رواه البخاري (8١75)؛‏ ومسلم (75947)؛ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


(0) فى (ف)»: «والرازي». 
0 انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 50 /١‏ ا" ؟). 


ود رستائل: 3 0ت ل 0 امارد 
آله (. ا م/ العامة 


اي للإي» أ مال إلى توق أبي حنيفة في أمر كواب المُترنّتٍ عَلى حسابهم مع 
الإجماع عَلى تحت عِقَابٍ الكفرة مِنَهُمْ أو تَبِعَ عم عقن التو و أن انج داخلوة 
فى فتسدى الناسن. 

وأمّا المَلاائكة فَّدْ أخرج ابنُ أبي حاتم عَن عَطاء بن السّائبٍ أنه قا قَال؟ أَوَلم 
يحاسّبُ جبريل؛ لأنهُ كان أمِينَ الله في وَحيهِ إلى رُسله”". 


لكنْ أخرج أبو شيخ بن م حيّان عن أبي سِنانَ قالَ: اللو الد د وما 
بالعرش» فإذا أراد الله أن يُوحيّ بشيء كنب في اللُوح» فيّجي يم الوح حنّى يقرع جه 
إسرافيلء فيَنظرٌ فيه» فإن كان إلى أهل السَّماءِ دَفعة إلى ا وإن كانَ إلى أهل 
الأض دفعة”" إلى جبر يلّ؛ 220 يوم القيامة اللّوخ © د 
فرائصٌة؛ فيْقالٌ له له: هل بِلَّغتَ؟ فيقول: نعم فيقال: مَن يَشهدٌ لك؟ فيقول: إشرافيلٌ 
فيدعى إسرافيل :رعذ فر اسلف فقال: هل لفك اللّوخ؟ فإذا قالّ: نعمٌ؛ قال اللو 
الحم لله لني نجّاني من سُوءِ الحساب. ثم كذّلكَ2). 

وأخرج أيضَاً عن وُهَيبٍ بن الوَرد قال: إذا كان يوم القيامة دُعيَّ إسرافيل تُرعدٌ 
فَرائصّة فيْقالُ: ما صبّعتٌ فيما أدّى إِلَيِكَ اللّوحُ؟ فيقولٌ: بلغت جبريل؛ فيُدعَى 
جبوان ترعد فرائضة» فال مضت فيا يلتك | قرافي ؟ فقول يلحك الرمل: 
فيوتَى بِالرسلٍ فيْقال: ما صَنعتُمْ فيما أدّى إِلِيكُمْ جبريلٌ؟ فيقولُونَ: بلّغنا النَّاسَء وهو 
قَولهُ تَعالى: # فَلَمسَحَكنَ لس أَرَسِل إِلَيّهمْ وَلَنَسَحَلرَكَالْمْرَسَلِينَ # [الأعراف: ]00 . 
)١(‏ في «و): «رسول الله». 
(؟) في «و): «رفعه» في الموضعين 
(©) في «و»: «اللوح ال 
(4) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5 ))7١‏ وقوله: «ثم كذلك» وقعت في بداية الخبر اللاحق 

له. فلعل ذكرها سهو أو سبق قلم. 

)0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7؟/ 55 7). 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى /ا/ 
هذا ورّوى مسلم أن التبىّ يك قالّ: «لَتَؤدُنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة 
يقادَ للسَّاةٍ اللماء من السَاةَ الك )20 
ورّوى الإمامٌ أحمذ: أن النبيّ يك قال: «يُقتص للخَلقٍ بَعضِهمْ من بتعض» حتى 
للجَمَاءِ من القَرْناءِ وحتى للذرَّةٍ من الذّرة»2©. 
وقالّ: «ليختصمن كل شيء يوم القيامة) 0 الشّاتانٍ فيما انتطحتًا)7". 
قال المُنذريٌ في الحَديتِ الأَوَّلٍ: رُواته رُو ٌالصَّحيحء وفي الثاني: إسئادهُ حَسن. 
وقالٌ الجَلالُ المحلَىٌ: ة قضية قضيّةُ مَذهِ الأحادِيثٍ أنْ لايتَوقَفَ القصاصٌ يومَ القيامة 
عَلى التُكليف والتّميزء فيَقَصٌ من الطّفل لطفل وغيره. 
قلت: وكذا المَجِنُونُء والله أعلَمُ. 
15 سر سراي 00 3 و ساء ماء 5 ١‏ 000 2 اواو 5 
وقد حكى الوِمّام بدر الدين الشبلي الحنفي في كتابه: «اكام المَرَجِانٍ في احكام 
الجان) أنهُ اختّلفَ في دُخولٍ الجن الجنة عَلى أربّعةٍ أقوال؛ أحذها: نَعمْء الثاني: لا 
بل يَكونُونَ في ربّضهاء الثالث: أَنّهِمْ عَلى الأعرافيه الرّابع: الوّقفُ. وحكى القَولَ 
بدخولهمُ عَن أكثر | لعلماء. 
يو وه 5 7 2 7 
وعن مُجاهدٍ: أَنّهِمْ إذا دَخلوا الجنة لا يأكلونَ فيها ولا يَسْرَبِونَ ويْلهَمونَ من 
الّسبيح والتّقديس ما يجدهٌ أهل الجنّةِ من لذَةٍ الطّعام والشّرابِء واللهُ أعلمٌ بالصضّواب. 
وذهب الحارث المُحاسبيٌ إلى أَنَاتَراهُمْ إذ ذاكَ وهم لايَرونّناء كس ما كانُوا 
عليه فى الدذنيا». 
6 رواه مسلم (7505/87): من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7717) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 2 من حديث أبى هريرة رَضِىَّ الله عنه. 
(5) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: 47 -917). 


يريت نكال ااا ااام 
ك0 042 دده ماحل بار 
0 7 ماه 5 أ“ 42 أ م 0 ٍِ 
(الكُتبُ) بضمّتين: جَمعٌ كتاب» وحففَ هاهُنا للضَّرورَة والمُرادُبها: صَحائفٌ 
ا ا ا 2 
الأعمالٍ التي كتّبها الحفظة في أيّام حَياتِهمْ» وهو مَرفوعٌ على نيابة الفاعل. 
. َه ِ : 7 ّ 7 و 1 2 5 0 
و(بعضا) تتصبٌ على أنه مَفعول ثانٍء وكان الأظهر أن يَرفعَ (بعض) ويَنصبّ 
(الكتب)؛ لأن ذَوي العُقولٍ أولى بأن يكونوا المَفعُولٌ الأول وليُوافقٌ قَولَهُ تعالى: 
عرو لير 0 2 د و هه آي عه سر ل[ 2< 0 ماس و م 
دَأمَامَنْ أو كتبة يتسيوء (5)سَسَوْقَ َاسَب يسا برا 2 يط إل أي مت بو52) 


اعم :*- آ اه 


2 سح د ل سس ل بو عرسم م ب ساح ب سه 0 ماح 27 له هس 0( 
وَأمامن أو فككبه:وراءظهروء (:0)'فسو ف يزع وأسُورا 000 وَمَصَرَ سَعِيرَا 4 [الانشقاق: 1- ؟1] وفي آيةٍ 


صر 


آ ته 
- 


2 ٍِ اح لء ع 2 22 04 4 0 أ / 
أخرى: الإوأمامن أو قَكتبه:بشْمَالو # [الحاقة: 10]» والجمع بَينهما بأنه يعطى بشْمالهِ من 
وَراءِ ظهرو» واختلف فى كيفيته: 


فقيل: تُلوَى يذه الُسرى من صَدرهِ إلى لف ظهره ثم يُعطى كتايّة. 

وقيلٌ: تُرَعٌُ يده اليسرّى من صَدره إلى حَلف ظهِره ثم يُعطى كتابة. 

وقِيل غير ذَلكَء والله أعلمُ بما هنالكَ. 

وقد أغرب الشّارِحٌ القُدسِيٌ فيما أعرّبَ حَيتْ قالّ: إن (بعضًاً) حال والمفعولٌ 
الثاني مقدّرٌ؛ أي: النّاس أو المُكلَّفِينَ أوتّحو ذَّلكَ. 
وحقٌ وَْنُ أعمالٍ وبجري 2 على تن الصّراط بلااهتيالٍ 

ع 7 ,ع 0 رع سه ل م ل ل فح لس ل راع 

أي: وزن الأعمالٍ حق؛ لقوله تعالى: #وَالْورْنْيَوْمِيلٍ لْحَقَّ فمن تقلت موازيمه, 
وليك مْمْالْمفحونَ (2) وَمَنَ حَدَّتْ مويه مويك الدبنَ حَسوأنفسَهُم يما كانوأ يكَايِنَا 
يِظلِمُونَ # [الأعراف: 4/-4]. 

والميزان عِبارةٌ عما يُعرفٌ بِهِ مَقاديرٌ الأعْمالِ» وما يّترئّبُ عَلِيهِمِن العَدلٍ 


7 -ه ب 1 - 0 اش 2 
والفضل بحسب تفاوت الأحوالء والعقل قاصرٌ عن إذراك كيفيته وتصور ماهيته؛ 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 14 
لآن الأعمنال أعمراضى نمع كاوها :قلا وصقت بالخدة والنمل أج اكهاء لك 
لمساوَرة الدَلل عَلى توتو وجب اعيقاء َيه من عر ائجال يفيو فإنة 
نيجه قاوز على أن ناد كا وياد تقادير أعماليم بأق طريييٍ أراده. 

وقد ورد أنَّ المَورُونَ صَحائفُ الأعمالٍ كما يدل عَليه ححَديتٌ البطاقة قةٍ الي فيها 
كمه النّوحيدِ والتسملةِ”» وذهبّ بعضّهمْ إلى أن الأعمال ُجِسّدُ ونّجِسٌمْ بحسب 
تفاوتٍ الأحوالء ثم تُوزن ليعرفٌ الخلقٌ ما لهم ٠‏ فق النوالهوالريال: 

وذهب كثير ه من المُفسّرينَ إلى أنه ميزان حَقِيقَىٌ لهُ لسانّ وكمّتانٍ» وأسئّدة 
اللّالكائيٌ في كتاب «شرح السنّ) لهإلى كل من سلمانٌ الفارسيٌ والحَسن البَصريٌ”. 

وروى ابن جرير واللالكائيٌ عَن حُذيفة مَرفُوعاً: أنَّ صاحِب الويزانٍ يوم 
القيامة جبريلٌ عَلِيهِ السَلام”". 

وأشار النَّاظعٌ بقّولهِ: (وزنٌ أعمال) إلى أنَّ الوّزنَ مُختصٌ بالأعمال الظاهرة 
كما تَقلهُ القرطبِيّ في اتذكِرتو) عن الحكيم التَرمذيٌ"»: وأنّ الإيمان اموز إذ ل 
مَوَارن لقانانه لايد نكرل ةالكدر »و مهال وريه ٌْ 


ماءة ى) 


ثمّ الصراط حِسرٌ مَمدودٌ عَلى مّتنٍ جهنم وفي رواية: على ظَهِر جهنم أد 
ون الشعيءواخد من الكينن! “يمر عَلِيه جَمِيمٌ الخَلقء فيجوزهٌ أهل الجن وتَزِلٌ به 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7517)» والترمذي (7577"4)» وابن ماجه »)57٠0(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )717١/(‏ عن سلمان» و(١7511)‏ عن الحسن. 

(9) رواه الطبري في «التفسير) 0١ ٠(‏ », واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)5١١9(‏ 

() انظر: «التذكرة» (ص: 7/759). 

(6) رواهالإمام أحمد في «المسند»(7/ ٠)من‏ حديث عائشة رَضِيَ الله عنها. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /١1١(‏ 309-70/8): رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 


و- 


مرت سائل || إسا | رن امم 
50 ع سَ 7 َه : َه 7 ٍ 2 2 مه 2 جر ب 
أقدامٌ أهلٍ النار؛ كما قال تَعالى: #وَإِنْمَنكْر لا واردها كانَعل رَيْكَحتْمَامُقْضِيًا (8 ثم 
ىا لذن امَعَوأْوَندرا لظللميت فبَاجشيً # [مريم: .]77-1١‏ 
وفي «الصَّحيِحَين»: أنْ المُؤمنينَ يمرّونَ عليه سراعاً كطرف العَينٍ وكالبرق 
وكالرٌّيح وكأجَاويدٍ الخيل والركاب”» وإلى هذا أشارٌ النَّاظمُ بقَولهِ: (وجري) إِلَا أن 
ُُ١‏ 1 7 : 1 1 ل | 3 ا و 0 0 
هذا الجريّ لا يحصّل لكلَّهِمْ» فكانٌ الأنسَب أن يَقولٌ: (ومرٌ) بمعنى مُرور. 
وقولة: (بلا اهِيِبال) أي بلا كذب وافتراءٍء أو: بلا اعتّمادٍ على شيءء ففِي 
«القَاموس»: اهتَبلٌ: كذَّبّ كثيرأء وعَلى ولدو: انّكز ". 
و 8 و ع و ع 
وأمّا ما ذكره القدسيٌ من أن المُرادَ به ثق ل البَدَنْء وما قالة غيره بأنة 
5 5 7 الك" 5 44 اوسا يم 
بمعنى النقصء فغير ظاهر في المعنى كما لا يتخفى. 
001 هه عِِ 2 2 2 آْ سََ ع 2 10 
ثم هو متعلقٌ ب (جري) أو بخبرو وهوّ: حق, المقذرٌ أو ب (حق) مُطلقاء ولا 
2 بن عو سلس 
يَبِعدَ أن يكونَ هو خبرٌ (جري). 
3 اس 0 سه 7 -ّ 
وفي الجملةٍ رد على المعتزلةٍ في إنكارهمٌ كلا من الميزانٍ والصراطٍ مُستدلين 
02 2 سه اوه ته 
بأدلةِ واهية يستحقون بهِ أن يعذبوا في نار حَامية. 
7 0# وا عم ع 
7 5 2 5 م 
صفة ل (الكَبائر)؛ أي: الذنوب التّقالٍ أمثالٍ الجبالٍء والخيرٌ كلّهُ مَجموعٌ في 
عأ اس الى ار ل ا 2 اه 0 1 ل طن 
أربعةٍ: النظرٌ والحركة والنطق والصَّمتَء فكل نظر لا يكون في عبرةٍ فهو غَفلة» وكل 
ا ا :1 ا اد ايه صر ف اذ ١‏ 
حركة لا تكُونُ في عِبادةٍ فهو قرف وكلٌ نطقٍ لا يكُونُ في ذكر فهو لغ وكلٌ صمتٍ 
ع ال ا الى الل 
لاايكون في فكر فهو سَهو. 
)١(‏ في هامش «ف»: «أي الإبل». والحديث رواه البخاري (579/ا)» ومسلم »)١147(‏ من حديث أبي 
سعيد رَضِيّ الله عنه. 


(0 انظر: «القاموس» (مادة: هبل). 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 05١‏ 


والمعتى: شفاعة أهل الخير مِن الأثبياء والآولياء لأهل الذذنوب الكبائر فضلا 
عَن الصَّغْائرٍ مَرجو. 

والمُرادُ بالكبائر هنا : ما عَدا الشّرك؛ لقَولهِ تعالى: 8 إِنَللَه لايمْف أن تشرَكبدء 
وَيَعَفرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يسَآء © [النساء: 54]؛ أي : بالشّفاعة ةِ وغيرها. 

فرّوى التَّرمِذَيٌ وغَيرهُ أن النبيّ يك قال اشفاعتي لأهل الكبائرٍ ه من م270 


وفبه ردٌّعَلى المُعتزلةٍ حَيثُ لم يقُولُوا بالشّفاعةٍ إِلّا في علوٌ الدج مع قولهم: إِد 
أهلّ الكبائر مُخْلَّدونَ في النَّار. 


حي 


وفي «سَنْن» ابن مابجه عن عُُمانَ بن عفان رَضي الله عنة مَرفُوعاً: اليشفع يوم 
القيامة ثلانة #الأياء :* دم الخلماف” دم الشّهداء من 


واعلَمْ أن قولُ: (مرجوٌ) يُوهمُ أنَّ السَّفاعةً ظَبِية ولّيسّ كذّلكَ» بل هي قَطعيّةٌ؛ 
َ 


لوؤرودٍ أحادِيتٌ مُسْتَهِرةٍ كادّث أن تكُونَ مُتواتر : 
و ا ا 


2 


و والعايي عَلى قسْمين: تائب و 5 لتكت ة في الجنةّ اما وقيد عيذ الاين 


2 


)١(‏ رواه أبوداود(8/9)» والترمذي (75770)» من حديث أنس رَضِيَ الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح. 

(؟) رواهابن ماجه (4717) من طريق عَنْبْسَةٌ بن عبد الرَّحْمَّنْ عن عَلاَقٍ؛ بن أبي مُسَلِمِه عن أَبانَ بن 
عثمانَ عن عثمانَ بن عَمَانَ وهذا إسناد تالف فإن عنبسة بن عبد الرحمن متروك» واتهمه أبو 
حاتم بالوضعء وعلاق بن مسلم مجهول لم يرو عنه إلا عنبسة. وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاري (579/!) ومسلم (187): «فيَشْمعٌ النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي...»» ولفظ مسلم: «فيقول الله: شَفَعَتٍِ الملائكة وشَّهَمَ النبيون وشَّهَمَ المؤمنون 
ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين...) 


4 #1 سيل 10 000 
(. ها مم, الَعَلامَة ما 2 عد العازثب 


ََ 6 سًّ 14 5 2 ع 3 


(الدَّعَوات) بفتحكتين : جَمعْ الدّعوة بمعنى الدعاء. 


والمعتّى: إِنَّ لدّعواتٍ المُطيعينّ لله تأثيراً بليغاً في صَرفٍ القَضاءٍ المُعلّقٍ 
دون المبرّم ؛ لقوله 0 لاون أسْتَحِبَ ل [غافر. 5" ولقَوله عليه السََلامٌ: 
«لايّدُةٌ القَضاءً له لذ ضاف وواة الرمدى وقال سب غريي '» ورّواة ابن حبان 


والحاكم ولقطيها: لا ترد القَدرَ إل الرّعاعغ)2©. 

ولقوله عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الذَّعاءٌيَنفُمٌ مما نَرْلٌ وممًا لم ينزل» رواة البزَارُ 
والطبرانيٌ والحاكم وقالّ: صَحيح الا سناد . 

وكذا دعاء الأحياء للآمُوات له ا في تخفيف انوي وفي دفع العَذاب 


)١(‏ رواه الترمذي (74١7)؛‏ من حديث سلمان رَضِيَ الله عنه. 

00 رواه ابن حبان في («صحيحه)» (87/5)» والحاكم في «المستدرك» »)18١5(‏ من حديث ثوبان 
رَضِيَ الله عنه. 

إفرة ناوي بن جايك كل من عاذ وركائفة وابن عكر ري اله مني ولاليظار كل منيافن مالا 
فقد رواه الطبراني في «الكبير» )٠ ٠7" /”7١(‏ من طريق إسماعيل بن عَيّاشٍ عن عُبَيِْ الهوبن عبد الرحمن 
ابن أن لق نوس رين عر تن يهو ععاة رويك الناعنة هن المي طالو روا نافد عد هرك الفا 
شهر بن حوشبء وهو لم يسمع من معاذ» وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا 
منها. ورواه بهذا الإسناد الإمام أحمد في «المسند) (5/ 717”5). 
ورواه البزار 5١565(‏ - كشف». والحاكم في «المستدرك» (1817)» من حديث عائشة 
رَضِيَ الله عنهاء وفي إسناده زكريا بن منظور وهو منكر الحديث,؛ وقال الدارقطني: متروك. 
وعطاف الشامي» وهو مجهول. 
ورواه الحاكم )١1816(‏ من حديث ابن عمر رَضِيّ اللَّهُعنهماء ورواه الترمذي أيضاً (/05*) 
وقال: هذاحَدِيتٌ غَرِيبٌ لانَعْرِفهُإلامن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القَرَشِيٌ» وهو 
ضَعِيِفٌ في الحديث. 


الرسالة (1/57) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ره 
ورّفع الدّرَجَاتٍ؛ لقَولهِ تَعالى: #وَأسَتَعْفِرَلِدَ يك وَِْموِنِينَ وَالْمُؤوتِ # [محمد: 14] 
فإنه شبحانة قاضي الحاجات» ودافع الْبَليّات. 

وأرادَ النََّظمُ بقَولهِ: (أصحاب الصَّلالِ) المُعتزلة» حيث حَالمُوا في هَذْهٍ 
المَسألةٍ أهلّ الهداية من أهل السنةِ والججماعة. 

وأمّا إجابة دَعوة الكافرٍ ففِيها خلافٌ بينَ مَشايخ الحَنفيةَ وتقلة الرُويانيٌ 
في كتابهٍ ابحر المَذْهب) عن لاف تهرك الامدها 0 فو رفدر الكقرا 
عَن الجُمهور عَلى ما ذكرٌ في شرح العقاكد»؛ وكان مُستدلّهمْ ماتقلةٌ البغوي 
في «معالم التََِيلٍ» عن الضحَاكِ في تَفيسيرٍ قله تعالى : لوَمَائمة ليلا 
صَدلٍ 5 [الوغين؟ 2012 . 

وأمّا المُحقّقونَ فعلى أنَّ هّذا في العُقبَى» وأمّا في الدّنيا فقَدْ يَقبلٌ الله دعاءً 
الكافِرِينَ*»؛ لأنَهُ تَعالى حِينَ قالّ إبُليس: #8 فَالَرَبَ تَأنظِرْفِت ليو يعون (5) ذا 
مِنَالْسَظرِينَ 0 إِل بوم الْوَفتٍِ الْمَعَْوْوٍ 4 [الحجر: 8-77"] فأجاب دعاءة في الجملق 
ولقَولهِ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أنّقوا دَعوةً المَظلُوم ولو كان كافرأء فإنَّهُ َيسَ دُوتها 
هات روا الجهيد وغيره عن أنس رفو ْ 

وكتيسانا ديت والهرو لي عَدِيمٌالكَونٍ فاسمَعْ باجِذالٍ 
(الهَيوكى) بمّتح الهاء وضمٌ الياءِ المشدّدةِ وقد تُحْقُفٌ كمامّنا_: 


© 
أ 
١ع‏ 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من «بحر المذهب». 

)2 في (و»: «الإجابة». 

(©) انظر: «تفسير البغوي» (07/4) وفيه: وقال الصَّحَاكُ عن ابن عَبّاسِ: وما دعاءً الكافرينَ 
رَبَهُحْ إأٌلافي ضلال؛ لأنَّ أصوائَهٌغْ مَحْجُوبَةٌ عن الله تعالى. 

(8:) فى «ف): «الكافر). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» ("/ .)١81*‏ 


9 1 

لقن وشبّة الأوائل طيدة العالم به أو ُو في اصطلاحهمْ مَوصّوفٌ بمايْصف 
به أهل التَّوحيدٍ الله سبِحَائَهُ أنه مَوجُودٌ بلا كمّيةٍ وكيفيّة ولمْ يقترن به شيءٌ من 
سماتٍ الحَدثْء فعٌ حلَّتْ به الصّنعةٌ”" واعتّرضتٌ به الأغراضُء فَحَدَتٌ منة 
العالم. كذا في «القاموسس)”". 

وقبل: الهَيُولى عند الفَلاسِفةٍ اسمٌ لِمَا يتَخِلَمِنهُ الأشياء؛ كالحَشب يتَحْذٌ منة 
التاماه و البحقطة تنك هنه الدقى: والثّراب يُتحْذٌَ مِنهُ العمارة. 

والاجتذال بالدَّالٍ المعجّمة بم بمَعنى الفرح. 

والخديت ييل يسني الناعل والقامع بمعتى المفعول. 

والمُرادٌمِن الدذنيا هُنا: المَخِلُوقاتُ بأسرها من جُواهرها وأعراضها. 

والعمتى أن الغاله _وخيو كا :سنا سيوع الل د يظافزها وبائكينا تاوت 
بالعدارف الله متيف نا تاها ونج وسافبىر] تانينا باتداوعناه وار القع تون 
الهَيُولى - ومو أصل العالم ومادة بنِي آدمَ من العَناصر الأربعةٍ وغيرها ‏ 
قديماً" في الكونٍ عَديمٌ وغيرٌ موجود؛ فإنَ الأشياء كلّها مَخلوقٌ له كان 
وكا اللكُولمْ يكنْ معهُ شي هذا مُو المَذهبٌ الحقّ الّذِي عليه جمِيعٌ أهلٍ 
الملل من أهلٍ الإشلامء واليّهودٍ والنصارى وخيرهمْ ين أتباع الأبياء عَلهم 
السَّلام وإنَّما الو القلديية والحُكماءٌ المُتقدّمونَ القَائلونَ بقدم العالمء 
ةا مسقني كترم وككر كن تيع من الانادة للسيع ال كرناق كلاريبا 
بالمتروو لزي تحت لوو على ليوو السووةفإنة ينيد أن الل لَه قادرٌ على إيجاد 
المعدوم وإعدام المَوجود. 


)01( في «و»: «الصفة»». والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 


() انظر: «القاموس» (مادة: هيل). 
(9) 5 في (د) و«ف» : "قديم»» والمثبت هو الجادة. 


الرسالة (7/) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هبه 


وللجنّات والثيِرانٍ كونٌ عَليهامرٌأحوالٍ حول 

صَمِيرٌ (عَليها) راجعٌ إلى مَجموع (الجنَّاتٍ والثيِران)» و(مرٌ): مَصِدرٌ 
وار اام ات ل عر اك و ل رم 
والخَبرٌ (عليها) مُقَدَمٌ 

و(خوالٍ): جَمعٌ خالٍ أو خالية» بمَعتى: ماض أو جارية. 

وفعت التنف: أن حتاف يطيقانها زة وها نيا وال مرا بط قاتيا ودركانهاه جود 
الآنّ وثبوتاً فيما قَبْلَ ذَّلكَ من الأزمان» كما يُستَفَادُ من القرآن؛؟ حو ولو تعالى في الج 
عد تَّلِلْمتَقِيسَ # [آل عمان: 1]» وفي الثّار: #أعِدَّتلِلكفرت» [آل عمران: ١١‏ ] بصيغة 
الماضيء وهذا الذي عَليه أهلّ الس خلافاً لأكثر المُعتزلة. 

هذا وفي بَعض الشّروح ذّكروا هّنا قُوله: (ولا يَفتّى الجَحيمُ...) البيتَ» وفي 
اشَرحِنا) قل تقَدّم والله أعلّم. 
وذو الإيمانٍ لا يبقّى مُقيماً بسوء النبٍ في دارِاشبَعالٍ 


حاصل الب بيتِ: أن في مَذهبٍ أهل السُّنةٍ أن صاحب الكبيرة ولّو مات من غَيرٍ 
توبة لا يلد في النّر يلاف للمُعتزلة والمكوارج بناء عَلى ما هوا إليه ين رو 
العبدٍ بالمّعصية عن الإيمان. 

ولنا فول تهماا.: إِنَأسهَ ل 3 يعفر ان دشرك يه وَيَحْفرمَادُوْنَدَلِكَ لمن 2153 * 
[النساء: 48] وَقولّهُ عَلِيِهِ السَّلامُ في «الصَّحِيحَين) ندر «ما من عبد قالّ: 


يما 


كَ 


ال ان رن لدان سيق ؟ 


قالّ: لوال ىوان سيون ب الكويت 7 


)210 روآاه البخاري (/51مه). ومسلم (45). 


475 52 0 ال مازع 

ولا يُمكنٌ دُخولٌ الجن قبلّ دُخول النَّارِِ ثم دخولٌ الَّارِ؛ لأنهُ باطلٌ بالإجماع» 
فتَعيّنَّ روج من شاء تعذييةُ من الثَار في حَاقبةٍ الأمرء وقد سبّقٌ أنَّ أعمالٌ الأركان غَيرُ 
دَاخلةٍ في حَقيعَةٍ حَقيقةِ الإيْمانِء فلو فعلّ جَمِيعَ السيّئاتٍ ما عَدا الشَّرِكَ فهُو مُوْمِنٌ» كما أن 
الكافر لو أنّى بجَميع الطّاعاتٍ؛ ولم يصدِّقٍ الله ورَسولَةُ» فهو كافرٌ. 

ثم الاشتِعالٌ بالعينِ المُهملةٍ هُو الصَّوابٌ والكرة بو اشيمال لهب لتحيو 
وتَعبٍ الحَميمء وقذ تصحف عَلى الشَارِح القدسيّ فضبطة بالمّينٍ المُعجَمةٍ حمق ثم 
تكلّف فقال: وقيلٌ لها ذلكَ لاشتغال أهلها بالتتضرّع والدّعاءِ والتَّدامِةَ ولاشتغالها 
هي وما فيها من الحيّاتِ والعقارب بأبدانٍ أهلها. 

وفيه: أنَّ الاذ 0 
قال الله تعالى: #إإنَّ أضحاب الْنَةِ لوم في سّكْلٍ فَكهونَ ((ده) هه وَأَْونجَهْرْف ِكل عل 
الْأَرآايك مَُكيوْنَ * [يس: 0ه -55]. 
له ذألبَسثُللتّوحدتَظماً | بديعَالشكل كالسّحر الحَلالٍ 

لام (للتّوحيي) للتَّوكِيدِ؛ لكونها زائدةً داخلةً بِينَ الفعل المتعدّي ومَفعُوله 
و(نظماً) مَفعولٌ به» وفي نُسخة: (وشياً)» والمُرادُ به: المَنظومٌ وهو الكَلامُ 
المقفى المَوزُونَ عَلى سَبِيلٍ الْقَصدٍ. 

وشبه النْظمَ انال" والمَنظوم بالمَلبوس مَجازأء وسَمّاه وَشياً لأنة زينة 
سيب رو سوا سوا 

و(بَديع الشّكلٍ) صِفةٌ ل (نَظماً) أو (وشياً)؛ أي: غَريباً شَكله وهيئتة شل 
السّحر؛ ل 1 ا : قوّةٌ في النّفس تأر عَنها 
الأشْياءٌ مِن غير استعانةٍ بعَزيمةٍ ولا غَيرها. قالَهُ ابن جَماعةٍ. 


0010 في (ف): «(بالإلباس». 


الرسالة (17) . ضوء المعالى لبدء الأمالي /94 
وقالّ الرّازَيٌ ني «اتَفْسِيرِ): هو في عرفٍ الشَّرع مُختصٌ بكل ا سَببَة) 
ويُتخيّل عَلى غير حَة حَقيقَتهِه ويّجِرِي مَجِرّى التمويه والخداع. وإذا أطلقٌ دم فاجلة. 
والت 0 «إنّ من البَيانٍ 
ل اام أى 1 يعدن الكان جد ؛ أن صَاحبه يوضح م الشىء المشكا 6 وركقت 
عَن حقيقته بحُسن يانه فيَستَّمِيلٌ القلوب إِلَيهِ كما تُستَمالٌ بالسّحر"". 
فوَجة تَشبِيهِ النّم بالسّحرٍ: استجلابُ كلّ مِنهُما القُلوب بالمحبّة. 
وفي هذا البّتِ مِن صَنيع البديع: الاحتراسٌ» حيث وَضِفَ السّحرٌ بالحلال» 
فإِنٌ الاحتِراس عِندهئْ مُو أنْ يأتي المُتكلّمُ بمعنىٌ يتوجّةء عَليهِ فيه دَخلٌء فيتفطّنُ له 
فيأتي بما يُخْلّصهُ من ذَلكَ؛ لتلا يقعَ لأحدٍ عَليه اعتراضٌ هُنالكَ. 
د القلبٌ كالبُشرّى بروج وبحي الرٌَوِحَ كالماءٍ الرُلالٍ 
المرادٌ هّنا بالقَّلب: الشّكلٌ الصَّنوبريُ لا اللّطيفةٌ القائمةٌ بِ؛ وهي البتصيرةٌ على 
ما قال ابن جماعة» ولا يخمَّى بُعدّهُ في هذا المَحلٌّ» فإنَّ تَسليبَهُتَفرِيجُهُ عن همٌ نزلّ به. 
والبشرى: البشارة بِالحَبر السَّارٌ؛ لأنه يتغيّر البتشرة به. 
و(الرّوحُ) بمتح الرّاءِ: الرّاحَةٌ وهو مُرتبطٌ ب (يُسلّي). 
والكفشى :كال تلت فد رتس ول شط الل راج ورت #الكون ميا 
كلها ناهر اءزو معناء تامأ ذاهرا. 
و(الرُوحُ) بالضمٌ: ججوهرٌ نورانيٌ له سَريانَ في البَّدنِ كسّريانٍ ماء الوَردِ 
في الوّردء كما قالَهُ ابن جَماعةً وجماعة آخرون. 
(0) رواه البخاري )0١557(‏ من حديث ابن عمر رَضِيّ الله عنهما. 
() انظر: «تفسير الرازي» (7/ 119). ْ 


يك كال ااا ااام 
ف كما العلامة ازع 
و(الزُلالُ) بضمٌ الزّاي: الماءٌ العَذبُ الصَّافِي الَّذِي لا يُخَالطةُ شيء. 
والمَعّى: ويكُون هذا النَظمُ سَبباً لحياةٍ الرُوح وهو العلمٌ عَن مَوتٍ الجهل. 
كما أن الزُلالَ سَبِبٌُ لبقاءِ مَن بقيّ به رمقٌ في الحالٍ بكم المَلكِ المُتعال. 
فَحُوضُوافيِهٍ حِفظاً واعتقاداً 2 تنالواجنس أصتاف المَنالٍ 
الاعتقادٌُ: جم القلب ورَبِطَُهُ عَلى الشَّيءِ والمَنال: العَطاءٌ؛ أي: اشرّعوا”" في 
هذا النظم من جهة حفظ المَبنَى واعتقاد المَعتّى غيرٌ مُقتَصرينَ عَلى مجرّدٍ المُطالعة 
والتكتها زب الكقابلق لهو اغييقات العطارا من اللاتعالى فى الدننا والحتنى: 
وكوتواعَونَّ مَذاالِددهراً بكر الخير في حال ابتهالٍ 
الكون القع رولك اذ بالعيق 363 قاذ يك إلى التحا ضر وك لو 
خحكم الحاضر. 
اي ا ا ل ا 
والمراد بالدهر: الزمان والعصرء وقد يطلق على قطعة منه» ويشير إليه تنكيره 
هنا وتصبةُ عَلى الظرفيّة» و(بذكر) مُتعلّقٍ ب (عُون)» و(في حالٍ) ب (ذكر). 
والمعنى: أعيئوا هذا الْعَبدَ المُصِدْفء وساعِدُوا هذا القَقيرَ المُنصف» بذكر 
الخير لهُ والذَّعاءِ والاستغفار في حمَّهِ حال تضرّعكمْ إلى الله سبِحائَةُ ما تيسّرٌ من 
ا ون فإنّ دَعوةً المُؤمنٍ لأخيه بظهر َيه مُستجابةٌ. 
لع لَّلله نهيَعفوةٌبقَضل ويُعطِيهٍ السَّعادةً فى المآلٍ 
وان (يعفوةٌ) بالإشباع كما هُو قِراءةٌ ابن كثير من السَّبعقَه و(لعلٌ) للترجي. 
والعدزة ترك التو حدق والعدروق تحريدة ىن (غ :)تكن ونان الكزقف 
والإيصال كقولهِ تَعالى: 9# وَأَحَتَارَمُوسئ قَوْمَهه # [الأعراف: .]١55‏ 


() في «و»: «أسرعوا». 


الرسالة (7/57) . ضوء المعالي لبدء الأمالى و4 
و(المآل) بالهمز قبل الألفي: المَرجمٌ والعاقبة» والمُرادُ به الآخرةٌ؛ إذ لا سَعادةً 

ِلّا سَعادةٌ القيامة» وسّلامة الخاتمة؛ كما وَرد: «اللّهمّ لاعيش إِلَّا عَيشُ الآخرة»”2. 

وإِنَّ الحقّ أدعْو كلوقت لمنْ بالكَيريَوماًقددّعالي" 

وإِنْي الدّهرّ أدعُو كُنهَ وسعي لمن بالَيريَومأًقدْدّعالي 
ع ا م : - و 7 2 3 1 ع و ٍِ و 
أي: وإني في جميع عمري خصوصا في اخر أمري-أدعو ربي وهو 

الأنام بالخيرٍ يو مأ من الأيام. 

وأشلافنا الفخام, وأنْ يختمَ لنا ولأحبّابنا بالحُستّىء وأن يَررّقنا المقامَ الأسنّى 

وسلامٌ عَلى المُرسِلِينَ والحَمد لله ربٌ العَالمِينَ 


ويه م )0 
+2 2 


)١(‏ رواه البخاري (75971)» ومسلم »)١1800(‏ من حديث أنس رَضِي الله عنه. 
(0) هذا البيت من «و» وليس في باقي النسخ. 
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امتوائرة الشسرعية 


مكتبة بغدات لى وهبى (ب) 


الحم د لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على الهادي الأمينء وعلى آله 
وأصحابه الخ المَيامين. 


هوه لاج 


وبعدل. 

فإِنَّ مسأل التُكفير هي من أَخطر المسائل التي واجَهّتِ المسلمِينَ خلال تاريخهم 
الطَّويل» ولَمْ يَخْلُ زمانٌ ولا مكانٌ إلا وظَهَرٌ فيه فِرَقّ أو جماعاتٌ غالَتُ في هذا الأمر 
الخَطِير الجَلِيل؛ وانْحَرفَتْ عن الطَّريق القَويم» ما تَرنّبِ على ذلك أحداثٌ حََطِيرةٌ 
وإراقةٌ دماءٍ بريئة» وليس الخوارجٌ الأَوَلُ هم وَحْدَهم في هذا الميدان» بل لكل عصر 
خوارجّه كما لا يَخْمَى على أهل هذا الزّمان» وخصوصاً حينّ تَعْصِفٌ بالأمّةِ المحَن: 
وُبْتَلَى بالمصائب والفِئّنء نعود باللومن الجهل والهَوّىء وتسْأله التَوفيقَ للعلم والتَّقَوَى. 

ومن هنا فقد تَصَدَّى العلماءٌ لبيانٍ أحكام هذا الأمرء ووضع حدوده؛ ورَسْم 
مَعالِجِهء لِيَعْلَمَ أبناء الككة اليدطا ين 55 فيَعْرفوا ما عله امه ويجتنبوا 
الوقوعٌ في الزكّل. 

وممّن الْبَرَى للتَّصنِيِفٍ في هذه القضيّة» العَلَامَةٌ محمد بن إسماعيل بن 
محمود بن محمدٍ الحنفييٌ المعروفٌ ببَدْرِ الرّشيدء المتوفّى سنةً (/17ه)» فألَّفَ 


و 
وه 


كتابٌ المسمّى: (ألْفَاظ الكُفْر) جَمِعَهُ من المُعْبَبَراتِء ووّضَعَّ لكل منها عَلَامة". 


١ 


آل 


.)18957/7( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 


(. دهم / العَلامَة مما 2 عد العازت 


وقد جَمَعَ البَدْرُ الرشيدٌ في كتابه خلاصة ما قالّه جممٌ من أئمَّةٍ المذمّبٍ 
ني الازائم في داك السالق الشاتيياتي الال يومر سب الباي لقني 
1 رض ذلك في أسلوب مُخْتصرٍ واضح ليس فيه إخلال ولاعُموض؛ وإن 
كان يحتاجُ إلى شرح لبعض المسائل, وتَعَقبٍ في أخصرى» أو تأويلٍ أو تقييد أو 
تخصيص أو نحو ذلك كلّ بِحَسَبِه. 

مسو عباس ارو اا اشيزاسين 
وشخصيته كص عن الول الموسيوف 1ه لي ؤللقاثة مُقِّدًا حيناً ومُستَذْركاً آرّء ومتعقباً 
طوراًوموضحاً آخر. 

لكنّ الملا رحمة الْهلَمْ يَذْكرْ عنواناً لهذه الرٌسالَةَ وإنما وَرَدَ ذلك في 
الوَرَّقاتٍ الأُولّى للخ الخطْيّةِ بعنوانٍ وصفيٌّ غيرٍ محدَِ فجاء في إحدى 
اللستروهي الأَدهريّةٌ: «هذا شَرْحُ ملّاعليٌ القاري على كتاب الألفاظ المكفرة 
لبدر الرّشيديٌ الحَتميٌ»؛ وفي أخرى وهي: «تمَرْحُ رسالةٍبَدْرِ الرَشيدٍ في 
الكلمات الكفريّة). وفي العالغةّ وهي الجهورب: «هذا شرح الملاعليٌ القاري 
المتوفّى سنةً )21١15(‏ على رسالةٍ الرّشِيديٌ في ألفاظ الكُفْر). 

وسمّاه البغدادي: (اشرح رسَالَة بدر الرشِيدٍ في ألفاظٍ الكفر)”". 00 متقارت. 

وممًا لعل ا وجود عنوالٍ محدّد من قِبَلِ المؤلف أن حاجي خليفة 
أشار إليه في ترجمة «ألفاظ الكفر) ول يذ الناهوانا فقال: شَّرَحَه الشبخ على بن 
محمد القاري الحَتَفَيَ9". 

ولا بد في هذا المقام من التَّبِيهِ على مسألةٍ هامّة وهي أنَّ ما أَوْرَدَه البدرُ 


8 36 


.)7/67 /١( انظر: «هدية العارفين»‎ )١( 
.)179457/7( (؟) انظر: «(كشف الظنون»‎ 


الرسالة  )7/1/(‏ شرح ألفاظ الكفر ه١٠٠‏ 


في جَمْعهٍ هذا هو أقوال لبعض علماء والمذهيء وليس كله اين المع عليه 
بل قدوَقَعَ في بعضها النَمَدةُ الذي لاي شيمم ارافة التي اليتوين 
الُسبر والح بالأَحَوَطِ ولا يوافقٌ عليه جل عُلماء لأمّةِ وفقهائها المعتبرين: 
وخصوصاً في هذه المسألة الخطيرة التي م تتعلّقُ بإخراج النَّاسِ عن الجلّة 
والدّينء مع مايَتَرنَتُ على ذلك من أحكام. 

والباكل العامة القاري تود مر يعني العلا في المذهب: أنَّهِ إذا كان في 
المسألة وجوه تُوْحِبُ التكفير ووجةٌ واحد يمنع التتكفيرٌ فعلّى المفتي أنْ يَميلَ إلى 
الذي يَمنمٌ التكفير تحسيناً للظّنٌ بالمسلم. 

فإذاكان القياسٌ على هذا الأساس. فإنَّ كثيراًمِن المسائل الواردةٍ في 
هذا الكتاب يحتاجُ إلى مناقشة» وقد كَمَانا العلّامةٌ القارٍ ف وبَقِيّ 
البعضٌ بحاجة لمن يتناوّلُه بالدّراسةٍ والبحث. 

ومن أمثلةٍ المسائل التي وَقَحَ فيها المبالّغةٌ في التَّّدْدِ: ما تُقلّ عن «خلاصة 
الفتاوى» لطاهر , بن أحمد بن عبدٍ الرَّسيدٍ البخاري: (كافرٌ قال لمسلم: اغرض عَلَي 
الإسلام. فقال: اذْمَتْ إلى فلانٍ العالم, كمّر). 

بدا وى ال ري ا اخ تله 
الصّورة الني لايناد منها في الغالبٍ سوى رجلٍ َيِل ولايستطيعٌ عَرْض 
الإسلام بالطريقة ة التي تُرعْبٌ السّائل في الإسلام؛ أو تَْسَُمٌ له حقيقته؛ فأَرْسَل 
إلى مَن هو قادرٌ على ذلكء وهذا من الفعلٍ الحكيم فكيف يكونٌ كفراً؟! 

ومن ذلك ما جاء فى «الخلاصة» أيضاً: (مَن قال: ل 
9ب 100 

”2 
يجوز التكفيرٌ على مثل هذا الأساس»ء بل ربّما غاية ما فيه أنَّه خلافٌ الأفضل . 


5 لاوطالا 
(. #امم/ العَلامَة مم 2 عدالعازتب 


: ا 0" ا 
قليلء فقد غالّى بعضّهم فيها إلى درجة أن أحدّ كبار المُفْتِينَ والعلماءٍ المُْتَبّرِينَ 
وهو لوكو ةرين لتقن فاه قن نان آنا مرية إن كناة الله عي كار 1 تحور 
2 2 0 85 6ه 5 ار عر م أ ا كِِ 
المناكحة معه» بل رَتَبَ بعضهم على ذلك ما هو أعظم منه. فَمَنعٌ تزويج الشافعي 
تنزيلاً له مَيْزْلَةَ أهل الكتاب». بححجّةٍ أن الشافعيّة يَرَوْنَ الاستثناء”". 

ولا شك أنْ الإمامَ أبا حنيفة تَفْسَه لَمْ يُرِدْ هذا في قولهِ بمنع الاستثناءء بل إن 


0 َ 
©" »> له 


حينا بن المسدقين قن تر طللوا إلى دل التخللاف قن الميانة لنظ نا كنا جاه فى 


4 


آخر كلام الالوسيّ من المتأخرين ‏ وهو من علماء الحنفية المحققين عند تَعَرْضْهِ 


4 1 7 055 5 4 00 ورمج7وء وو م ديه ع. م 
لهذه القضية فى تفسير قوله تعالى: © أَوْلتِكَ هم المؤّمنونَ حقا »* [الانفال: 5]) حيث 


2 
له 
م مس 


قال: وَاسْتَدَلٌ بعضهم بالآية على أَنَّه لذ جو أن يعنت انعد تممه يكونه رونا عدا 
اتسوانة سان ها و سن ولك أترانا على ارصاق متشمير ص ةرو لخنلا 
تعحدل وسدوة للك الأوسنات فيسييين تار كه أن فول انا كوو إن غناء آزلة تعال: 

وقَرّر بعضُهم وجة الاستدلالٍ بمايُشيرٌ إليه مارُوِيَ عن الثُوريٌ أنه قال: من رَحَمَ 
نه مؤمنٌ بالل تعالى حقّاء نُمَ َم يَشْهَدْ أنّهِ من أهلٍ الجنة» قَقَدْ آمَنَ بض الآية ولَمْ 
يُؤْمِنْ بالنّصف الآكَرِء وهذا ظاهرٌ في أنَّ مَذهبّه الاستثنا» وهو كما قال الإمامُ يعني: 
المَخْرَ الرازيّ مذهبٌ ابن مسعود. وتَبِعَهُ جمعٌ عظيمٌ مِن الصَّحابةٍ والتابعين» وبه قال 
الشَّافعىٌ» نسب إلى مالك وأحمدء ومََعَه الإمامٌ الأعظمُ رضي الله تعالى عنه. 

ثم قال الآلوسي: وما أَحْسَنّ مانُقِلَ عن الحسن: أن رجلاً سأله: أَمُؤْمِنٌ 
أنتّ؟ فقال: الإيمانُ إيمانان» فإِنْ كُنْتَ تسألّني عن الإيمانٍ بالله تعالى وملائكته 
وكتبهِ ورسله واليوم الآخرء والجنّة والنَا والبعثٍ والحساب. فأنا مؤمنٌ» وإن 


.)59/7( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 


الرسالة  )7/1/(‏ شرح ألفاظ الكفر و١١٠١‏ 


كنت تسألّني عن قوله تعالى: ا إِنَّمَاالْمُوَمِبٌت 4... إلخ [الأنفال: 1] فوالله لا 
أدري أمِنهُّم أنا اَم لا؟ وهذا ونحوه مما يَجِعلُ الخلافٌ لفظياء وقد صّرّح بذلك 
جممٌ مِن المحققينَ عليهم الرّحمةٌ”". 

ذزان الألوسة رصم ذا فشعقى ووطيع قد أغنا بقول التسافية 
عي فا لقال ركاف والأسمر ةا ونقر لي :اقول تو بهيلةة المسينالة: رذ العيرة 
بالإيمانٍ الذي يُوّافي العبدٌ عليه؛ ويأتي مُتَصِفاً به في آخر حياته وأوَّلٍ منازلٍ 
آخِرّتوء ولذايَصِحٌ: أنا مُؤْمِنٌإِنْ شاء اللّهُتعالى» بالشَّكء ولكنْ ليس في الإيمانٍ 
الناجز بل في الإيمانٍ الحقيقيٌ المعتبّر عند الموت وَحْتّم الأعمال... وخبر: 
(مَن قال: أنا مُوْمِرٌإِنْ شا اللّهُ تعالى» فليسٌ له من الإسلام تَصيبٌ) موضوعٌ 
باتّماقٍ المحدّثين» وأنا مُؤْمِنٌ بغيره إن شاَء الله تعالى”". 

ويَكْفِي في الرَّد على أولئكَ المتشدّدِينَ ما رواه الآجرَّيُ عن جعفر الصَّندليٌ 7" 
قأل "عد لنان لفقي بره وياد "'؟ قال "معت دااغيين الله رقو ل #استعف يجين إن سعد 


1 عاس 


يقول: ما أَدْرَكْتٌ أحداً إلا على الاسيئْناء. 


ص 


قال: وسمعت أبا عبد الله مد 


> 
هو 
6 


ع و معو و همرره و 


)١(‏ انظر: «روح المعاني» )77/-557/١١(‏ ط الرسالة. 

(؟) المصدر السابق (؟/ .)١16‏ 

(؟) جعفر بن محمد بن يعقوبء أبو الفضل الصَّندلِيٌ» المتوفى (/١7ه)»‏ ثقة بغداديّ زاهد. انظر: 
اتاريخ الإسلام) للذهبي 00 لإ 

(5) الفضل بن زياد. أبو العَبّاس القطان البغداديء ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان من المتقدمين 
عند أبي عَبْد الله» وكان أَبُو عَبّْدٍ اللو يعرف قدره ويكرمه؛ وكان يصلي بأبي عَبْد الله» فوقع له 
عَنْ أبى عَبّد الله مسائل كثيرة جياد. انظر: «طبقات الحنابلة» لأبى يعلى .)505١/١(‏ 


كرون تسائل 2 
ت» أعل) 
١٠١6‏ (. ها مم/ الَعَلامَةٍ مم 2 6 ات 


قال وشيقة انااعيق النهنقر ل نكال نمؤم إن قناة انلك فليس كو فاك 
قيل لهُ: إِنْ شاء الل أَلَيسَ هو شكًا؟ قال: معادً الله» أليس قد قال الله تعالى: #لتَدَحَلنَ 
لْمَسَجِدٌ ألْحَرَاءَ إن سَاءَ أنه 4 [الفتح: 70]» وفي عِلْمِه أنّهم يَدُخلونه» وصاحبٌ القبر إذا 
قيل له: «وعليه تُبْعَتْ إِنّْ شاء الله» فأيٌّ شك هاهناء وقال النََىوكِْ: «وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون)2". 


5 هه ٠‏ 7 1 سس 07 72 
أهل الكتاب؟!! 
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ع١‎ 


ولقد أَحْسنَ العلّامةٌ القاري رحمة الله في هذا الشّرح فيما أَوْرَدَّه من تأويلاتٍ 
وتوجيهاتء وردودٍ ومُناقشات» وتقيبداتِ ولخصيمات: ِمَا تَقَلّه البدرٌ مما فيه 
التّصَدّدُ السّابِقٌ أحياناء أو الإجمالٌ والتّعمِيمٌ في أحيانٍ أخرى» مما قد يَْبَِّسُ على 
غير العام المتعمّقٍ في مسائل الشّريعة» فجاء هذا الشّرِحٌ ليَوْصِلَ المعنى صحيحاً لا 
التباسٌ فيه ولا تعميمَ مُشْكِلَ في مَبَانيهه ومن أمثلةٍ هذا: 

ما جاء في «المحيط»: (وقيل: إذا سَكّتَ القومُ عن المذكّرء وجَلّسُوا عنده بعد 
تكلّمه بالكفر» كفروا). قال المؤلف: وهذا محمولٌ على العلم بِكُفرِه. 

ومثله ما جاء في «الفتاوى الظهيرية»: (مَن روي عندّه عن الكل أنه قال: «ما 
َبْنَ بتي ومنبّري - أو: ما بينَ قَبْرِي ومنبري - روضة من رياض الجندَا فقال الآخَرٌ: 
أَرَى المِْبرَ والقَبرَ ولا أَرَى شيئاً بيينهماء يَكْفْرُ). 

فقال: وهو محمولٌ على أَنَّهِ أراد به الاستِهْزاءً والإنكارّء وليس مُؤْمناً بالأمور 
العَيْبيّة الزّائدةِ على الأحوال العَيْنيّة الواردة في الأخبار. 


وقال في مسأل الرّخصة للمكرّه بشتم النبيّ كلِ: لكنْ لا بد أن يكونّ الإكراة بقتل 


ِو 


أو ضرب مُؤلم» ويكونّ المكرهٌ قادرأء ولا يكونٌ للمُكرّه دَفعْه عنه بوجه آحرٌ» فتدبّز. 


.)7١1/94( رواه الآجرّي فى «الشريعة»‎ )١( 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر ١.)‏ 


وجاء في «يتيمة المتّاوى»: (مَن اسْتَعْمَلَ كلام الله تعالى في بذلة كلامه؛ كمّن 
قال في ازوِحام الثاس : #جمَعتَهمَ جمعَا 4 [الكهف: 44]» كفر). 

فقالالمؤلف: قلت : هذا نّم يُنصوَّر إذا كان قائل هذا الكلام هو جامعَ 
اناس بالازوحام. وإلّافلامانعَ مِنأنَّه تذكوفيهيذا المقام قوله تغالى فيها 
سيكون يوم القيامة. 

ونان غبارة زو لؤاقان: ل اجر الشط خف 1ن 

ل ل وها الكلام منه لقَِيه الكُنّابٍ والكاتّب 
للمُصْحَفِ على تقديرَيْنَء فالمعنى: خذّ أجر تعليمه أو كتايته» ولا محذورَ فيه لا 
سيّما والجمهورٌ من المتأخرينَ جِوَّرُوا تعليمَ القرآنٍ بالأجرةء واتَّفقَوا على جواز 
أجرة كتابة المصحفي. 

وكذا ماجاء: (ممن قال عندٌ ابتداء شْرْبٍ الخمرء أو الزنىء أو أَكْلٍ الحرام: 
بسم الله كَمَرَ). ْ 

فقال: فيه: أنه ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المحضي المتمّقٍ 
للنيدو و أن يكو هالا تسد ة اللخريم إليفويان تكون رمه مكا عله سن الذين 
بالضرورةٍ كشرب الخمر. 

ونحؤه: (مَن رأى العْراةً الذين يَخرجونٌ للغزوء فقال: هؤلاءٍ أَكَلةٌ الأَرز فقد 
قيلّ: يُحْسَى عليه الكفرٌ). 

فقال موجّهاً: يعني: أنه إن أرادَ به مُجرّدَ إهانتهم من جهة طاعتهم كَمَرٌء وأمًا 
قال ذلك نظأ إلى عَم تصحيح نيهم وتحسين طوِيّتِهِم؛ فلا يكون كفراً. 

وجاء في «الظهيرية»: (مَن قال: لايُساوي بِدِرْهَمِ مَن لا دِرْهَمَ له. كفرٌ). 

فقا ل شنارسجا ومقيدل! : أى: لحر عار اليم والعالى والمزوق وترم 
كاله أن وكوك ها مويه | ١١‏ أريات ال اعفد اهايا فل 1 


2 رسائل || اس | ماري 
١١١‏ الحكمة أ ار 5 


ومن ذلك ا 00 1 
زمان أَكْفُرٌ أو قال: كلّ زمانٍ أَقْرْبُ مِن الكُفْرء كَفْرَ). 

فقال: أقونٌ: وفي المسألةٍ الأخيرة نَظَدٌ ظاهرٌ؛ لأنّهِيْنحِنُ حمله على: أن 
الشَّيطَانَ يُوْقِعُني في الوّسوسة النَفْسيّة والخَطَراتٍ الرَّديَّة بحيث ترب إلى 
الكفرء ولكن يَحمَظني اللهُعنه بألطافه الحَفِيّة. 

وكذا بحثه في كلام صاحب «المحيط): (لو قالّث: كَوْنِي كافرةً خيرٌ من الكون 
مَعَكَ كَفَرتْ؛ لأنَّ المُقا الوا ال 

فقال: جديسة 0ل الاقادي الزرى تركلا ترف العا لبخ الخال ونيز 5 
حَمْلُ كلامها على أن العِشْرةَ في حالٍ الكفر مع قُبْحِها أهونٌ من العِشْرةٍ في صُحْيتِكٌ. 

وكذا صحح ثم وج في حباة: لوقن قل: أابري من الإسلا. قبل :يك 

فقال : هكذا في السخ» وهوغيرٌ صحيح؛ إذْيَكُفرٌ في هذه الصّورة بلا خلافء 
وإِنَّما الخلافٌ فيما إذا قال: أن برية من الإسلام إنْ فَعَلْتُ كذاء ثم َحَله. 

واستدرك على عبارة «المحيط» فيمن قال حين سمع المؤذن: (هذا صوت غيرٌ 
المعارف. أو: صوتٌ الأجاذب. كَمَرَ في الكلّ). 

فقال: أقول: أمّاإِذاسَمِعَ صوتٌ مؤدَنٍ غريب فقال: هذا صوتٌ أ جنبيٌ» أو: غير 
معروفي. لا يَكْفْرٌ. 1 

وكذا تنبيهه في عبارة: (ومَن قال: أَمَائَهُ اله لَه قبل موته. كَفْرَ). 

فقال: أي: إن أراد إخباراء بخلاف ما إذا قَصَدَ دعاءً. 

ومثل ما تقدَّم تنبيهُه على مفهوم مايِذْكَرٌ ِن أحكام أو عَدَّمِهه مثاله : ما تقل عن 


أبي حنيفة أنه: (لايُصَلَى على غير الأنبياءٍ والملائكة» ومن صلَّى على غيرهما لا على 
وجه التَبعيّة فهو غالٍ). 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١١١‏ 


فقال: ومفهومُه: أنَّ حَكْمَ السّلام ليس كذلك, ولعلّ وَجْهّه: أن السَّلامَ تحيّة 
أهلٍ الإسلام, ولا قَرْقّ بينَ: و 1 : (علىٌّ عليه 
السَّلامٌ) من شعائر أهل البدعةء فلا يُسْتَحْسَنُ في مَقام الحرام. 

جما ادس لزت شييلة بالإضاري عن تكلم بالعفي 417 

نكال كيوقي ان قن تضوف 7 عجان مَقالت مع عَدَم لضا بحالته لايكُُر 
فالمدارٌ على الرّضاءء وإنّما قيّدَ المسألةً بِالمّحِتِ لأنَّ الغالِب أنْ يكونَ مع الرّضاءِ. 


077 


وأمّا ما جاءً من أنَّ: (مَن وَضَعّ رجلّه على المصحفي حالفاً اسْتِخْفافاً كفّر). 

فعقّبه بقوله: ولايَخْمّى أن قولّه: (حالفاً) قيدٌ واقعىٌ لا مفهوء له. 

ولاقخلو فليا نوسن الدعابة اانا عحافى ترلو هي ] على ساحاء 
في «المحيط:: (مُسَلِمٌ رأى تَضْرانِيّةٌ سمينةً وتَمنّى أنْ يكونَ هو تَضْرائيًا حتى 
يتزوّجَهاء كَمَرَ). 

قَلْتٌ: وهذا من حَماقه؛ إذ يجوز للمسلم أن يتزوّج النَضرانيّه مع أن السّمَادَ 
الحَِانَ كثيرةٌ في الم الحنيفةِ» ولكنّ عل الضّم هي الجنْسيّه ولذا قال الله تعالى: 
لان فلا يكم إلا رَانية أو مقر رَكَةٌ 4 [النور: “8]. 

هذا ولا يَخْلُو الأمرٌمِن بعض المآخِذٍ على المؤلّفِ في بعض المواضع 

فين المآحطٍ التشديدٌ في غير موضعه وبلا دليلي؛ كما جاء : (من قَراً القرآنٌ على 
لقَضِيب يَكْفْرُ). 

فقال: قَلْتُ: لت يفو منه ضَرْبُ ادف والقضيب مع ور اللوتعالى وك 
المصطمّى يَكِِه وكذا التَصفِيقٌ على الذّكْر. 

وهذا الكلامٌ فيه نظرٌ ولا دليل شرعيّ عليه» ومّن يراجع رسالتي المؤلّفٍ في 
الغناءِ يَجَدَ عكسٌ هذا. 
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0 د كك 

وكذا ما جاء: (ومّن قال: واللهِ لا أصلّيء 9 أالقرآنَّ أو: كَلْتَانُ”) هو 
إن صلّى أو قَرأً...) 

فقال في مسألة القَسَم على نَرْكِ الصّلاةٍ: فإنّه يُنْبِئٌ عن تعظيم الله سبحانّه في 
الجملة مع نوع من المخالفة في الطَّعةٍ التي لا تُخْرجُه عن الإيمان. 

فلا أدري كيف يكونٌ القَسَمُ على رْكٍ أهمٌ فرائض الإسلام؛ وأوَّلٍ ركنٍ من 
أرقااي لزنا عن تطليى لخاد وا خالة سنا توم من المقائللكي البللمة ل 
أكثرء بيتما يكونُ مدي الي لل مع صَرٍْ الف قرياً ون الكفر؟ هالممري باب 

ومن أمثلة هذه التشديداتٍ والغرائب ما جاء نقلاً عن «المحيط»: (مَن قيل له: 
يا كافرٌ أو: يا مَجوسيٌ» أو: يا يهودي, أو: يا نصرانيٌ» فقال: إذا أنا هكذا فلا نْقِمْ معي. 
أو: عِنْدِيء فَالأَظْهَرٌ أنه يَكْفْرٌ). 

فقال: أي: لأنّ (إذا) موضوعةٌ لمتحمّقٍ الوقوع لك اها قد مشي رسفت 
(إن)» فلو قال: إِنْ أنا هكذا فلا تُقِمْ مر 

وهذا حكمٌ غريبٌ عجيبٌ؛ فكم من النَّاسٍ لايَعرفُ الفرقٌ بين اللّفْظين» 
وكيف يُكمّرٌ النَّس على أساس فرق لُعْويٌ يجهلّه الأكثرون؟ 

ومن التَشْدَداتِ التي لا تُقبَلُ أيضاً تعقيه على ماجاء من أن مَن قال 
للمعرٌّي بالميت: (ما نتقص من عمره زائهُ اله في رُوحِكَء فهذا خطأ وجهلٌ 
ومذهتٌ أهلٍ غير السَّدّاد). 

فعقّب بقوله: قلت: وكذا إذا قال: زادَ الله في عُمِرِكَ وأطال اللهُ تعالى عمرّكَ 
وأنقاك اللمة ودر ذللق: 


)١(‏ كلمة غيزغروة مغزيها '(قرطان): وهو ترادف لكلمة #درورك: 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١ ١‏ 


فما الصَّيرٌ في هذه الكلمات. وأيّ جهل في دعاءٍ العبد لمَن يُعزّيه بطولٍ العمرٍ 
وزيادته؟!! 

وجاء فى «الخلاصة»: (مَن قال: أنا مُلْحِد كَفْر). 

قال: أي: نامحد فيح نوع الكقرة: 

وفي هذا التعليلٍ نظ فما الفرقٌ بين الذي يَنْسبُ الكفر إلى نفيسه بأقبح الأنواع 
ورف الي رقع لك بافلا قيس ا عاذاء كلدكتر ). 

لكنّ كلّ ماذُكِرَ لايُعدٌ شيئاً في جانب ما انْطَوَى عليه هذا الكتابُ مِن 
اكوا ل اسع كن كرو 

وبالتَيجة: فإنَ هذا الكتات حَسَنٌّ في فوائده؛ جيّدٌ في اختياراته» يُتبحُ للقارئ 
الاطّلاعَ على كثير من المسائل في بابه» رَعْمَ صِكَرِ حَجْمِهِ واختصاره وحتَّى المسائل 
لخاود عد |العلهام عر وات د المرول ليها بها من التقة وغير المفيول: قاد رشا 
تَكِْبُ المؤمِنَ زيادةً الحذر فيما يفعلٌ ويقولء واللهُ سبحانةُ في العفو خيرٌ مأمول, 
والمد دوت العائمية. 

وهذا الكتابُ قد طْبِعٌ طبعةً جيّدةٌ ضمنَ رسالةٍ لنيل شهادةٍ الذكتوراة: 
وهذه الطَعةٌ والح يقال قد ذل فيها المحقّقُ جهوداً عظيمة الإخراج الكتاب 
على أحسن وجوه معتوداً في ذلك على عََدَّدِ من النسخ الخطيَّةٍ الجيّدة» لكنْ 
هناك بعفن الجالسظات عليهاء متا 

١‏ -الإطالة التي لا مبرّرَ لهاء حنّى تضخَّمَ حجمٌ الكتاب مراتٍ عمًّا يجبُ 
أنيكونّ عليه علماً أن الناس في هذا الزّمانٍ يرغبونٌ بالكتب المختصّرة التي 
تُوصِلهُم إلى المعلومة بسرعةٍ ويسر وسهولةٍ. 

0 ل #اتمناها ون القط محا يحم د مِن العسير فهم 
الكثير من مُشْكِله 


١14‏ سم نالك لمارف 

اوهو اها شبه خالٍ من علاماتٍ التترقيم ووسائلٍ الإيضا- اح الأخرى. 
المعروفة في التتحقيق» والضَرورية في التوضيح والتدقيق. 

-كما أنّه قد أَغْمَلَ أمرامن أهمٌ الأمور. وهوعَدَمُ التَّميزِ بين المتن 
والشّرِحء ما أدَّى إلى تَدَاملٍ الأقوالء والغموض في أكثر الأحوالٍ. 

وقد اسنَدْركٌنا كل هذا بفضل الكريم المتعالٍء كما قابَنا الكتاب كاملا 
على الأصلٍ المشروح. ونبّهنا على ما رأيناه ضروريًا من الفروقٍ بينهماء وميّزنا 
بيسن الشّرِح والمتنٍ بتسويدٍ المتن» مع جَعلٍ المسائل الواردة فيه ضمن قوسينٍ 
زيادةً في التّوضيح. 

وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب اعتماداً على ثلاث نسخ 0 نفيسة» وهي: 


جاع 


الأزهر ووفرفا امد يي اب ويمور ورمزها (لت). 


المحقق 


زب 


قال الشَّيحٌ الإمامٌ العلامةٌ محمد بن إسماعيلٌ بن محمد المعروف ببدر 


ال تنك ههه الله تغال:. ” 
لرشيدر إلى 


أمّا بعدٌ: 

فإنَالنَّاسَ لما قَسَدَتْ قلويُهم قَسَدَ سائر بَدَنهِمء وقَمّا منهم ما قَشَا من الكذب 
والنّميمِة والمهالِكِ الدنيويّة, وعم خطامهاء وابتهاجهم بزخارفهم. وقلَة مبالاتهم 
مر الدّينِ وما يَنفْعُهم في الآخرة من الاحتياطٍ في باب العبادات» وعندَ ذلك قَصَدَ 
الشَّيطانٌ إلى إيمانهم؛ وطَفِقٌ يُجْرِي على ألسيّتِهم ما يَؤْذِنَ بَكُفْرهم وإحباط ما عَجِلوا 
في عُمرهمء وهم ذاهِلُون عم يَجري على ألستّتهم ومكائد إبليسٌ في سَلْبٍ إيمانهم؛ 
وهم مهتمُون بأمور دُنْياهُم لايَخْطْرٌ ببالهم أمرٌ عُمِاهُم» بل هم نائمون لا ينبّهُهم إلا 
سَكَراتُ الموتء أولئكٌ الأغلالٌ في أعناقهم وأولئك هم الغافلون. 

وكنتٌ أسمع من الخَّوَاصٌ المتّسَمّين بالعلمء والمنخرطِينَ في السَّلك 
والمُتَجَلِْنَ في المحافلء والمكرَّمِينَ بالمناصب. والموصوفينّ بالدَّرْسٍ 
والإفتاءء ما لايَلِيقٌ بالأرذالٍ الجَهّلةٍ وبالعَوَامَ السَّفْلةَ أنْ يتلفَظً به من الألفاظ. 
وأظبررٌ انهنا وي كف قادلهساء ولكتى :لا انتقو على ذلك لآلى بعيغ نلا أقذة 
على تبكيتهم إن ناشوني في ذلك عارا وحَويّة وما اجَْمَعَ عندي بعد دفانة 
الكنب المبسوطة من القَتَاوَى وغيرهاء وما اطَلَعْتُ على كثيرٍ من أقاويل 
المجتهدِينَ واختلافهم حتَّى مَنَ اللهُعَلَيَ جميمَ ما أحتاحٌ إليه من إقامة البراهين 


ا 2م لاعن لقارف 
وتبكيت الخصم وجمع الكتب والاطلاع على الأقاويل واختلافهم فيها وما 
هو المقصود من الفقه. فاستخرت الله تعالى في جمع الألفاظ من كتب تلقتها 
الأئمة بالقبول» فوضعت الحروف المعجمة علامة لأسامي الكتب. فعلامة: 

(م ح): لكتاب «المحيط) 20 . 

و(ك): لكتاب «الكامل في المْتَاوَى) 27" . 
و(خ): ل «خلاصة الفتَاوَى)2. 

و(ظ): ل«الفتاوى الظّهيريّة) 29. 


و(ج): لكتاتت «جوَاهر الفقّهِ) ©. 


)١(‏ لعله: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للعلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمدء ابن 
مازه البخاري الحنفي. المتوفى سنة (57١5ه).‏ انظر: (١كشف‏ الظنون» .)١1197/7(‏ 
أو هو: «المحيط الرضوي» لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي الحنفي» المتوفى سنة 
(7171ه)» وهو ثلاث نسخ: الأولى كبرى» وهي المشهورة والمرادة ب «المحيط» حيث أطلق غالباً. 
والثانية: وسطى. والثالثة: صغرى. وفي كتب الأحناف يميزون بينه وبين «المحيط البرهاني» لابن 
مازه» فيقولون: «المحيط البرهاني»» و: «المحيط السرخسي». انظر: «كشف الظنون» -١1197/7(‏ 
2© لكن يرجح الأول قوله في إحدى المسائل: (وقال برهان الدين صاحب «المحيط»).). 

(؟) «الكامل في المْتَاوَى» لحسام الدين» العليابادي (لعلها: العلي أبادي)» اسمه: محمد بن عثمان بن 
محمدء كان حيًا سنة (/57ه). انظر: «(كشف الظنون» »)١7179/7(‏ و«هدية العارفين» (”/ :)١١7‏ 
و«معجم المؤلفين» .)585/١١(‏ 

(*) «خلاصة الفتاوى» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء» المتوفى سنة (57 0ه)» وهو كتاب 
مشهور معتمد. انظر: (كشف الظنون» .)7/١8/1١(‏ 

(5) «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين» أبي بكر: محمد بن أحمد القاضي البخاري الحنفي. 
المتوفى سنة .)65١9(‏ انظر: «كشف الظنون» (5؟7757/7١).‏ 

(5) «جواهر الفقه» لنظام الدّين عمر بن برهان الدّين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الحنفي. 
توفي بعد سنة ٠(‏ ١1ه).‏ انظر: (كشف الظنون» /١(‏ 1165)» و«هدية العارفين» /١(‏ 7805). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر / ١١‏ 
و(ي): ل «يّتيمة الفتاّى)"'. 
و(حا): ل «الحاوي في الفتاوّى)2. 
و(ش ط): ل (اشرح الطخاوق 05 
و(ص): ل «القَتَاوَى الصّغْرَى)©). 
و(ق): ل«قَتَاوَى قاضي ان 
و(ن): لكتاب «فوز النجاة)7“'. 
و(م): ل «مَجْمَع المَتَاوَى»”". 


() «يتيمة الفتاوى»: قال في «كشف الظنون» (”/ :)73١5٠‏ صرح به بدر الرشيد في كتابه: «ألفاظ 
الكفر» ووضع علامته: (ي)» و«التاتارخانية». اه. ولم أقف على مؤلفه. 

(؟) «الحاوي في الفروع» لمحمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري الحنفي» تلميذ شمس الأئمة 
السرخسيء المتوفى سنة (5 ٠‏ 5ه)» وهو أصل من أصول كتب الحنفية» وفيه شيء كثير من فتاوى 
المشايخ» يرجع إليه» ويعتمد عليه. انظر: اكشف الظنون» /١(‏ 5 57). 

(*) لعله: «شرح الجامع الكبير» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء المتوفى سنة (١/ا"اه).‏ انظر: 
«كشف الظنون» (074/1). وللطحاوي أيضاً: «شرح الجامع الصغير». انظر: «كشف الظنون» 
( ”7 6). و«الجامع الكبير» و«الصغير» كلاهما لمحمد بن الحسن الشيباني. 

(:) «الفتاوى الصغرى» لعمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بحسام الدين الشهيدء المقتول سنة 
0م . انظر: «كشف الظنون» (75/ 5 .)١77‏ 

(6) «فتاوى قاضي خان» لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» المتوفى سنة (0957ه). 
انظر: «(كشف الظنون» (؟7717/5١).‏ 

(5) «فوز النجاة في الأخلاق» لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرَّازِيَ الأصل الأصفهاني 
السكن الْمَعْرُوف بان مسكويه؛ المتوفى سنة (١47ه).‏ انظر: اكشف الظنون» (1707/1): 
و«هدية العارفين» /١(‏ 9/7). 

(0) «مجمع الفتاوى» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» المتوفى سنة (077ه). انظر: (اكشف 
الظنون» .)١707/75(‏ 


مرت سائل | اي اسح | نا 10امء 
1 ص عات لمارف 
و(م ل): ل «الملتقط)22. 
و(ب): لكتاب «بحر الكلام»”". 


و 5 
2 رهوئر مه ةس 7 ١و‏ وس دسا 0-5 2 م ه6م.ة 4 
فإئما 9 جمعتها لْيَعَلمْ كل م مسلم وم 2 مسلمةء ويعلم عيم ه» ويتحفظ لسائه. ولا 


آل 


4 
عور هه لير 


وفنا أززذث: الد لاف[ ؟ لآن الدلامل لامحتورين احبن لاقي لتاقن إن 
بالاستهزاءء أو بالاستخفافيء أو بالاستخلال. 

اللَّهُمّ احفظ لساني ولسانٌ أهل الإيمانٍ من الألفاظٍ التي تَوْجِبٌ كفرٌ 
قائلها بفضلِك وكَرَمِك. 


)١(‏ «الملتقط في الفتاوى الحنفية» لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي» 
المتوفى سنة (6557ه)»؛ وهو: «مآل الفتاوى». انظر: اكشف الظنون» (7/ 161/5و1817). 

(؟) «بحر الكلام» لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفيء المتوفى سنة ٠8(‏ 0ه). انظر: 
«كشف الظنون»(١/160١5).‏ 

(") هذا النص منقول من «ط»» وهو مطابق لما في «ألفاظ الكفر» لبدر الرشيد. 
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َم اهْلَمْ أن الشيمٌ العلامة المعروف يسدر الرَشيدٍ ين الأنئة الحفية , 
عبب المي جَمَعٌَ أكثرٌ الكلمات الكُْريّة بنارا الإساك» انأ 
رمورّهاء و كنورّهاء ور عُموضّهاء ردي حخموضّها. 

ففي «الحاوي للفتاوّى»: (ممن كَفَرَ باللّسان طائعاً وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان 
فهو كافرٌ وليس بمؤمن عند الله تعالى»» انتهى. 

وهو معلومٌ من مفهوم قوله تعالى: # من حك فر بآلَهِ مِنْ بعد إِيمَْهءإِلّا من 
كر وَكَليْهُْمُظمَينٌ يليم وَل من شرح الْكفْرِصَدَافعَلَيهمْ حصب قر الله 
وَلْهَمَعَدَابكٌ عَظِيمٌ * [النحل: .]٠١5‏ 
يتكلَّجُ وهو كارةٌ لذلك» فذلك مخض الإيمان) انتهى. 

وقدورد حديت في هذا المعتىء وقال: «الحمدلله الذي رَدَ أمرَ الشيطان 
إلى الوَسَوَ 90 يد 

(و) فيه أيضاً أنَّ: (مَن عَرَّمَ على الكفر ولو بعدّ مئةِ سنةٍ يَكْفْرٌ في الحال)» انتهى. 


نت بينت وجهه في ا(اضوء المَعَالي جرع بَذْءِ الأَمَالي». 
(وفيه أيضاً: أنَّ من ضَحِكَ بِالرّضاءِ مع من تَكلّمَ بالكفر؛ كَمَرَ)» انتهى. 


0 


غ2 رواه أبو داود »2)20١١7(‏ والنسائي ف في «الكبرى) (575 .)2٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


١‏ 592 ل ات 

ومَفْهومُه: أن مَن ضَحِكَ تَعجباً من مَقالَتهِ مع عَدَمِ الرّضا بحالته ير 
نالمدا على ال قناك يو ها 3ل المسالة بالطعداف لاد الغالت أن يكونّ مع الرّضَاءِ. 

ولذا أطلق في «مجمع الفتاوى» وقال: (من تَكلَّمَ بكلمة الكفر وضَّحِكٌ به غيرٌه 
كَمَرٌ و) لو (تكَلّم به مُذكُرٌ وقَبِلَ القومُ ذلك منة كَمّروا). 

يعني: لو تَكَلّمَ به واعِظٌ أو مدرّسٌ أو مُصَئَتٌ» واعْتَقَدَ القومٌ الذين اطّلّعوا عليه 
كفروا ولاعُذْرَ لهم فيه إِلّا إِنْ كان الكفرٌ مُحْتلَفاً فيه. 

وزاد في «المحيط»: (وقيل: إذا سَكَّتَ القومُ عن المذكّرء وجَلّسُوا عنده بعد 
تكلّمِه بالكفر» كفروا)» انتهى. وهذا محمولٌ على العلم بِكُفْرٍ . 

وفي «المحيط): (مَن أَنْكَرَ الأخبارٌ المُتواترةً في فّرع أنه كُفْرٌ؛ مِثْلَ خَرمة 
لُبْسِ الحرير على الرّجِالِ ومن كر أصلّ الوثر أو أَصْلَ ضحي 2 1 

ولا يَحْمَى أنه قَيّدَ بقوله: (للشّريعة) لأنّه لو أَنْكَرَ متواتراً في غير الشّريعة؛ 
نا جود" حاتم وشجاعةٍ علي وغيرهماء ل 

نّم اعْلَّمْ أنَّه أراد بالمتواتر هنا ا نر المعنويّ لا اللّفْظىَّ؛ لعَدّمٍ ثبوتٍ 
تحريم لَنْسٍ الحرير وَأَضْلٍ الونْرٍ والأضحيَّةٍ بالتَوائرٍ المُصْطَلّح عليه فإ 
الأخبارَ المَرُويَّةَ عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على ثلاث مراتِب كما ب ا بينته في 
شرح النخبة». وتحقيقه هنا أنَّه: 

إمّا متواتة: وهو ما رواهٌ جماعة عن جماعة لا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُوْهم على الكذب. 
ومن أَنْكَرَه كَفَر 

وإمًّا مشهودٌ: وهو ما رواةٌ واحدٌّعن واحدٍء ثُمَ جَمْعٌ عن جَمْع لايُنصَوَرُ 


)١(‏ فى : «وجود»؛ والمثبت من (ب» و«ت». 
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0 


تَوَافْقَهِم على الكذبء ومن أنْكرّه كَمَّرَ عند الكل إلا عندَ عيسَى بن أبانَ”". فإِنَ 
عنده يُصَلَلُ ولا يُكَمَرُ وهو الصَّحيحٌ. 

وخبر الواحل: وهو أن نوو ب وائخد عو و انعو قاذ بك سجاوه نه يأثم 
بترك القبول إذا كان صحيحاً أو حَسَناً 

وفي «الخلاصة»: (مَن رَدَّ حديثاً؛ قال بعض مَشايخنا: يَكْفرٌ وقال المتأخّرون: 
إنْ كان مُتواتراً كَمَرَ). 

أقول: هذا هو الصَّحِيح. إلا إذا كان رَدّ حديث الآحاد من الأخبار على وجه 
الاستخفاف والاستخقار. 

وفي «الفتاوى الظهيرية»: (ممَن رُوِيَّ عندّه عن التَبِّ بك أن قال: «مابين 
بَيْتَي ومسَرِي("-أو: مابينّ قَبْرِي ومنْبَري' "-روضة من رياض الجنَّة) فقال 
الآكحد: أَرَى المِئرَ والقَبرَ ولا أَرَى شيئاً بيينهماء يكفر 9)). 

بغر معير ل على اله أراكيه الا نبز راةوالإنكانوليس ذزقنا بالأمور 
العَيببِّةِ الزائدة على الأحوال العَيْنيِّةٍ الواردة في الأخبار. 


3 و 
وفي «المحيط): (مَن أكره على شتم النبي وَكة: 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة,» أبو موسىء قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان تلميذ محمد بن الحسن» 
وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» من كتبه: «إثبات القياس» و «اجتهاد الرأي» و «الجامع في الفقه» 
توفي سنة (١77ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 5٠ /١٠١(‏ 5)» و(«الأعلام» (5/ .)٠٠١‏ 

(0) رواه البخاري ,)١١95(‏ ومسلم »)١1791(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
(15». ومسلم ,))١740(‏ من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 14) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) في (أ) و«اب): (أي يكفر». وعبارة المتن: «أرى المنبر والحضيرة ولا أرى شيئاً يكفر». انظر: «ألفاظ 
الكفر» لبدر الرشيد (ص: 5 ؟). 


وول وأ ا ع )عب 
١7 1”‏ 22 6 نإ لاد لي 
إن قال: شَتَمْتَ ولّمْبَخْطّرْ ببالي» وأناغيرٌ راض بذلكء لايكفرء وكانّ 

كمّن أَكْرِءَ على الكفر باه تعالى فتكلَّمَ وقلبّه مُطْمئِنٌ بالإيمان. 
ون قال: حَحَطَّرٌ ببالي رجلٌ من النّصارَى اسمُه محمد فَارَدْته وتَوَيْتُه الهم 


2 


وإِنْ قال: حَطَرٌ ببالي نَضرانييٌ اسمُه محمد فَأرَدْنْه ونَوَيُْه فلم أَشْتمْه وإنّما 
شَتَمْتَ مع ذلك النبي كل يكْْرْ في القضاء وفيما َه وين اله أيضا يضاً؛ لأنه سَّتَمَ النبي 


يلد طائعاً؛ نه أَمَكَنه الدّفْعٌ بشَمْم م مجدر ل آخَرَ خَطْرٌ بباله)؛ انتهى. 


وفيه له ذالم خط يباله محم هكد حينذ و ف هالا د لكنْ لا بد 
اي و سس سمي 


م 


وفي «الخُلاصة:: (رُوِيَ عن أبي يوش أنه قيل بحضرة الخليفة إن النبي 
كان بحب القَرْعَ فقال رجلّ: أن(" لا أَحِبّه مر مر أبو يوسفَ بإحضار التطع 
والتّيفء فقال الرّجلٌ: أَسْتَغْفٌ 5 الله مما ذَكَرْته ومن جميع ما يُوْجِبٌ الكفر أشهدٌ 
أن لا إلهإِلّاالكُ وأشهدٌ أنَّ محمّداًعبده ورسوله فتركه وله يَقدُله). 

وتأويلٌ هذا: أنَّهِ قال بطريق الاسيَخْفافء يعني: لأنَّ الكراهةً الطَبْعيّةَ ليست 
داخلة تحت الأعمالٍ الاختيار يَّة ولا يكلّفُ بها أحدٌّ في القواعدٍ المّسرعيّة. 


. و ماع و ع . 1 0( 0 م. 000 
وفي «الخلاصة» أيضا: (أن في «الأجناس" '' عن ابي حنيفة: لا يصَلى 


)١(‏ فى «ت): «أنا إذاً». 


(؟) «الأجناس في الفروع» لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي» المتوفى سنة (57 5ه). 
انظر: «كشف الظنون» .)١١7/1١(‏ 


الرسالة (1/17) . شرح ألفاظ الكفر ١7*‏ 
على غير الأنبياء والملائكةٍ» ومن صلَّى على غيرهما لاعلى وجه التَبعيِّةٍ فهو 
غالٍ من الشيعةٍ التي نُسمّيها: الرّوافضٌ). انتهى. 

107 وا ود أن اشام دمن نحيّةُ أهلٍ 
الإسلامء ولا قَرْقٌ بينَ: السّلامُ عليه» و: عليه السلا إلا أن قول: (عليٌ عليه السَّلامٌ) 
من شعائر أهلٍ البدعة» فلا يَسْتَحْسَنْ في مَقَام الحرام 1 


0 5ه ماد 
+2 +2 


١١‏ اك رع 
(. كام" الَعَلامَة مما 2 عا لقانت 


فصل 
في القرآن والصّلاة وأركانها وشرّائطها 

وفي «القَتَاوى الظهيريّة»: (يجبُ إكفارٌ الذين يقولون: إنَّ القرآنَ جسم إذا 
كُيِبَ» وعَرَضٌ إذا فرِى»» انتهى . 

وفيه بحث لايَحْمَىء وتحقيقه: ما تَقَدّم في مسألةٍ القولٍ بخَلْق القرآن”©. 

وفي «الخُلّاصة): (مَن قَراً القرآنَ على ضرب الدَّفٌ والقَضِيب يَكْفْرُ). 

قُلْتُ: ويَفْرْبُ منه ضَرْبٌ الدّفٌ والقضيب مع ذِكْرِ الله تعالى ونَعْتِ المصطمى 
يك" وكذا التَصفيقٌ على الذَّكْر. 

ثم قال: (وكذا من لَمْ ب يُؤْمِنْ بكتاب من كتب اللو أو جَحَدَ وَعْد غُداً أو وَعِيداً 
ذَكَرةٌ الله تعالى في القرآن» أو كذَّبَ شيئاً منه)؛ أي : من أخباره تعالى. 

وهذا ظاهرٌ لا مِرْيَة في أمره. ولا مُخْالْفَةَ في حكمه. 

وفي «جَوَاهر الفقه): (مَن ا الأهوال عند الع والقبّر والقيّامة والميزان 
والصَّراطِء والجنّةَ والنّا كَمَرَ)» انتهى. 

ولعل (الجنّ الَو عَطْفتٌ على (الأهوال) ليَتقِيمَ الأحوال. إلا أنَّ المعتزلةً 
3 يقولوا بعذاب القبر ولا بالميزانٍ والصّراطِء ولايَصِحٌ إكفارُهم في صَحيح الأقوالٍ. 

وفي «فوز التّحاة) : مَن قال: لا أَدْرِي لِمَ ذَكرَ الله هُ تعالى هذا في القرآن كمْرَ). 

يعني: إذا كان بطريقٍ الإنكار يُترنّبُ عليه الإكفار. بخلان ما إذا سألّ 


ممًا 


)١(‏ لم يتقدم في هذا الكتاب أي إشارة لهذه القضية» لكن سيأتي للمؤلف بحث فيها. 
() في هذا الكلام نظر» ولا دليل شرعي عليه ومن يراجع رسالتي المؤلف في الغناء يجد عكس هذا. 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ه١١‏ 


وفي «المحيط؛): «سَيلٌ الإمام القَضْلييُ” عمّن يقرا الظّاءَ مكان الضَاد أو 
يقرا أصحاب الجن مكانً: أصحاب انان أو على العكس. فقال: لاتجور 
عافن ولو تيل بك 

قلت: أمّا كون تَعَمّدِه كفراً فلا كلام فيه إذا لَمْ يكنْ فيه لغتانٍء ففي (ضنين) 
الخلاف سامي”". 

وأمّا تبديلٌ الظَّاءِ مكانّ الضَّادٍ ففيه تفصيلٌ» وكذا تبديل أصحاب الجن في 
موضع أصحاب النَّارِ وعكسّه. ففيه خلافٌ وبحث طويل. 

وفي «يتيمة الفتاّى»: (مَن تق بالقرآن أو المسجدء. أو بنحوه مما يُعَظّمُ 
في الشَرْعِء فر ومن وَضَعَ رجلّه على المصحفي حالفاً استِحُفافاً كمّر)» انتهى. 

ولا يَحْمَى أنَّ قولّه: (حالفاً) قيدٌ واقعىٌ لا مفهوء له. 

وفي «جواهر الفقه): (مَن قيلّ له: ألا قرأ القرآنّ؟ أو: ألا نكيم قراءمّه؟ 
فقال: شَبِعْتُ» أو: كَرِهْتُ أو أَنْكَرٌَآيةَ من كتاب اللو أوعاب شيئاً من القرآن, أو 
أَنْكَرٌ المُعوئَِنِ من القرآنٍ غير مؤْوٌلٍِ» كفر. قلت: وقال بعض المتأخّرين: كَفَرَ 
أأوَلَ أَمْ لم يُوَوّلُ). 
لكنّ الأول هو الصَّحَيحٌ المعتمَدُ المعوّل. 


0 
و 0-3 


(1) مُحَمّد بن الفضلء أَبّو بكر الفضلي الكماريء من كبار الأئمة في المذهبء أقر له قاضي خان 
بالفضل وأنه أحق بمجلس الإفتاء منه إثر قصة جرت بينهماء توفي سنة (1١18ه).‏ انظر أخباره 
في «الجواهر المضية» (؟/ /ا١٠).‏ 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو والكسائي: (بظنين) بالظاء» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: #بِضِّينِ» 
بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 777). وقوله: «الخلاف سامي» كذا في (ب» وات)ء 


ووقع في 7أ): (اخلاف مسامي». 


ررح سابل ١١‏ ادا ؟ عر 
١75‏ (. مم" الْعَلامَة ع عرف 


(و) فيه أيضاً: (مَن 4 جَحَدَ القرآنَ)؛ أي: كله (أو سورةٌ منه أو آيةٌ). قلت: وكذا 


«٠ 


و 
.هه 


كلمةً أو قراءةً متواترةٌ (أو رَّعَمَ أنّها لِيسَتْ من كلام الله تعالى» كفر). 

بعني: إِنْ كان كونُها من القرآنٍ مُجمّعاً عليه؛ مثْلَ البََملة في سورة التّمْلء 
بخلافٍ البسملةٍ في أوائل السَّور فإنّها لِيسَتُ من القرآنٍ عند المالكيّةٍ على 
حلاف التّافعِيّك وعند المحقّقينَ من الحنفيّة: أنّها آيةٌ مستقلة أن لت للمٌضْل. 

(و) فيه أيضاً: (مَن سَمِعَ قراءةً القرآن فقالّ اسْيَهْرَاءً بها: صوتٌ طَرْفةٌ كَمَر)؛ 
أئ: كم عن . 

َِنّمايَكْمْرٌ إذا قَصَدّ الاستهزاء بالقراء تَفْسِهاء بخلافي ما إذا اسْتهْأ بقارئها من 
حيثيّة قبح صوته فيها وغرابة تأدِيّتهِ بها. 0 

وفي «الفتاوى الظهيرية»: (من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل كفر). 

قلت: لأَنّه تعالى قال: فإإِنَهلقولفْصل 597 وَماهوَافرَّلِ4 [الطارق: "5-1 .]١‏ 

وفي يتيمة الفتاوى»: (مَن اسْتَعْمَلَ كلام الله تعالى في بذلة” كلامه؛ كمّن قال 
5 ازْدِحام النّاس : #جمِعَهمَ جمعَا ‏ [الكهف: 48 كفر). 

قلت: هذا إِنَّما يُتصوّر إذا كان قائل هذا الكلام هو جامعٌ النَّاسِ بالازدحامء 
وإلّا فلا مان من أَنَّهِتَذَكّرَ في هذا المقام قولّه تعالى فيما سيكونٌ يوم القيامة. 

ِالأَظْهّرٌ في مثالهذا الباب: #يَيَحِىٌ حُذِاْحكتبَ © [مريم: ]1١‏ إذا قَصَدَ 
هذا المعتّى في الخطّابء بخلافٍ ما إذا طابَقٌ لَفْظّْهنَصّ الكتاب. والله تعالى 
أَعْلَمُ بالصّواب. 
)١(‏ في (: في بدل2» وفي «ب): «في بذل»» والمثبت من «ت)» ومثله في نسخة من «ألفاظ الكفر) 

للبدر مذكورة في حاشية المطبوع. 
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وفي «فَوْز التَحَاةَ): (مَن قال لآخَرّ: جَعَلَ”" بيكه مشل: وا وطاق 
الفطرف جه يقر لان وألضب بالزا اللظ درلا قرو قاله جكلث بعر يال 
ذكرء فلامَفْهِومَ ل "2 فْتَدَيرٌ). 

وفي «جَوَاهِر الفقه): (مَن قال لآخَر: طهر البيتٌ» أو: قَمَّهُ مثْلَ: #السماء 
والطارق»* كَفرٌ) 

قلت: إنماذ5 ةلقو اك 


وء 


وفي «فوز النجاة»: (مَن قال لآخَرَ: طبخ القِذْرَ ب: قل هو الله أحد. كَمَر). 

أي: لأنّه أراد بهذا السّخْريَة لا البَبرّكَ به وتتحسينّ الطَويّة. 

وفي «الظهيريّة يَة): (مَن قال كاحت نأو سَلَحَ - سورة الإخلاصء أو قال لمن 
يُكْيْرُ قراءة سورة التّنزِيلٍ: أَكَذْْتَ جَيْبَ سورة التّزِيلٍ كَفَرَ). 

تلك أراة بالخريل؛ التمقبل بولن |" قال في «المحيط»: (أو قال: أَخَذَّتَ 
جيب ##أ1 ةب 1ك كدر أ للخو لدو لذ لذ مه طلى قراةنوافى 


السافو وار جاه 
وفي «الظهيرية يد (أو* قال: فلانٌ أُقصرٌ من #إِنَا أَعَطَيْسكَالْكوَكَرَ * كفر). 
أي: لأنّه استهزاء بها. 
(أو قال لمن يق رأعندٌ مريض سورةً (يس): لاتُلِْمْها في فم الميت, كمَر). 
أي: لاسْتِحْفافهِ بها. 


 )١(‏ في «ألفاظ الكفر») للبدر (ص: :)3١‏ «اجعل». 

0( ا لا مفهوم لكلمة: (آخر) في عبارة: «من قال لآخر»» أي: لا اعتبار لهذا القيد. 
69 فى (ب»: «وكذا». 

(5) في «ألفاظ الكفر» للبدر: «لو). 


١17‏ 52 5 0 اا لمارف 
قال: (ومن دُعِيَ إلى جماعةٍ فقال: أَصَنَّي مُوَحٌدا)؛ أي: مُتْمَرِدا (فانَ الله 
تعالى قال: #إرك ألصَّكلَوة تَنَئْ # [العسكبوت: 1145]» كفر). 
يعني: استَدَلٌ بقوله: تَّنْعَن 4 أنه بمعنى: تنهاء بلغةٍ العَجَم وقد قال يَِ: ١مَن‏ 
َسَرَ القرآنَ برأيه فقد كََرَا”'» مع أنه دل وحرّفٌ وغيّر. 
وتظيره: أن تركيّا قال في قوله تعالى : 9# نجاف جَنويهُمَ # [السجدة 0 
معناه: أنَّ النّت وهو التازيك من الرعيّة» افْعَلُوا الجفاءً معهم في القضيّة: فإنّهم 
00 ا 0 
وفي «المحيط:: (من قال لمن يقرا القرآنَّ ولايَتذكَرٌ كلمةً: اولض لمان 
ماق 4 [القيامة: 9؟]» أو مَلاً تَرَّحاً وجاء به وقال: #رَأْمَادِهَاكًا * [النبأ: 4 *]» أو قال: 
6 فَكَانَتٌ سَرَابًا 4# [النباً: ٠١‏ بطريقٍ المزاح ؛ كَفَرَ أو قال عند الكَبْلٍ أو الورن: وَإِدًا 
لوهم أو رهم + يحْسِرُونَ # [المطففين: *] يريدٌ به المزاع» فهذا كله كفة). 
أي: لأنّ المزاح بالقرآن كُفْرٌ كما سَبَىَ 10 
(ومَن + جَمَعَ أهلّ موضع وقال: (يَعكزتو قزمي ك4 الكيف:4] 
أو قال: م#جْمَعتَهم وج جنم [الكهف: 4 أو قال: فجَمَعْناهُم عندّناء كَفْرَ). 


000101 


وفيه! لذج الكفر ف القولي لوطه نه وض القرآ مضع كلدي 
وما القول الأخيرٌ فلا يَظْهِرٌ وج كفره؛ المج عناء: (جَمَعْناهم عنذنا) في القرآن. 
وبمجرّد مشاركة كلمةٍ تكون في القرآن من جملةٍ أجزاء الكلام» لا يَخْرجّ عن الإسلام 
اناق علماء الأنام فكأنَّ القائل به تَوَهّعَ أنه من الألفاظٍ القرآنية. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ورواه الترمذي (75461)» والنسائي في «الكبرى» »)607١(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «... ومن قال في القرآنٍ برأيه فََيتَمَوَّأ مَفْعَدَهُ من النَّارِ). قال 
الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنُ. 

© فى «ط): «خبث). 

69 فى 0]0: ا(طبيعية). 


الرسالة (7/17) . شرح ألفاظ الكفر ١|"‏ 


نم قال: (ومَن قال: والنّازعات نَرْعاً أو: نرْعاً) يعني: بضمٌ الثون (وأراد 
نه لطر كني أكون 

و(الطَّدْر) بالطَّاءِ والثون والرّاي: السّخريةٌ. 

وفي «الْيَتِيمّة) : (قال مُعلّمٌ: يوم حَلَقَ الله ه القرآنَ وَضَعٌّ الحَميسَ”", كَفْر). 

وفيه : أنّه إن كان ميا على مسألةٍ حَلْقٍ القرآنٍ فهي من الخلافيّة» وإن كان ميا على 
قوله: (وَضَعَ) بصيغةٍ الفاعل, ونه افترَى على الله كَذِبا أنه شَرَعَ إعطاءً الخميس لفقي 
فكُفرٌه ظاهرٌء بخلاني ما إذا قال: (وْضِعَ) بصيغة المفعولء فتأمّل فإِنَّه موضع رَلّل. 

2 ا 2 0 

نّم قال: (ولو قال: خُذ أجرةً المُضْحَفء يَكْفْرٌ). 

فيه بحثٌ؛ لأنه يَحْتَمِلُ صدورٌ هذا الكلام منه لقَّقيهٍ الكُنّابٍ والكايِب 
مص للمصحفي علي تقديرين» فا لمعنى: خذ أجرة : تعليمه أو كتايته» ولا محذورّ فيه 
لاسيّما والجمهورٌ من المتأخرينَ جوَّرُوا تعليم القرآنٍ بالأجرة, واتَّفَقَواعلى 
جواز أجرة كتابةٍ المصحفي. 

نم قال: (ومّن قال لِمّافي القِذْرِ إذا سَيْلَ: مافيه؟ أو قال: لنافي القِدْر: 

وَالْببْقيتٌ الصَلِحَتٌ # [الكهف: 45]. كَمرَ). 

يعني: لأنّه إِمّا قاله مزاحاًء أو وَضَعَ كلامّه سبحائة مَوضِمٌَ كلامه؛ كمايَدُلٌ عليه 
إتيان الواو في (والباقيات). 

ون «الظهيرية»: (تَخَاصماء فال أحذهما: لد حَوْلَ ولا قوَة إلا بالل وقال 
الآخر: (لاحول) ليس على أُمْرِ أو قال: ماذا َفْعَلُ ب (لا حول ولا قرَّةٌ إلا بالله)؟. أو 
قال: (لاحَوْلَ) لايُغني من جوع. أو: لا يُغني من الخبزء أو: لايَكْفي من الخبز, أو: لا 
يأتي من (لا حَوْلَ) شيءٌ: أو قال: (لاحَوْلٌ) لايُْرّدُ في القَضْعدةٍء كَمَرَ في الوجوه كلّها). 


)01 لعله يريد بالخميس: ما يعطاه الفقيه أو المدرس في آخر الأسبوع وهو يوم الخميس. 


0 02 ص ةلوارف 
وفي «المحيط؛: (وكذلك إذا قال كله" عند التُسبيج والتهليلٍ تقر وكذلك 
إذا قال: سبحانّ الله» فقال الآخَرٌ: لخت" اسم الله أو: إلى كم تقو قول: (سبحان اللّه)؟ 
أو: إلى ما تقول: (سبحان الله)؟ كَفرَ؛ لاسْتِخْفافهِ في الكل باسم الله). 
قلبيع#وعذا التعليل حسييرة ينيد الالو قال: إلى كو ها” تقولٌ: (سبحانً الله)؟ 
أرة إلى فيا تقول : (سبحان الله)؟ بطريقٍ الاستفهام, لا سيّما عند إطالةٍ هذا الكلام؛ 
ااا 
نه قال: : (وكذلك إذا قال وقت قِمَارِ كَعبتيْنِ": بسم الله كَفر). انتهى. 
ولا يَحْمَّى أن معناه: وقتّ قِمَارِ السطْرَنْح بل ووَقتٌ لَعبِهِ ولو من غير قِمَار 
وكذا عند رَمْي الرّملٍ وطَرْح الحَصّى كما يَفْعلّه أربابُ القَالٍ. 
وفي 'اليتِيمَة): (مَن قال عند ابتداء شُرْبٍ الخمرء أو الزّنىء أو أَكْلٍ الحرام: 
بسم الله كفر). ْ 
فيه: أنه ينبي أنْ يكونَ محمولاً على الحرام المَحْض المتَمّقٍ عليه وأنْ يكونّ 
عالِماً بنسبة التحريم إليهء بأن يكونٌ حُرْمته مما 30 مِن الدّين بالصضّرورة؛ كشب 
الور ْ 


:| . 1 2 كر المدكاة )ود 1ك 1 )> 7 
قال: بارال د كر حرام لدتو بل سفوا دي فزن (زاد يه المي 

على أنه رِرّْقٌ كَمَرَ). 
أي: رِرْقٌ الحرام, فإنَّه اسْتِحْسانُ له حيث عَدَّهُ نعمةً وهو كفرٌ أمالو 


أراد الحمد لله على الرّزقٍ المُطْلَّقٍ مِن غير أنْيَخْطْرٌ بباله الحراءٌ أو الحلال» فلا 
)١(‏ أي: قال العبارات السابقة كلهاء وعبارة البدر: «قالها كلها». 


(؟) فى «أ): «سلخت سبحان الله»» والمثبت من «ب» و«ت» و«ط» و«ألفاظ الكفر) (ص: 77). 
فر يعني : مكعبي النرد اللذين يلعب بهما. 


الرسالة (7/17) . شرح ألفاظ الكفر ١١‏ 


يَكْمْنٌُ بخلافٍ مذهب المعتزلةء فإِنّ الحرامًٌ ليس رزقاً عندّهم, وعندنا الرّزقُ 
يَمْملٌ الحرامءَ والحلالء واللهُ تعالى أعلمٌ بالأحوال. 

نم قال البدرٌ الرّشيةُ - أو صاحت «الفتاوى اليتيمة)- : (سمعت ين بعض 
الأكابر أ الدقالة كن قال مو ار للشيي أو قال مو ضع الإجازة: : ببسم الله 


مِْلَأنْ بقولّ له أحد: أَأَدْخْلٌ؟ أو: أتُوم؟ أو: أأضعَدٌ؟ أو: أَأتَقدّمُ؟ أو: أأسيرٌ؟ 


م ع 


وقال العيتتنا: بسم الله يعلى جه أَدْنْتُكَ فيما اسْتَأدّنْتَ كفر). 


يَعْني: : حيث وَضَمَّ كلام الله تعالى مَوْضِعٌَ كلامو مَهَانَةَ ُو حب إهانة #وهذا 
تصويرٌ مسألة الإجارّة. 

وأمّا تصويرٌ مسألةٍ الأمر: فهو أن صاحب الطّعام يقول لمَن حَضَرٌ: بسم الله 
وهذه المسألةٌ كثيرة الوقوع ف عنذاااا اهانه وتكفرة التانين 2 ف الأنياةوالطافة 
المتبادر من صَنعهم هذا نهم تبون مع المُخاطّب حيث لا يشافهونه بالأمرى 
ويتباركوة بهذه الكلمةء مع احتمال تعلقه بالفعل المقدّر؛ أي "كل يسم اللو» أو: اذخل 
بسم الل على أن مُتعلَ ابسملة في غالب الأحوال يكونُ محذوفاً من الأفعاله فلا 
يقال للمصتف أو القارئ إذا قال: يسم الله لله: إِنّهِ أراد وَضْعٌ كلام الله مَوْضِعَ كلامو» بل 


:5 م ع 


لقال ققد م أو أقرأء أو: أَبْتَدِحْ كلامي ونحوه بسم الله. 
فالمقصوة: أنه لا ينغي للمُفتي أن يَعتِدَ على ظاهر هذا التّقل» لا سيّما وهو 
فيعيول لأسي او ادي قدا إلى مه ع عله دون فكو رلنا يده 
واكلائسا شاتب ]لد ازى عن منتبارك خنوا ره انين أن الكتال أوالتورانايقول 
تى لحان تقار د يرنه وعد بيب نويف مكار ترلوارر جيه ا ره 
ابتداءً العذ؛ لأنّهلو أرادَ ابتداءً العَدَ لقال: بسم اللى» واحدّء لكنّه لا يقولٌ كذلك: 
بل يَقَتَصِرٌ على بسم الله يَكْفرُ. 


و- 


اك 
ا 972 الحلمة كلا بعك لفارت 


ففيه المناقشة المذكورةٌ هنالك. فإنَّهِ لا يَبْعْدُ أنه أرادَ ابتداءً العدّ كما يدل عليه 


البسملةٌ المتعلّقَةٌ غالباً ب: أَبْتَدِئٌ» أو: ابتدائي» أو: اْتَدَأْتُء المقدّرة أوَّلاً وآخراء 
فجغر تدىبيهذا المقدّر عن قوله: واحدٌّء فتَدَبّء فإنّه إيجارٌ في الكلام» وليس 
على صاحبه شيء من المَلام. 

ونظيرٌه ما يقول بعضُ الجَهّلةٍ عند اسْتِكام الحجر الأسود: اللهُمّ صل على 


0-4 


لدي تبَلَّكَء فإنّهِ كفرٌ بظاهره إِلّا نهم يريدونَ به الالْتِفاتَ في الكلاه”". 

وفي «المحيط»: (مَن قال: القرآنُ أغجميٌ» كَفَرَ). 

يعني: لأنَّه معارّضة لقوله تعالى: لقنا عرَييا4 ولوجود كلمةٍ عَجَميةِ فيه 
مُعرَّبةِ لايَخْرجُ عن كونه عربيا؛ لأنَ العبرةً بالأكثر» فتَدَبّر. 

(و) فيه أيضاً أنَّ: (مَن رأى العْراة الذين يخرجونَ للغزو. فقال: هؤلاءٍ أَكَلهُ 
ادن فقد قيلّ: بُخْشَى عليه الكَفْمُ). 

يعني: إِنْ أرادَ به مُجِرَّدَ إهانتهم من جهة طاعتهم كَمَرٌ وأمًا إن قال ذلك نَظَراً 
إلى عَدَّم تصحيح نيهم وتحسينٍ طَوِيّتهمء فلا يكون كفراً. 

(و) فيه أيضاً أنَّ: (مَن صلَّى الفجرٌ وقال بالفارسيّة: فجرك راكذاردم). 


)١(‏ لعل مثل هذه العبارة كانت تقال في زمن المؤلف, فلم أجدها عند من سبقه» وقد قال المؤلف في 
«الأسزار المرفوعة» (ص: :)١١7‏ (حديث: «اللهم صل على نبي قبّلك» تقول العامة عند تقبيل الحجر 
الأسودء فلا أصل له؛ ولا يتصور أن يكون له أصل بهذا اللفظ والمبنىء فإنه كفر يحسب المعنى» 
وأصل هذا الخطأ إنما نشأمن العوام حيث إنهم سمعوا من بعض الأعلام: (اللهم صل على نبي قبّله) 
وهو صحيحء ومن بعضهم: (صلى الله على نبي قبّلك) وهو صحيح أيضأء فخلطوا الكلمتين» وجمعوا 
بين العبارتين» فحصل من التداخل هذا الفساد, والله رؤوف بالعباد» وينبغي أن يحمل على الالتفات 
عند من قال به» على حسن الظن بالمسلم» حيث لا يريد به ما يتبادر إلى الفهم فإنه كفر صريح» فنجعل 
(قبّلك) جملة مستأنفة» نحو قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: «هل بلغت» قالوا: نعم» 
قال: «اللهم فاشهد» فالتفتَ عنهم في أثناء كلامه» وتوجه إلى الله لتمام مرامه...). 


الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر تفال 
قات الف رضي العيقي :لا جتن : 
بعصي - / 2 
(أو بالئر كيّة: سالغني 5و1 كَفْرَ). 
ءَيَ عي 


يعدن أَثْ ما وْضِعَ عَلَيّ مل ما يوضعٌه السّلطانَ الظَالمُ على الرعي وتسمَّى 
ار ومية 0 تا 


ع لك ءِ 4 سدسم © م 0 2 اع اي 2 
(ومّن قال: والله لا أصليء ولا أقرأ القرآنَ» أو: قَلتبَانَ" هو إِنْ صلى أو قرأء 
أو شد الأمر على تسوه أو صَمّبَ أو طَوّل» أو قال: ِنَّ الله تعالى نَقَصَ يمن مالي وأنا 
نض من حَقَّه ولا أصلّي) انتهى. 


كذا من غير بيانٍ حُكُْمء والظَاهِرُ عَدَمُ الكفر في الصّورٍ الأَوَلِ والكفرٌ في 
المسألةٍ الأخيرة فتأمَّلُء فإِنَّ المعارضةً مع الرَّبّ تعالى من علامة كُفْرٍ القلب. 


بخلان القَسَّم على تَرْكِ الصَّلاة فإنّه يٌُ عن تعظيم الله سبحائّه في الجملة 
مع نوع من المخالفة في الطّاعةٍ التي لا تُخْرِجُه عن الإيمانٍ” واللهُ المستعان 


وامكافرلة: (وفي نسخة منسوبة إلى «اليتيمة»: م 


من قال لا صني ججحودا أو 
استخفافا أوعلى أنه لم يُؤْمَر أو ليس بواجب). انتهى. 
فلا شك أنه كفدٌ فى الكل. 


و 5 2 _ ٍ- 

وهفى «الفتارى الصغرى»: (أو قال للمكتوية: لا اصليها اليوم رداء أو قال له 
و _- 3 2 

أصليها أبدا) انتهى. 


وظاهرٌ عطفه ب (أو) على ما قَبْلّهِ أنّه يشاركه فى حَُكْمه بالكفر» وفى المسألة 
)١(‏ في مطبوع البدر: «سالفني أوده دم). 


(0) كلمة فى هريينة فعريها؟ (ترظيان) #واهوهير ادف لكلية دووف انظر (درر الحكام شرح غرر 
الأحكام» لمنلا خسرو (7/7). 


(*) في هذا الكلام نظرء وانظر ما ذكرناه في المقدمة ردًا عليه 


مرت رسائل 1 | |امح دان الَعَارَئ 
١‏ م العلامة ا اف 2 


رت فل سا سه 


الأولى كفره ظاهرٌ إن أراء بار عَدَمَ الوجوب» بخلافي (ما) إذا أراد الجوابٌ» والمة 
تعالى أعلعٌ بالصَّوَاب. بخلافٍ المسألةٍ الثاني اللهمّ إلا أنْ يُقالَ: الإصرارٌ على 
الكبيرة كفرٌ عند المعتزلة”" حَقيقيٌ» نعم كفرٌ باعتبار أنه يُخْسَّى عليه من الكفرء فإن 
المعاصيّ بريدٌ الكفرء لاخر عاو اكت بارعا الثكلات بأبريمة ؟ 
يُخْرِجٌّ المؤمنَ عن الإيمانٍ عند أهل السَنٍْ #بالمياط ردلا الخوارج والمسترلق 

وفي «الخلاصة»: (أو قال: لو أممرني الله تعالى بعشر صلواتٍ لا أَصَلَّيهاء أو 
قال: لو كانت القبلةً إلى هذه الجهةٍ لا أُصلَّي إليهاء وِنْ كان محالاً). 

أيعني: يَكفرٌ مع كونه مالا لمارف لأمر الله سبحاتة نحو قول تلن : 
وله أكن لأسجد مشر ب اك كلانهو لصتل قرع مسرن اد م] فإِنّه ما كَمْرَ | إل 
بالمعارضةء لابترك جد وإلافهو كآآم في مَْتبة واحدةٍ حيثٌ خالف بأكُلٍ الشّجرة. 

(ثم في نسخةٍ منسوبة إلى «الظهيرية» : أو قال العبد: لا أُصَنّي فإِنَ النَّوَابَ 
يكونٌ للسيّد). 

يعني: أنه كفرٌ؛ لرَّعْمِهِ أنه لااثوات له. مع أنَّه يجبُ على العبدٍ مُطاوّعة مولاة 
سواءٌ يكونُ له ثوابٌ أم لاء على أنَّ الثوابَ حاصل للعبيه ولمالكه ثوابٌ السَبيَ 
والفضل واسمٌ بل قال الإمامٌ اراي تي الالرمارية أرعرب اراب بحيث إن 
لو لَمْ يَخْلّقُ جنّة ولا ناراً ما كان يَعبدُ الله للاسبيحانة: فهو كاف لأن الله له تعالى يستحق 
يُعبَدٌ لذاته وطَلَبٍ مَرْضاته. 

(ومن صلَّى في رَمَضانَ لاغيرٌ فقال: هذا أيضاً كثيرٌء أو هذا يَرِيدٌ ‏ أو زائدٌ-؛ 
لأنّ كل صلاةٍ بسبعينَ» كَفرَ في الكلّ). 

أي: فيه وفيما قَبْلّهه ووجْهُ ما فيه: أنه مُستكيْرٌ هذا المقدارٌ من طاعة الله تعالى. 
مع أنَّ الواجبٌ عليه أكث ِن ذلك إلا أ خف بشفاعة الرسول ككل هنالك. 


() قوله: «عند المعتزلة» من «ت» وليس في باقي النسخ. 


الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر ه٠١٠‏ 


واكاتطل عبان كر شيلةة معدي افلا مفة انه فق أن العاف 
تفط افير الطاعنة و اغيع أ العيناة م ورك 

(ومن قبل له: صَلٌّ» فقال: لا أَصلّي بَِمرك كَمَرَ). 

وفيه بحت ظاهرٌ نعم في نسخة: (لا أَصلّي) من غير قولو: (بِأَمْرِكَ)» وهو 
أَظْهَرٌ في كونه كفراً؛ لأنّه كالمعارّضة لأمر الله تعالى» حيث أُمَرهُ صاحبّه بالمعروفي. 

(أولم بركزرضا كدر ايف 

وهذا واضح دا 

(أو قال: يُصِلَّي النّاسس لأجلينا). 

يعني: كمَرَ؛ِ لجل اعتقاده أنَّ الصَّلاةَ المكتوبةً فرض كفايةء أو أرادَ به 
أبعي اا د 

وفي افوز النجاة»: (أو قال: لِمَ أُصلّي لا زوجة لي ولاوَلدَ). 

يعني: كَمَرَ؛ لأنّه اعْتَقَدَ أنّها لاتج ب إِلّا على مَن له زوجةٌ أو ولد أوأراد 
المعارّضة مع الرّبٌّ والمناقضة في مقابَلةٍ فِعْله سبحانة. 

وفي «الظَهيربّة»: (أو قال: كَمْ من هذه الصَّلواتٍ فإنَّه ضاق صَدْرِي منهاء 
أو مَلَّ). 

أي: حَصَلٌ الملالة عنهاء فإنَّه كفرٌ؛ للاغتراض على قَرْضيّة كميّة هذه الصَّلَواتِ 
في كثرة الأوقات. 

وفي «الجواهر:: (أو قال: شَبِعْتَ منهاء أو: كَرمتها. أو قال: من يَقِدِرٌ على 
تمشيّة الأمرء أو على إخراجه). 

عع تنو ونه ذل على اللديعفة 1ن الاتعالى كله هرق طاتقيه وقد 
قال الله تعالى: © لا بكي الله دسا ا إلا و وَصَعَهَا # [البقرة: 785]. 


م م ماكحلا قارف 
(أو قال: اصْبِرْ إلى مَجيء شهر رمضانّ حنّى تُصِلّيَّ فيه). 
يعني: أنه كَمَرٌ؛ِ لاعْتِقَادِه عَدَمَ فَرْضيَّة يه الصّلاةٍ في غيره» أو لرَعْم أن الصَّلاً 
فيه تش عنها فى اغيره: 
(أو قال: العقلاءُ لايَدخلونَ في أمر لايَقَدِرونَ على أنْ يَمْضُو 00 
إذافيه اما سيق وده اعتفاة التكلقن قوق الطافة: 
(أو قال: إني لا أَدْخلٌ الابتلاة). 
يعني : 4ه نهد الططاعة ابتلاءً» مع 95 المعصيّة هي الابتلاءٌ بالبلاء» ولذا 


يف 


0 


كان الشّبْلِيٌ رَحِمَهُ الله إذا رأى أحداً من أرباب الدّنيا قال: اللَّهُمَ إني أسألكٌ العافية. 

وَإِنْ كان مجموعٌ التكليف بالطاعةٍ هو الابتلاةُ بمعنى الاختبار والامتتحان؛ 
ليَكْرّمَ المرءٌ أو يهان. 

(أو قال: إلام- أي: إلى مَتَى - أفعلٌ هذه البطالة والتَعطيلَ» أو قال: إِنَّها شديدةٌ 
التَقَالةِ أو: شديدةٌ الصّعوبة عَلََ). 

يعني: كَفَرِ لأن : م الطاعة تعطاا ويطالة عق باذ شنيية: 

وما قولّه : (شدايدة 5 الثقالة ‏ أو: شديدةٌ الصّعوبة عَلَّ) فلا وجة لكُفْره إلا 
أن ته[ على :آله آراة الأعتر اف على الله مسحانة وتغالنى» أن اعتقد اله كلقة :قوق 
الطّاقق أو اعترّف بما قاله له سبحانة: لوَإِيَا لْكِيرة إلَاعل يون * [البقرة: ©5]؛ أي : 
المؤمِنينَ؛ لقولهِ تعالى: #الَدِينَ يَظْنُونَ أَحَهُم مُلهُوأ رَيَهم وَأَمّجمَ إل رَحِعُونَ © [البقرة: 47]. 

وفي «المحيط»: (أو قال: مَن يقد درُعلى أن يلم هذا الأمرّ إلى نهايته). 

يعني: كَفرٌ ووّجُههُ ما تَقدَم. 


() قوله: «يمضوا» كذا في النسخ الثلاث. والذي في «ألفاظ الكفر»: (يمضوه)» وهو أوجه. 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر /1 ١‏ 


س ع 7 2 © 7 - 

(أو قال: لمن أصلى ووالداىّ كلاهما قد ماتاء أو قال: لمن أَصَلَى ووالداى 
حيّانٍ بعد لم يَمْتْ منهما واحدٌ). 

يعت :ك1 رديت فى وتعررق الكزلاة و اداءهااعان بوحووفها اكريما 

(أو قال للآمر: ما زدذت - أو: ما رَبِحَتٌ من صلاتك؟) 

م :5ن ا لاساغققة أن الكتيلةة لا تزيد قن الآ ترهو لذ كون ف اتتعارقيا 

دا. 5 

59 ا هه 2 ا _ 

(أو قال: فِعْلَ الصَّلاةٍ وتَرْكُها واحدّ. كمَرّ) يعني: (في الوجوء كلّها). 

وقد تقدّم وجوه جميعها إِلّا الأخيرّء فإنَّه اعْتَقَدَ أن المّاعةً والمعصية 
حُكْمُهما واحدٌّ في الشّريعةٍ أو الحقيقة» وقد قال اللهُ تعالى: آم حَسِب ألَذِبنَ 
اشرترا المنعا أن مله لَدِينَءَا موا وعملُوا ابلك سوا ماهم وماك 
مَايتكمُورت * [الجائية: .]1١‏ 

وفي ١جواهر‏ الفقه»: (مَن جَحَدّ فَرْضاً مُجْمَّعاً عليه كالصَّلاةِ والصّوم والرّكاة 

و 7 1 59 أ 

قلت: وفي معناه مَن أَنْكَرَ خرمةً محرّم مُجْمَع عليه؛ كشرب الخمرء والزّنى 
وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» والرّبا. 

2 . ع - ع 
ثم قال: (ومَن قال بعد شهر من إسلامه فصاعدا في ديارنا)؛ أي: في دار الإسلام 
(إذا سُئلَ عن خمس صَلَّواتٍ أو عن زكاق فقال: لا أَعْلمُ أنه فريضة يَكْفْر). 


و 


لي 


قلت: هذا فى الصلاة ظاهرٌ» وأمّا فى الرّكاة فمّحَل بحث إلا إذا كان 


> >2 0 مو 2 


مدنت سسائل الات 
وان 4م العَلامَةٍ - ٠.‏ . لعازى 


(ولو قبل لفاسق: صَلَّ حنَّى تَحِدَ حلاوة الصلاة”" فقال: لا أصلي حتى 
نجدّ حلاوة الثّركِ كفر). 

يعني: حيثٌ رجح حلاوةً المعصية على حلاوة الطَّاعة أو ساوّى بينهُما. 

(ولو قال: إِنْ أمرني الله بأكثرٌ من خمس صلواتٍ لا أصلَيهاء أو بأكثرٌ ين صوم 
شهر رمضانً» أو بأكثرٌ من زكاة ربع زكاة العُشْرِ لم أَفْعَلُ). ْ 

يعني: كَفرٌ ووجهةُ تقدّم. 

وفي فوز النَّجَاة»: (أو قال: ما أَحْسَنَ ‏ أو: ما أَطْيبَ امْرَأً لا يصلّي» كَفَرَ) 

يعني: لاسْتِحْسانهِ المعصيّة ومرتكبّها. 

وفي 'القََاوى الصّغْرَى) و«الجَوَاجِر»: (ومن صَلَى مع الإمام بجماعة بغير 
طهارة عَمُداً كَمَرَ). ْ 

فيه: أن قَيْدَ الجماعةٍ مع الإمام لا يَظْهِرٌ وجهة. 

ثم الصَّلاةٌ بغير طهارةٍ معصيةٌ» فلا ينبغي أَنْ يُقالَ بُفْرِه إلا إذا اسْتَحَلّها. 

وكذا قونّهما: (ومن صلَّى إلى غير القبلةٍ عَمْداً كمَرّ) ينبغي أنْ يُحمَلٌ على ما إذا 
اعَتَّقَدَ جوارّهاء أو فَعَلَّها استهزاءً. 

قال: (وكذا مَن تَحَوَّلَ من جهة النََحَرّي وصلَّى عَمْداً كَفَرِ). 

يعني: لأنَّ جهةً النَحَرّي ظنًا حَُكْمّه حَُكْمُ القِبْلةِ قَطْعا وفيه ما تقدّمَ مع زيادة 

وفي «اليتيمة»: (مَن سَجَدٌ أو صلَّى مُحْدثاً رياءً كَمَرَ). 


٠ 


له 
٠‏ 


و. بير عس 


فيه: أن قَيدَ (رياءً) يُفِيدٌ أنّه إن صلّى حياءً لا يَكْفزُء وأمًا إذا جَمَعَ بين الرّياء 


)١(‏ في «ب»: «الإيمان»» والمثبت من (أ) وات»» وهو الموافق لما في «ألفاظ الكفر). 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر خرن 
وتَرّْكِ الطّهارةٍ فكأنّه غَلَّظ المعصية» ومع هذا لايَخْلُو عن الشَّبْهة لاسيّما في 
السَجِدةٍ المفرّدة. حيث يتومّمٌ كثيرون أنّها تجوز من غير طهارة» وربّما 
يَسجدونّ لغير الله تعالى» واختلّفوافي كفره. 

وأمًا قوله: (ومن تَرّكَ صلاةً تهاوّناً)؛ أي: اسْتحفافاً لا تكاسلاً (فقد كَمَرَ). 

أقول: وهو أحد تأويلاتٍ قولهِ عليه الصَّلاةَ والسََّلامٌ: «مَن تَرَلكٌ صلاةً 
متعمّداً فقد ك200. 

وفي «المحيط): (مَن صلَّى إلى غير القبلة متعمّداً» فواقَقٌ ذلك القبْلهَ)؛ أي: ولو 
واقَقّها (قال أبو حنيفةً: هو كافرٌ كالمستخِف). 

ونه إغار إلى السكون ماه كالسعتت: 

(وبه أَكَلٌ الفقية أبو اللّيثِ رَحمّه اللة)؛ يع: يعني: أَفْتَى به. 

(وكذا إذا صلّى بغير طهارة أو مع الثُوب 05006 مع القدْرةٍ على الوب 
الظاهر ‏ كَفَرَ). 

يعني: إذا اسْتَحَلٌ وإلّا فلا شك أنّها معصيةٌ» وأنّه كأنّهِتَرَكَ تدك الصَّلاةَ 
وبمجرّدِ تَرِكها لا يَكْفرٌ. 

وفي «اليتيمة»: (مَن يُفْوّتٌ الصَّلاةً ويتقضي جملة ويقول لمن يعترضٌ عليه: 
إِنَّ كل غريم يُحِبُ" أداء مَذْيونهِ حُقوقّه جُملةً واحدةٌ). 


010 رواه الطبراني في «اللأوسط» (7758) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعا. قال النووي في «خلاصة الأحكام» :)١158/١(‏ (حديث منكر). 
وروي من طريق أبي جعفر الرازي مرسلآء وهو أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في 


.)6١/١5( «العلل»‎ 


(0) فى (ب): (يجب)». 


نت رسسائل م 1 ( 6 
506 3 
١ ٠‏ (. 4م 7 الَعَلامَةِ 2 63 العازث 


: لس 4 ًَ ٠‏ - اه 
يعني : كفرٌ حيث سمى العبادة غرامة» ووصّف الكريم بنعتٍ الغريم. 


و 


(أو قال: لَمْ أَغَسَّلُ رأسَ صلا أو: ما غَسَّلْتٌ رأسّ صلاة)2". 

ل الات ل ل 2 
بالصَّلاةء وهذا معنى قوله: (أو قال: إنَّ الصَّلاةً ليسَتٌْ بشيءع) وما قولّه: (إذا 
بقِيَثْ غيرّ مِؤدَاةٍ أَنَتَثْ") فلا يَظْهِرٌ وجهٌّهء بخلافٍ قوله: (أو خسف بها 
الأرض) كدي تك فاه إهاقة لهفاء (فهذا كلّهِ كنة)؛ أي: على ما قرَّزناه. 


سا © ع عِِ ماه 5 
)١(‏ قوله: «لم أَعَسَّل رأسّ صلاةء أو: ما عَسََلتَ رأس صلاة» كذا في النسخ الثلاث. ومثله في «ط». 
1 5 5 و 
وكذا في النسختين المعتمدتين في تحقيق «ألفاظ الكفر»» لكن محققه أثبت ذلك بلفظ: الم أغسًا 
رأسي لصلاة أو: ما عَسَّلْتَ رأسي لصلاة» عازياً ذلك إلى شرح القاري! 
)١(‏ في «ت): «أننت»» ولم ترد هذه الكلمة في «ب» ولا في مطبوع «ألفاظ الكفر». 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١؟١‏ 


فصل 
في العلم والعلماء 

وفي «الخلاصة): (مَن أَبْقَضَ عالِماً من غير سبب ظاهر خِيْفَ عليه الكفرٌ). 

ا 00 
فيكون بغضّه لعِلْم الشَرِيعةٍ» فلا شك في كفر من أَنّكَرّهه فضلاً عمّن 2 

وفي «الظهيرية» : (مَن قال لفقيه أَكَلّ شاربه: نا اعت 3 قبْحاً ا 
فص الشَّارِبٍ ولف طَرَفِ العِمَامةٍ: نحت الذَّقنء يك لله استخفافٌ بالُلّماو). 

يعني: وهو مُسْتازِمٌ لايتفناف الكياءة لأن العلياة و1ن الأجاء وتم : 
الشَّاربٍ 0 الأنبياء» فتقبيحُه كفرٌ بلا اختلاف بِينَ العلماء. 


ص 


وفي «الخلاصة»: (مَن قال: قَصَصَتٌ شاربَك وأَلْقَيْتَ العِمَامةَ على العاتق 
اسْتِخُفافاً) يعني بالعالم أو بعلمه ذاك (كفرء أو قال: ما أقبح امرءاً قص الشارب ولف 
طرف العمامة على العنق؛ كفر كذا في «الخلاصة» للحَمَيّدي”"). 

فيه: أن إعادته للتأكيد. 

وفي «المحيط؛»: (مَن جَلّس على مكان مُرْتفِعء ويَسألونَ منه مسائل 
دارع الالستورني ل يقدريونة بالوسيائة)؟ ىقتا زوه يذ يدون كرو 
جميعاً لاستِخفافهم بالشرع, وكذا لو لَمْ يَْلِْس على المكانٍ المرتفع, ونقلّ عن 
الأستاؤِتجم الدّين الكندي بِسَمَرْقَنْدَ: أن من تَشَبَهُ بالمعلّم على وجو السّخْريَة) 
وأَكَدَّ الخشية ويَضْرِبُ صَرْبَ الصَّبّانِ كَمَرَ). 


)١(‏ لم أقف عليه. 


:4 اك ا 

يعني: لأنَّ مُعلّمَ القرآنٍ من جملةٍ علماء المَّريعةٍ» فالاسيَهزاءٌ به أو بِعَمَله 
يكون كفراً. 

وفي «الظهيربّة يَة) : (ولو جَلّسَ واحدٌ مجلسٌ الشُربٍ على مكان رع 
وذكّر مُضاحكاً يَسْبَهَر 7 َهُزِئ بالمذكّر فضَحِكَ وضَحِكواء كمّروا). 

يعني : لأنّ المذكٌرَ واعظٌ وهو من جملةٍ العلماءء وخليفةٌ الأنبياء. 

وفي «الخلاصة): (مَن رَجَعَ من مجلس العِلّمء فقال آكََرٌ له: رَجَعَّ هذا 
مِن الكنيسقٍ كَمَرّ). ا 

يعني: لأنّه جَعَلَ موضع الشَّريعةٍ ومَقَرّ الإيمانٍ مكان الكفر والكفرانٍ. 

وفي «الظّهيريّة»: (ممن قيلَّ له فُمْتَلْمَبْ أو: اذْهَبْ إلى مجلس العِلّم؛ فقال: 
من يَقْرُ على الإنيان بما يقولون؟ أو قال: ما لي مجلس العِلْم؟) يعني: كَفَر 

آنآ المنالة الأرلن هلكا ته يعن أله يار عن تولك تاها لا تطان قي 
الشَّرِيعةَ» وقد قال اللّهُ تعالى: # لا مكل انه تَضَسمًا إلا وْسَعَهكَا * [البقرة: 187]. 

سال محمول على مالنأابه: أجلي إلى مجلس 
العلم؟ بخلافي ما إذا أراد به: أي مُنا سَبةٍ لي ولذلكَ المجلس. 

وفي «الجواهر»: (أو قال: من يَقْدِرٌ على أَنْ يَعمَلَ بما أَمَرَ العلماءٌ به كَمَرَ). 

أي: لأنّه يَلْمُ منه إِمّا تكليفٌ ما لا يُطاقٌ أو تكذيبُ العلماء على الأنبياء. 

وفي «اليتيمة»: (مَن قالّ لآحَرٌ: لا تَذْمَبْ إلى مجلس العِلْمء فإنْ ذَهَبْتَ إليه 
تَطْلُقٌ ‏ أو: تَحْرمُ ‏ امرأّكَء ممارّحةٌ أو جد كَمرَ). ْ 

وفي «الفتاوى الصغرى»: (من قال: لأيّ شيء أَعْرفٌ العلم؟ كَمَرَ). 


يعني: حيث اسْتَحَفٌ العِلْمَ» أو اعْتَقَدَ أنّهِ لا حاجةً إلى العلم. 
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(الوإقال؛ تشع ريل خبز ون ماقرا ونه ادن 

وفي «الظهيريّة) (ومن بين وجهاً شَرْعيا فقال حَصْمُه: هذا كونٌ الرّجلٍ 
عالِما أو قال: لاتَفْمَلُ مَعِي عالميًا؛ لأنّه لايَنْفُذٌ عِندِي)؛ أي: لايَجورُ ولا 
يَمْضي (يخافٌ عليه الكفرٌ). 

وفي «الخُلّاصة»: (أوقال: لِمَاذا يَصْلُحُ لي مَجْلِسٌ العلم؟) ووَجْهُه تَقَدَّم 
(أو أَلْقَى الفَنَوّى على الأرض)؛ أي: إهانة» كما يُشيرٌ إليه عبارةٌ الإلقاء (أو قال: 
ماذا الشّرعٌ هذا؟! كَمَر). 

وفي «المحيط:: (مَن قال: ماذا أَعْرفٌ الطَّلاقّ والمَلّاقّ؟ أو قال: لا أَعْرفٌ 
الطَّلاقّ والمَلاقّ» يبي أن تكونّ والدةٌ الولدٍ في البيت) يعني: سواءٌ وَقَمَ الطّلاقٌ 
أم لا (يَكْفْرٌ)؛ أي: لاستواءٍ الحلالٍ والحرام عندّه. 

(ولو قالت: اللّعنةٌ أو : لعنةٌ الله على الروج العالم كَقَرت). 

أي: لأنّها لَعَنَتْ نعمةً العلم وأَهانتِ الشّريعة. 

(ومَّن قال لعالم: عَوَيْلم ٠‏ أو لعَلّوي: عُلَبُوي)؛ أي : بصيغةٍ التصغير فيهما 
للتّحقير؛ كما يده بقوله: (قاص دا به الاستخفاف, كَفَرَ). 

(وَآمَرَالإمامُ القَضْليٌ رحمه الله بقَْلٍ مَن قال لفقيه تَرَكَ كتابهُ ودّمَبَ :كوك 
المنشارٌ هاهنا وَذَمَبَء كفر)2©0. 

يلاله قن عله المبريفة أرا علض يصعفة ا زر نوالا بالالفه وويننا 
بعلم الشَّرِيعةِ لأنّه لو كان الكتابٌ في المنطِق ونحوه لا يكون كُفراً؛ لأنّهِ يجورٌ 
إفانقني و1 لعن سني الى يعطى ال زو 6ق تيون التائعة يواد 


)١(‏ كلمة: «كفر» لم ترد في مطبوع «ألفاظ الكفر). 


١:4‏ 2 ص لاعن لقارف 
الاستنجاءٍ به إذا كان خالياً عن ذِْكْرٍ الله تعالى؛ مع الاثّفَاقٍ على عَدَّم جواز 
الاستنجاء بالورقٍ الأبيض الخالي عن الكتابة. 

وفي «المحيط): (حُكِيَ أنَّ تَقيهاً وَضّعٌ كتابه في دكان وذهبء م مَرّ على ذلك 
الذّكَانِء فقال صاحبٌ الدّكَّان: هاهنا نَيِيْتَ المنشارً! فقال الفقيُ: عندكَ كتابٌ لي لا 
منشارٌ فقال صاحبٌ الدّكّان: النّجَارُ بالمنشار يَقْطَعُ الخشب وأنتمْ تَقُطَعون به حَلْقَ 
النّاسِء أو قال: حقٌّ النّاسء فشَكَى الفقية إلى الإمام المَضْليٌ يعني: اشح محمد بنّ 
الفضل فَأمَرَ بقل ذلك الرّجل؛ لأنّه كَكَرَ باسستخفافٍ كتاب الفقه). 

وفي «اليتيمة»: (مَن أهانّ الشّريعة أو المسائلٌ التي لا بد منها كَمَر ومّن ضَحِكَ 
من المُتَيَمّم كَمَرَ ومّن قال: لا أعرفٌ الحلالٌ والحراة؛ كَمَرّ). 

يعني: إذا أراد به عَدَمَ الفرقٍ في الاستعمالء أو اعتِقاد الاستخلال» بخلافٍ 
الاعتراف بافمق الجهّال. 

وفي «المحيط»: (مَن قال لمَقيهِيَذّكُرٌ شيئاًمن العلم, أو يروي حديثاً صحيحاً)؛ 
أي: ثابتاً لا موضوعاً: (هذا ليس بشيء ردّاء أو قال: لأيّ أمريَضْلُحُ هذا الكلام؟ ينبي 
أن يكونّ الَّرهمٌ)؛ أي: يُوجَدَ (لأنَّ العرّة والحُرمَةً اليومَ للدّرهم لا للعلم, كَمَرَ)؛ أي: 
لأنّه معارّضة لقوله تعالى: #وَينهِالْصِرَّة وَلرَسُولِوء ومني © [المنافقون: 8] وقوله: 
«وَكليمَةَ أيه مه الملا 4 [التوبة: .]4١‏ 

(ومن قال لمن يأمُرٌ بالمعرون ويَنْهَى عن المنكر: ماذا أَعْرفُ العلم» أو: ماذا 
أَعْرفٌ لل إن وَضَعْتُ نَفْسي للججحيم, أو قال: أَعْدَدْتُ تَفْسي للجحِيمء أو قال: 
وَضَعْتٌ أو: ألْقَيْتُ وسلااتيء أو مِرْئَقتي ‏ أي: مِحَدَّتي -في الجحيم. كَفَرَ). 

أي: لأنّهِ أهانَ الشّريعة» أو يس من الرَّحمَةِء وكلاهما كفرٌ. 


وفي «الظهيريّة»: (مَن قال: لامُساوي بِدِرْهَم مَن لادِرْهَمَ له كَفَر). 
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أي: لعموم عبارته العالِمَ والصَّالحَ والمؤمنَ وغيرّهم, لكنْ له أن يقول: ما 
القشييه لخاريات الدّنيا عند أهلهاء فلا يَكْمْر. 

(ومّن قال: لا أشتَغِلٌ بالعلم في آخر عُمري؛ كَمّر؛ لأنّ أمرٌمِن المَهْدِ إلى اللّحْدِ). 

ووّجهه غير ظاهرء لان أراد به الاستغناء عن العلوم الشّرعيّة بالكل 
فإِنّ منها بعص الفُروض العينّة. 

(ومّن قال لعابدٍ: مَهْلاً أو: اجلِسُ ‏ حتى لا تتجاوّرٌ الجتة أو: لا تَقَعَ وراء 
الجنَة)؛ أي: بزيادة الطّاعدّ والعبادة (كفَرَ)؛ أي: لاستهزائه. 

وفي «الجواهر): (مَن قال: لو كانَ فلانٌ قِبْلهَ ‏ أو: جِهَة الكعبة_لَمْ أَتَوجَةْ 
إليه. كَفَرٌ"). 


0١‏ ىا 


لأنّه كان كإبليس حيث امْتَتَعَ من السّجودٍ لآدَمَ عليه السَّلامُ حيث جُعِلٌ كالقِبْلةٍ. 

(ومّن قال لرجل صالح: لقاؤّكَ عندي كلقاء خنزير, بُخافٌ عليه الكَفْرٌ) 

يي الصّالح مخاصمة دينيّة أو دنِيويّة. 

(ومّن قال لآكَرّ: اذْمَبْ معي إلى الشّرعء فقال الآَرٌ: لا أذهبُ حبّى تأتيّ 
بالبيدق)؛ أي: المَحْضَر (كَفْرَ؛ لأنّه عائدَ الشَّوْعَ). 

يعني: إذا كان إِبَاؤٌه وتَعذّلَه لمعائّدةٍ الشَّرعء بخلان ما إذا أرادَ دَفْعَه في الجملةٍ 


-- 
دسح عت عير في عو 


عن المُخَاصَمَةَ أو قَصَدَ أ يسح الدَّعْوَى فيَسْتحق المُطالبة: او تَعَللَ لذن القاضي 
ربّما لايكونُ جالساً في المحكمة. فإنّه لا يَكْمُرٌ في هذه الوجوه كلّها. 

وفي «المحيط؛): (ولو قال: إلى القاضي)؛ أي : اذْمَبْ معي إلى القاضي 
(فقال: لا أذمَب لايكفة). 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «أي كفر» بزيادة «أي»» والمثبت من «ألفاظ الكفر». 


| اال لمارف 
(. ها م/ العَلامَة مر 2 عد القازث 


َ ى ٠‏ ََ وو مس ده َ 6 

عن الذهاب إلى الشرع, إذ ريبما يكون القاضي لا يَحْكُمُ بالشّرع» ولنى كما برعة 
0 1 2 1 1 2 هي سل رص 0 

الجَهّلة من قضاة الزمانٍ» حيث لا يفرّقون القضية بِينَ مَكَانٍ ومَكّان. 

(ومَن قال)؛ أي”": في جوابه: (ماذا أغرفٌ الشرع؟ أو قال: عندي مَقمعٌ» 

.اه 7 202 3 و ووو 
ماذا أَضنعٌ الشرع”؟ كَمَرَ ومّن قال: الشُرعٌ وأمثاله لا يُفِيدُني, ولا يَنْفْذٌ عندي. 
هر ). 
1 27 0 م ع" سس 2 ع 7 م 4 َه 0 

وفى «الظهيريّة»: (لو قال: أينَ كان الشرع وأمثاله حين أَحَذْت الذراهم؟ كفر). 

يعني: إذا عانّدَ الشَّرْعَ» بخلافٍ ما إذا أرادَتَوبِيخَهُ بأنَكَ حيس أَحَذْتَ ما 
طلتي إلن الشرع. وحين أَطَلَبَكٌ فما تعُطِيني” إِلا بالقضَاءء فليس هذا من باب 
الوقاء. 

٠‏ أ“ 1 2 2 ل كه 2 ع رثود “82 بر ف عون 

وفي «المحيط»): (من ذَكِرَ عنده الشرع فتحشا)؛ اي: عمدا أو تكلفا(او 
كن م ال اه ل كى اع رع ل مع رسي 2س 5 3 َ 
صَوَتَ صَوتا كريها)؛ أي: تقذرا أو تكرّها”“(وقال: هذا الشرع؟!! كَفرَ)؛ أي: 

ل ري د َ 

حيث شبه الشرع بالامر المكروه في الطبع. 

(حكِي: أنَّ في رَّمَنِ المأمون الخليفة سَعِلَ واحدٌ عمِّن قَتلَ حائكاء فأجابَ 
لاقن )ومع 0 1 1 
فقال: يَلْرّمهُ غضارةٌ غَرَّاءُ)؛ أي: جاربة شابَّة رَعناء (فسمعَ المأمونٌ ذلك. فَأْمَرَ 
بضرب عُنقٍ المجيب حتّى مات. وقال: هذا جزاءٌ من استَهْزا بحُكم الشرع. 
والاستهزاءً بحكم من أحكام الشرع كُفْرٌ). 
6 وقع في «ط» ندلا من «أي»: «الجوجاً». 
(1) وقعت العبارة في «ألفاظ الكفر» بلفظ: «عند مَقَمعٌ ماذا صْنعٌ بالشّرعَ». 
() في النسخ الثلاث: «تعطني» والمثبت هو الجادة. 
(5) في «ط»): «(أو أنكره). 
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وليب أحدا بماشعز: ندعل شك" فك حَلَ يقولٌ مُضاحَكةٌ فقال: 5 
عَلَى قاضي بلدةكذا واحدٌ في شهر رمضانَ فقال: يحاي اشر اك 
صوم رمضان ولي فيه شهودٌ فقال ذلك القاضي: ليت آكَرَ يأكلٌ الصَّلاةَ حنّى 
تَخلّص منها :ليحت الأعي:فقال الأميدة : امناو جَدْنّمِ مُضْحِكاً سوى أمر 
الدينِ؟! فأمر بضربه حنَّى أَنْخَنَه). أي: مات تحت السّياط (فْرَحِمَ الله تعالى مَن 


عظَّمٌ 2 دين الرسلام). 


010 أىئ: يَضْحَك منه. انظر: «القاموس» (مادة: ضحك). وجاء في «ألفاظ الكفر): (ضحكته). 


لوطنالقاة 
م ١‏ (. هام , الْعَلآمَةِ ل عد القازتب 


فصل 
في الكفر صريحا وكناية 

وفي «الخلاصة»7": (رجل قال: أنا مُؤْمِنٌ إن شاء الله من غير تأويل» كَمَرَ). 

أي: لأنّه تردّد في إيمانهِ عند نَفْسِهء بخلانٍ ما إذا أرادَ: أنا مُؤْمِنٌ إن تَعَلَمَتْ 

(ولو قال: لا أذري أأحرجُ من الّنيا مؤمناً أو لا؟ لا يَكْفْرٌ)”"؛ أي: لأنّه لا يَعلَمُ 
الغيبَ إِلّا الله فلو قال: أنا أَدْرِي أَنْ أخرج من الذنيا مُؤْمناً أو: كافراًيَكْفْرٌ أيضاً"". 

وفي «الظهيريّة يه لقال الإمام التضلي. لايش ا ا يا 
يقول: أنا مُؤْمنٌّ إنْ شاء اللهُ تعالى؛ لأنّهِ مأمورٌ بتحقيق الإيمان)؛ أي: وهو بِالتَصِدِيقٍ 
والإقرار (والاستثناء يضا يُضَاده)؛ أي : يُناقضه ظاهراً وله مسؤولٌ عن الحالء فلا وَجْهَ 
للجواب عن الاستقبال» وهذا معتّى قولهِ تعالى: "هلوا ءَامََا يله 4 [البقرة: ]1٠‏ من 
رعاو 

(وقال الله تعالى حبرا عن إبراهيمَ الخليلٍ عليه السَّلامُ: و ب نبل # من غير استثناء 
عي قال: م#أأُولَمَتُؤَّمِن © [البقرة: .)]7٠‏ 

(وقد ذَكَرٌ الشيحٌ عبد الله السَبَذْمُونيٌ”» في كتاب: «الكَشْف في مَنَاقبٍ أبي 


)١(‏ في «ب» و«ط»: «المحيط». والمثبت من (أ) «ت»» وهو الموافق لإحدى نسختي «ألفاظ 
الكفر»»ء وسقط من النسخة الأخرى. 

(؟) هذا النص لم يرد في مطبوع «ألفاظ الكفر», فلذا جعلته دون تسويد. 

() في (أ): «يكون أيضاً كافراً». بدل: «يكفر أيضاً)». 

() وقع في النسخ الثلاث: «السنديوني»» والمثبت من «ط»» وهو الصوابء و(السبذموني) قال السمعاني: - 
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اح 


عن عه 


حَنيفة» عن مُوسى بن أبي بكر" عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنه أخرج شاةً 
لتُلْمَحَ فمرّ به رجلٌ فقال له أْمُؤْمِنٌ أنت؟ فقال: نَحَمْ إن شاء ل #تعالى» فقال 
ابن عمر: لايل بخ نُشكِي من شك في إبماني ثم مر 1 حَرَ فقال له: أمَوْمِنٌْ أنت؟ 
فقال: نعم. وم يَسْتَْنِ في إيمانهء فأَمَرّه بذبح شاته) فلَمْيجُعل عبدٌ اللو بن عُمرٌ 
من يَسَلي في إيمانه مُؤْوناً انتهى. 0 


م 
0 ًًَ 


ولايَخْمَى أنَّهِيَحْتَمِلُ أن ابنَ عُمرَّراعَى الألخوط في قضيّنَه؛ إذ أَجْمعَ 
التافث والخَلَفُ على أنه لا يحرج من الإيمان باستثنائ ا إذا كان متردّداً في 
تصديقه وإيمانه”“؛ كما مدل عاسةترله: 

وني المحيطا: (قد َع عن بعض الهم كانوايشتوة في ايانم 
والعُذّرٌ عنهم أنّهم ما كانوا يَسْتَثْونَ لشَّكّهم في إيمانهم: بل يَسْتَدْنونَ ِمَا جاء في 
صفةٍ المؤمن من الأخبار؛ كقولهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «المؤْمِنٌ مَن أَمِنَ النَّاسُ مِن 


بضم السين أو فتحهاء وفتح الباء الموحدة» وسكون الذال المعجمة» وضم الميم وفي آخرها النون» هذه 
النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منهاء والمشهور منها: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن الخليل الكلاباذي الفقيه الحارثي السبذموني» المعروف بالأستاذء وكان شيخاً 
مكثراً من الحديث غير أنه كان ضعيفاً في الرواية غير موثوق به فيما ينقله. انظر: «الأنساب» (08/1). 

6 في لت): (بكير»» والمثبت من (أ) و(ب» و«ألفاظ الكفر)» وروى الخبر القرشي في «الجواهر المضية» 
(3707/1) من طريق أبي حنيفة الإمام عن موسى بن أبي كثير قال: أخرج علينا ابن عمر رضي الله عنهما 
شاة له فقال لرجل: اذبحهاء فأخذ الشفرة ليذبحهاء فقال: مؤمن أنت؟ فقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى...» 
الخبر. كذا قال: (موسى بن أبي كثير)» ولعله تحريف. فإن قوله: (أخرج علينا) يدل على أنه يروي عن ابن 
عمر؛ بينما موسى بن أبي كثير يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر كما في «تهذيب الكمال» (579/ 175) 
لاعن ابن عمر؛ يضاف إلى ذلك أن صاحب «الجواهر المضية» قال بعد رواية الخبر: (موسى ابن أبي 
كثير مجهول).» والذي يروي عن سالم ليس بمجهولء وعلى كل فالخبر ضعيف؛ إما للجهالة المذكورة 
أو للانقطاع. وعلى فرض صحته فهو مؤول كما سيأتي. 

() في النسخ الثلاث: «وإنباته»» والمثبت من «ط). 


ها 512 3-2 رع لماعي 

شّرٌه2. وكقوله: «المؤمِنُ مَن أَمِنَّ جارٌه بوَائقَه”"" وكقوله عليه الصَّلاة ا 
اليس بمؤمِن مَن بات شبعانَ وجاره اد أي: جيعان (وكقوله: «المؤمِنُ مَن 
اجمَمَعَ عنده كذا وكذا حَصْلةً فمّن اشتثتى 1 نَى من المتقدّمِينَ فَإنّما استثنى على أنه لم 
يَعْرفَ ذلك من نَفسه لا لأنّه شك في إيمانه) انتهى. 

وحاصلّه: أن الاستثناء راجمٌ إلى كمال إيمانه وجمالٍ إحسانه» لا إلى تَصْدِيقهٍ 
في جنانهِ وإقراره بلسانه» وقد سبق تحقيق البحث مع برهانه. 

وفي «الخلاصة»: (كافرٌ قال لمسلم: اغرض عَلَيَّ الإسلام» فقال: اذْمَبُ إلى 
فلانٍ العالم» كفر ). ا 

أي: لأنّه رَضِيَ ببقائه في الكفر إلى حين مُلارّمةٍ العالم ولقائه» أو لجَهَلهِ بتحقيق 
الإيمانٍ بمجرّدِ إقراره بكلِمّتي الشَّهادةِء فإنَّ الإيمانَ الإجماليٌّ ال ا 

ونال الا انيت ِنْ بَعَثه عن إلى عاليم لايَكْفْر؛ لأنَّ العالِمَ ربّما يُحْيِنُ 
لايْسْسِئْه الجاهلء فلم يكن راضياً بكُفْرِه ساعةً» بل كان راضياً بإسلامه بع 

وفي «الجواهر): (مَن قيل له: ما الإيمان؟ فقال: لا أدري» كفر). 

فيه بحث؛ إذ يَحْتَملُ السَّؤالَ عن حقيقة الإيمانٍ وحدّه وعن الإيمانٍ الإجماليٌ 


4 ال ا ال ل ا 
النَّاسٌ من لسانه ويدو» والمُؤْمِنٌ مَن أمَِهُ النََّسُ على دمائهمْ وأموالِهُمْ». قال الترمذي: حسن صحيح. 
(0) رواه البخاري (5015) من حديث أبي شريح رضي الله عنه بلفظ: «والله لا يَؤْمِنْء والله لا يَؤْمِنْء 
والله لا يَؤْمِنْ» قيل: ومّن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمَنُ جَارهبَوَائقا. وروى مسلم (47) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الآ يدخل البحدة م قن لايام جات اك 

() رواه البزار في (مسنده» (1/579) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) قوله: «#جيعان»» كذا في النسخ الشلاث و«ط»؛ وهو خطأء والصواب: جائع أو جوعان. انظر: 
«التاج» (مادة: جوع). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر أه١‏ 
والتّمصيليٌ» وليس كل أحدٍ يَعْلمُ التتفصيليٌ» بل ولا حَدّه الجامعَ والمانم؛ كما أشارٌ 
إليه سبحانة بقولهِ لسيّدٍ حَلْقه: #مَاكنت َدّرى مالكب ولا الْإِيِمنٌ 4 [الشورى: ؟5] مع 
أن الإجماعً على أَنّه كان مؤمناً. 
َعم لو قل له أن أنت؟ أو ا 
لون قا ريد الإسلام: لا أدري ققد أ اضبل أو: أَخَن أو: اذْمَبُ إلى 
عالم أو إلى فلانٍ -يَعْرض عليكٌ الإسلام» أو: اصبِرٌ إلى آخر المجلس» كَفْرَ). 
على "فى الصو كلها؛ تانق الصورة الاصيرة فالكةة اه داكا فهها فلها 


وفي «الظهيربَة يَة) : (كافر قال لمسلم: اغرض علي الإسلام» فقال: لا أدري 
صِفَتّه كَمَرٍَ لأنَّ الوّضَى بكفر نَفْسِه كُفْرٌ). 

وفيه: أن الرَضَى بكفر غيره أيضاً كُْرٌ إلّا فيما اسيْشي منه» على ما سَيَأتي 
إن تعاةالة تعال... 

وإِنّما الكلامٌ على أَنَّه إذا قال: لا أَدْري صفةً الإسلام» وأرادَ نَعْنّهِ بالوجه التَامٌ: 
بليتز ل لالا لاد اله لل تباضيق عليه لكام 

وقال : (وفي موضع آكَرَمِن «الظهيرية يّه) : الرّضِى بالكفر كفرٌ عند الحامدي ار 

وفيه: أنَّ المسألةً إذا كانت مختكفاً فيها فلا يجورٌ تكفيرٌ مُسلِم بها. 

وفي «الحاوي): (مَن قيلّ له: أَتَعرفٌ التَوحِيدٌ؟ فقال: لاء مُرِيدا بالنّمي 


010( لعله نصر بن أخمد بن مُحَمّد بن جَعْمّر بن مُحَمَّد بن حَامِد الحامدي النَسَفْيٌ» توفي سنة 
(45"ه). انظر: «الجواهر المضية» (”197/7١و/ا59).‏ 


ع د الول( 
١6١‏ (. مم7 الْعَلامَة 2 ع العازثب 


1 ا 0 7 27 1 2 
وفيه بحث؛ إذ السَّوالٌ عن حقيقة التوحيدٍ وحده؛ لا: أنّك موحد أم لا؟ فلا 


وجة لتكفيره أصلا. 
وكذافى «الظهيرية» و«الحاوي» و«التتارخانية» و«فصول العمادي» وكثير 


وفي «المحيط؛: (ومّن قال: لا أدري صِفَةَ الإسلام, فهو كافرء وقال 
شمسٌ الأئمّةٍ الحَلُوانيُ”: فهذا رجلٌ لادينّ له ولا صلاةً ولااصياءَ ولاطاعةً ولا 
نكاح. وأولاده أولاد لزّنى). 

وفيه نظ'؛ لأا جر إذا صَدَقٌ بِجَنَانهِ وأقَرٌ بلسانه فهو مسلمٌ بالإجماع: وعدم 
عله بصفةٍ الإسلام بعد اتصافهِ لا يُخْرجُه عن الإسلام من غير الَرَاع» ونظيره: ا 
كل شيثا لم يَعْرِفْ اسمّة ووَضْفَةُ وكذا إذا صلّى وصامَ بشرائطهما وأركانهما وآ 
اا لو ا 
في الذّنيا إلا قليلٌ ممّن يَعْرِفُ علمَ الكلام» وفيه حَرَجّ على أهل الإسلام فوِثْلُ هذا 
ب دي ب 

نّم قولّه: (وأولاده أولادُ الزّنَى) ليس على إطلاقه؛ لأنَّ أولاده قبل هذا السّالٍ 
عنه لا شَّكٌ أنَّهُم أولادُ الحَلالِ وإِنَّما الكلامٌ فيما بعدَ السّؤالٍ إِنْ لَمْيَقَعْ منه ما يكون 
توبةَ ورجوعاً إلى الإسلام, على تَقَدِيرِ فَرْضٍ كفره عند العلماءِ الأعلام. 

(ثم قال: صَغيرةٌتضْرانيةٌ تحت مسلم ؛ كبرت غيرٌ مَعْتوهة ولاامجنونة وهي لا 
تَعْرفٌ ديناً من الأديان ولا صِعَنَه", فإنّها تين من زوجها). 
(1) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلْوانيٌ» الملقب بشمس الْأئِمّة من إِمَام أضْحَاب أبي 

حنيفة ببخارى في وقته» ومن تصانيفه: "المبسوط»؛ توفي سنة تَمَانٍ أو تسع وَأَرْبعين وَأربع مئة. 


والحلواني بمَنْح الْحَاء المهلة وَسُكُون اللّام. انظر: «الجواهر المضية» .)73١/8/١(‏ 
2 في : «تصفهكل وسقطت من (ب» و(ات». وفي «ألفاظ الكفر): «ولا صفة)ا. والمثبت من «ط). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر مه ١‏ 

وفيه: أنّها إذا كانّتُ عاقلةً فلا شك أنّها مُعَلّدةٌ لآبائها وأمّهاتها وأهل بلدَتِها أو 
قريتهاء كما يَدُلٌ عليه قوله يكله: «كل مولودٍ يُولَدٌ على فطرة الإسلام, فأبوَاه يُهَوّدانهِ أو 
منضروانة او متحساتة 2 ا 

على أنَّها يوم كانّتِ النضرانيّة ثابتةً لها بِالَبَعيِّ ما بِانَتْ من زوجهاء فكيف إذا 
كانّتُ على الفطرة الأصليّة من غير تَلبْسِ وتَدَنْسِ بالتضرانيّة. 

قال: (وكذا الصّغيرةٌ المسلمة إذا بَلَعَتْ عاقلةٌ وهي لا تَعْرفٌ الإسلامَ ولا تَصِفَه 
بانت من رّوْجها). 

وفيه ما سبَقٌ من أنه لايَلْرِمُ معرفة حَكْمِ الإسلام ولاوَضْفُه تفصيلاً ولا إجمالاً 
في تحقيق لعا نبه يل كنا سد را ردن قري البارناقونك امسو اقل قر 
ْم دنه ومال؟ فتقول: نعم» فلا شك في إيمانها ومعرِقتيها لحكم الإسلامء إلا أنه 
جاهلة بمواردٍ الكلام» وهو لا يَضُرّها في مَقام المَرَام. ْ 

نّم قال: (لأنّهما جاهلتانٍ ليسَتُ لهما مله مخصوصة. وهي شرطٌ النُكاح 
ابتداءً وبقاءً). ا 

وفيه: أن كوتهما جاهاتَيْنِ بتفاصيل الأحكام مُسلَمُ أماتفْيُ الملَّةِ المخصوصة 
عنهما فمَدْفُوعٌ؛ لأنّبنتَ التُصْرانيٌ إذا قيل لها: أنتِ على أييّ ملة؟ لاشكٌ أنّها تقول 
على الملة التطيراكة ركد 1ق للكشكية الكثيرة: انع على أن مل نووز انبا 
تقولٌ: على ملَّةِ الإسلام. 

َعَم لو قيل لهما: على أي مِلَةِ أنتما؟ فقالتا: ما نحنٌ على مَلَّةَ أو: لائَدذْري على 
أيّ ِل فكُفْرٌهما ظاهرٌ. 


010( رواه البخاري (1785)» ومسلم (/575)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «على الفطرة» 


يت تحال |ر را ااا 
١65‏ 2 50 
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2 جه 7 ٠‏ 0 2 جه 00 ٠‏ ع م 
بالتبعيّ» والآنَ بكفرهما لفقدٍ التبعيّة ومعرفة دين» فكأنهما مُرتَدتان). 


ع 


أقولُ: قولّه: (ومّعرفةٍ دين) عطف على (التَبَعيّة)» والمعنى: لمَقْدِ معرفة دين» 
وقد تدم أنّهماإِذالَمْ تَعْرِفا ديناًمن الأديان لَمْ تَكُونا من أهل الإيمانء وإنّما الكلامُ في 
تَصَورِ ه وتحققه في حقّهماء وإنَّما قال: (فكأنّهما مُرْتدّتان) لأنَ الازتِداد فرع الإيمانٍ 
السَّابِقَء وهو مفقودٌ عنهما على ما تَصَوّرَ 

وهذه المسائل كثيرةٌ الوقوع في هذا الزَّمانِء خصوصاً في بعض البلدانء تَصدْرٌ 
يبن قا السو حيثُ تقَعُ المرأةٌ مُطلّقَة بالَّاثِ مع أنه يه قارئة القرآنء مُصَلَيةُ 
في كل الأزمان» وصائمةٌ في شهر رَمَضانء فيقولٌ لها القاضي: ما حُكُمُ الإسلام؟ 
فهي لجَهْلِها بمراتب الكلام تقولٌ: لا أدري! فيَحَْكُمُ بكُفْرِها وببُطْلانٍ نكاجها الأوَّلٍ 
ويجدّدُ لها الّكاح الثاني وربّما يَكْفْرٌ القاضي بهذا الفعل الشَِّيع حيثُ رضي بهذا 
الكت التزيم قرذ الميكرن (و زونك لها سال رينت لها رلفعسة كنف بالبعرات 
الصَّوَاب» فإنَ دِياتتها أقوَى من قضاةٍ هذا الزمانِ من جميع الأبواب. 

وَإِنّما يتوسّلونَ بمثل هذه الأعمالٍ إلى الرّشُوةٍ المحرَّمةٍِ في جميع الأقوال. 
وَالكمل في المطلّقةٍ بِالثَلاثِ بقول سعيدٍ بن العسدب اران فزن قبح هذه الأحوال". 


)١(‏ في (أ) واب)»: ا(ومحمد سمى هذه مرتدة»)» ومثله في «ألفاظ الكفر»» والمثبت من «ت» و«ط). 

(0) وقوله هو: إن من تزوج المطلقة ثلاثاً ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت بذلك النكاح وهو 
العقد لاغير_لزوجها الأول على ظاهر قوله تعالى: #حقّ سكم ذَوْجَاغَيرَه# [البقرة: ]17٠١‏ قال: 
فكل يكيف زوعها الحنةاوللهنا وسفث السراظ هيا قال امو طهر عو فيد المرة لوال 
أعلم لم يبلغه حديث العسيلة. انظر: «التمهيد» /1١17*(‏ 770). وقال ابن المنذر: وهذا قول لا 
نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» والسنة مستَغتَّى بها عما سواها. 
انظر: «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ 51/9). 


الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر هه ١‏ 


ثُمَ انُظْرْ إلى الشيطانٍ الموسوس للرٌوج المُدَنْسِء أنه رضي بتكفير امرأته 
ليد طاعاتو اوناك ا ل علدوين أن عقا لها كانبصر انا عادر بدني ]الخ 
ويَسْتدْكِفُ عن العمل بقوله تعالى : « ون طلتّهاءكا جَلْ َم ْبددُ يتح نَقَجَاحَره 4 
[البقرة: ]7١‏ وبقوله عَلِلْد: الاه حبَّى تَذُوقي عُسَيْلتَه وذوقٌ عُسَّيْلتَكِ70. 

وإنَّما أَطْبَبْتُ هنا الكلام لأنّه موضِع رَلَِّ الأقدام ولَغْرة الأقلام» فيما فيه مَضَرَّةٌ 
عظيمة في دِينٍ الإسلام. 

نم قولّه: (وهي شرطً التّكاح ابتداءً) إنّماهو على تقدير صحَّة إسلام 
الزّوجء ولا فإذا كان من قَييها في مقام الجهل فلا شك في صحَّةٍ نكاجهما 
معاي اسه الكنار 000 

وفيه تنبية على أن الواجب كان على القاضي المكمّر للمرأة أن يَستوصف 
الإجل إيضاء نزة كارياتها 2ك يترد وان لاسو فى تدر كرد لم ارين 
الإسلامَ عليهماء يدان ويتملّمانٍ أحكام الإسلام» كمي ل بيتهما عََدَ الْمَرَام. 

ويؤيّد بَحْثَنا في هذا المقام: والكدنه الإمامُ ابن الهمام في كلامهمء قالوا: 
الى جارية روج امأ فاسَوْصَقّها صفة الاسلام فلم تخرفة» لا تكوث شلمة. 

حيا فاك المرادمن عَدَّم المعرفة ليس ما يَظّهَرٌ أ من التَّوقَفِ في جواب: 
ما الإيمان؟ وما الإسلامُ؟ كما يكون في بعض العَوَامٌ؛ لقصورهم في التَّعبِين 
بل قيامٌ الجهل بذلك بالباطِن_مثلا_بأنَ البعتٌ: هل يُوجَدُ أو لا؟ وأنَّإرسال 
الرْسلٍ وإنزالٌ الكتبٍ عليهم كان أوْ لا؟ فإنّهِ يكونٌ في اعتقادٍ وطُرُقٍ الإثباتٍ لا 
(1) اقول :لو أفخاله» معط فت عن مجرور من )وهو (آن )وما مهاه والمغئ امن الجماعه ليا كان 


حراماً عليه» ومن أمثال هذه القضية؛ ككون أولاده منها أولاد زنى» وما شابه ذلك. 
2 رواه البخاري (94 57 ومسلم »)١577(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


6 2ه 
الجهدا البصط كت نقد عدن للك :تقال : لا اعد ف هوقا هنا ون للق لمن 
تَشَافي دار الإسلام”» انتهى. وهو غاية المقصود في تَقَلٍ المَرّام. 

ثم رأيت في ١المُضْمَرَات)”"‏ نقلآعن محمد بن الحسن في «الجامع الكبير) 
أن كد على يكنا وهي أن المرأةَ إذا لَمْ تَعْرفْ صِفَةٌ الإيمانٍ والإسلام» قال 
ميا ل ا زوجها. 

يهان ذللك: إذا وغيف الايمان والإسلامٌ والدَينٌ بِينَ يَدَيْهاء فلو قالّتْ: هكذا 
آمَنْتّ وصَدَّقَتٌء فإنّها تَخْرجُ عن حَدَّ التّقليد» ويجورٌ نكاحهاء ولو قالّثْ: لا أَدْرِيء أو 
قالّتُ: ما عرّفت» لا يَجورُ نكاخهاء انْتَهَى كلامّه. 

وفي «المُضْمّرات:: لو أَقْتَى لامرأةٍ بالكفر حتّى تَبِيِنَ من زوجها قَقَدْ كَمَرَ 
من فبلهاء ونجبَرٌ المرأة على الإسلام؛ وتُضْرَبُ خمسة وسبعينَ سَوطأء وليس 
لها أن روج | إلا برَوْجها الأَوَّلِ هكذا قال أبو بكر”. وكان أبو جَعفرٍ“ يُفتي 
بهذا ناخد بهذاء النهى: 

وقد قال بعضهم: إن رده لاتُوئَّر في فساد التّكاحء ولا تُوْم مَرَ بتجديكد 
النكاح حَسْماً لهذا الباب عليهن. 


عات علماء خارف رقوليون : كُفْرُها يَعملُ في فساد التكاح؛ لكنّها تُجْرٌ 


() انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (5/ .)1775-11١‏ 

(0) «جامع المضمرات والمشكلات» ويقال له: «المضمرات» أيضاء ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصوفيء الكادوريء المعروف بنبيرة» المتوفى سنة (877ه). وهو من شروح (مختصر 
القدوري». انظر: «اكشف الظنون» /١(‏ 51/5) و(7/ 17771١‏ و17١11١).‏ 

() أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل الفضلي» تقدمت ترجمته؛ وهو شيخ أبي جعفر الآتي. 

(5) أبوجَعْمّر بن عبد الله الأسروشنيء القاضي الِإمَام أستاذ أبي زيد الدبوسي» تفقه على أبي بكر 
مَحَمّد بن الفضل. انظر: «الجواهر المضية» (51//7؟7). 


الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر /اه ١‏ 


على التّكاح مع زوجهاء وهذه فرقة بغير طلاقٍ بالإجماع» وعليها العِدَة كذا 
في «منهاج المصلين». 

وفي «الخُُلاصة»: (مَن دَعَا على غيره فقال: أَكَذَّه اللهُعلى الكَفْر كَمَرَ)؛ أي: إِنْ 
رَضِيَ بنَفْسِ الكفر» ولذاأَنْبَعهُ بقوله: 

(وقال الشَّيحُ أبوبكر محمد بنٌ المَضْل: لَمْ يَكُن الدّعاءً على الكافر 
بذلك كفراً). 

وفيه: أنَّ القول الْأَوّلَ عاهٌّء وهذا جوابٌ خاص يُفِيدٌ أنَّ الدّعاءً على الكافر 
بالكفر ليس بكفر ومفهومّه: أن الدّعاءَ على المسلم بالكفر كفرٌ. 

والتّحقيقٌ: أنه إذا أرادَ الانتقامَ لا يَكْفْرٌ لا سيّما وقرينةٌ الدّعاءء عليه شاهدةٌ على 

0 ئّ د زر و 

المَرَام» وسياتي على هذا مَزِيد الكلام. 

وفي «الحواهر)»: رمن قال للمُسَلِم: يَأَحدٌ الله منكٌ الإسلام. ومَسن قال له: 
آمين. كَقَرَا). 

ع 2 روه ع 2 برروه و 

ع 2 ًَ 8 ع 0 ع ٠‏ 2 

(أو: لا أريد به إلا كفراء أو قال: أخرجة)؛ أي: الله (من الذنيا بلا إيمان 
- أو: كافراً ‏ وأماتّةٌ بلا إيمان. أو: أبَدَهُ اللهُفي الثَّاٍ أو: خَلَدَه فيهاء أو: لَمْ 


أن 


يحْر جه الله تعالى من نار جهنم كَفْر). 

أي: إذا كان مُسْتَحيناً للكَفْرِ وراضياً به. لا إذا أرادَ انتقامَ الظَالِم بالكُفْر وتعذيبّه 
لخدا كنا و بوايغفى كأدفة: ْ 
وفي «المحيط): (مَن رَضِيَ بكَفْر نَفْسهِ فقد كمَّرّ)؛ أي: إجماعاً. 


- 


(وبكفر غيره اخْتَلَفَ المشايخ. وذَكرَ شيخ الإسلام أنَّ الرَضَى بكفر غيره إِنّما 
يكونٌ كفراً إذا كان يَسْتَجِيرْه ويَسْتَحْسئْه أما إذا كان لا يَسْتَحِيرْه ولا يَسْتَحْيدئْهء ولكنْ 


ع د لماكل رفم 
مه ١‏ ).2 هم الْعَلآمَة ك2 عو العازتب 


اد موت المُؤْذِي الشرّيرء أو قَثْلّه على الكَفْرء حتّى يَنْنقِمَ الله تعالى من 
فهذا لايكونٌ كُفْراَ ومن تَأْمَلَ قول الله عر وجلّ: ربا لأس عل أَمولهِم وَآَنْدُد عل 
يو كلابؤمغ يعدا بَألْاكم © [بوس: + بَظْهَرْ له صكّةٌ ما ادعَيناة). 

(وعلى هذا: إذادَعَا على ظالِم: أماككَ الله على الكفرء أو قال: سَلَّبَ الله 
عنك الإيمانَ» بسبب مااح جْتَرَأعلى الله كابر في ظُلْمِه ولَمْيتَركَمْ عليه أَدْنَى 
تَرَحُمء لايكونٌ كفراً). 

(وقد عَتَرْنا على رواية أبي حنيفة: أن الرّضَّى بكفر الغير كُفْرٌ من غير تفصيل). 

يَختول انكو هذ الحياة من صاحب «المحيط) أو الجامع لهذه المسائل» 
وعلى كل تقدير فالجوابٌ: أن رواية أبي حَنيفة إذا كادّتْ مجمّلةً أو عبارة مُطْلَعةَ فلن 
أن تُفصلها ونقيّدَها على مُقَتَضَى القواعدٍ الحنيفة والأصيوك الحنيفة7'. 

وفي «الجواهر»: (مَن قال: قَثْلَ فلان حلال» أو: مُباحٌ» قَبْلَ أنْيَعْلَمَ منه رده أو 
ل فس بأل جارح عَمْدا على خير حقٌ أو يَْلم من َى بعد إحصاره ).ا 

لأنّه جَعَلَ الحرامَ حلالاً أو مُباحاً وهو كُفرٌء إلا أنه لا بد أنْ يراد فيقالٌ: 
ولايَعْلَمَ منه قَطْعّ طريق وسَعْيَ الفسادٍ في البلاد. ومنه الظّلمَ في حقٌ العباد 
فإِنٌ تَدْلّهما حلالٌ ومُباحٌ حيتل_ٍ. 

وكذائرْكَ الصَّلاةٍ مُوْحِبٌ للقتل عند الشّافعيٌ» وارْتِدادٌ عند أحمد» فتارك 
الصَلاة من الخلافيّة فالقولٌ بأن قَتْلّه حلالٌ لايكون كفراً متَفْقا عليه. 

ثم قال: (ومّن قال لهذا القائلٍ: صَدَّفْتَ» أو قال لأمير يَقتلٌ بغير حقٌ» أو قال 
لقاتلٍ سارق: جِوَّدْتَ له. أو: أَحْسَدْتَ» يكف أو قال: مال فلان المسلم [لي] حلالٌ 
َبْلَ تحليلٍ المالكِ إِيّاه أو قال: 2 فلانٍ حلالٌ» ومن صذف هكد بالك" 


)١(‏ في (ب) : «القواعد الحنفية والأصول الحنفية»)» وفي «ت»: «القواعد الحنيفية والأصول الحنيفية»). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١4‏ 


أي: بشروطه المعروفة. 

وفي «الخلاصة» أ و«الحاوي»: (ومَن قال لمن يَكْذْتُ: هذاله قول: لا إله 
الكو عوك )0 ويفاء على أن 11 الجامع خاءٌ معجّمة أو مهمّلة 
والنسخ مختلفة. 

0 اللّعنةٌ عليكَ وعلى إسلامِكَ؛ كَمَّرَ)؛ أي: لقوله: (على 
إسلامك) فتدير 

مدا ري فقال مَسَلِم: ليتَ هو”" كافرٌ فيْسْلِمَ حتّى يُعُطوني 
شيكاًء كَمَر). 

أي: لأن شرط الإسلام هو الاستقامةٌ على الأحكام؛ ا 7 
في الاستقبالٍ كَمْرَ في الحال. 

وفي «المُحيط)؛ أي: زاد فيه: (أو يَتَمَى ذلكَ بقلبه. كَفْرَ). 

أي: ولول يَتلَمْظ بلسانه؛ لأن القل هو محل الُصدِيقٍ وموضع الإيمان 


وفي «الخلاصة): (ممَن قال حينَ مات أبوه على الكفر وتَّرَ دَ مالاً: ليت 
هو)؛أي: الولدَتَفسَه (لَمْيسْلِمْ إلى هذا)؛ أي: هذا الوقتٍ كرت أباه الكافرٌ 
(كمَرَ؛ِ لآنّه تمنّى الكّفىَ وذلك كُفْ). 

وفي «الجواهر): ولتي لَم أَسْلِمْ حتّى ورت كَفْرَ). 


)١(‏ عبارة: «ومن قال لمن يكذب...2 إلى هنا ساقطة من «ب» و«ط) 
(؟) فى «أ) وات»: «ليت أنا هو»» والمثبت من «ب» و«ط»)» ومثله فى نسختى «ألفاظ الكفر»» وهذا 
من الالتفات الذي يفعله كثير من الفقهاء فى مسائل الطلاق والكفر ونحوها تجنباً لنسبة هذه 


الأقوال لأنفسهم. 


- 


وفي «المْتَاوَى الصَّعْرّى): (أَسْلَمَ كاف فقال له مُسَلِم: لو لَمْ تَسْلِمُ حتى تَرْفَمَ 
ميراثاً)؛ 5 أده (كَفْرَ)؛ أي : المسلم القاكل. 

وفي «المحيط»: (مَسَلِم رأى تَضرانيّةٌ سَمِينة وتفن أَنْ يكونّ هو تصران حتى 

قُلْتُ: وهذا مِن حَماقَتِه؛ إذ يَجورٌ للمسلِم أنْ يتزوّج التَصْرانيُةه مع أن السّمَانَ 
الحِسَانَ كثيرةٌ في الملّةَ الحَنيفة» ولكنّ عل ال هي الجِنْسيّة ولذا قال الله تعالى: 
#الزَافْلا يكح إِلَارَانيةَأَوْمُشرِكَةٌ ‏ [النور: *]. 
الرَّمِرّ قافٌ أو فاءٌ واخْتَلف النسح فيهما: (ممن قال: مَتَى جالّسْتٌ الصَّغْارٌ فأنا صغييٌ 
أو الكبارٌ فأنا كبيرُ). قَلْتُ: ولا محذورٌ فيهماء وإِنَّما هو تَوْطِئَة لما بَعْدَهما من قوله: 
(وَإِنْ جالَسْتٌ المسلِمٌ فأنا مسلمٌ» أو التَضرانيّ فأنا نَضرانيٌ أو اليهوديّ فأنا يهودي, 
كَمْرَّ)؛ أي: لأَنّهُ زنديقٌ خارجٌ عن الأديانٍ كلّها. 

5 «الخلاصة»: (مَن قال لمن أَسْلَمَ: ماذا ضَدَكُ دِيْنْكَ الذي كَنْتَ عليه حتى 
أسلمت؟ كَمَرَ). 


5-5 ا يال ا اك 
١‏ >> العَلامَةٍ هه 2 ص د ارب 


نا 


و .هه 


(وكذا لو قال: هذا زمانُ الكفر لا زمانُ كسب الإسلام). 

أي: كَمَرَ إِنْ أراد به أنّه ينغي في هذا الزَّمِانٍ كَسْبُ الكفر لا كَسْبُ 
الإسلام» بخلافٍ ما إذا أراد أن هذا زمانٌ غَلَبةٍ أهل الكفر والجهلء وضَعْفٍ 
كَسْتِ الإسلام والعِلّم. ْ ْ 

وفي «فتاوى قاضي خان) أو «الفتاوى الصغرى» أو «فوز النجاة»: (لو قيل لمن 
كان لهُ شَهُرٌ من إسلامه: أَلَسْتَ بمسلم؟ فقال: لاء كَفْرَ). 


)١(‏ قوله: «أو فوز النجاة» ساقط من (ب». 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر ١5١‏ 


ولعلّ وجة التَِّييد بالشَّهرِ أنه إذا كان أقلّ منه ربّما يَسْبقُ على لسانه جَرْيا أعلى 
كان هله ار ل. 

وفي «المحجيط) واالجوّاهر) أيضاً: (قيل لضارب"'"': ل بمسلم؟ فقال 
عَمْداً: لاكتهوإن قال خط لأكنن: 

وفي «اليتيمة»: (مَن قال: لا أسمعٌ كلامَكٌ وأَفْعلُ» ‏ اجْتِراءً - في جواب يمن 
قال: اث الله ولا تَفعلء كَفَرَ 

ومّن قال لمرككِبٍ حرام: حَنيٍ الله وانَّقِهِه فقال: لا أخاف. كَمَرَ. 

وإن كان في أمر غير حرام أو غيرٍ”" متب 4 مسحت لايَكْفن إِلّا إذا قا لهُ استخفافاً 
1 وتَبِينُ منه امرأته. 

ومن قيل له في أمر: آلا تخاف الله؟ فقال: لا كَفرَ. 

وقال أبو بكر البَلُخي: رجلّ قبل له: آلا تَخْشََى الله لله؟ فقال: لاء في حالٍ غضبه. 
صار كافراً وبانَتِ امرأثه). 

وفي «المحيط»: (قالتْ لزوجها: ليس لك حَدِيّة ولادِينٌ إذ تَرْضَى بحَلْوتي مع 
الأجانب! فقال: لا حَمِيّةَ لي ولادِينَ» كَمْرَ). 

يعني: لقوله: (ولا دين)”" فإنّه ترَجَّ بهذا عن دِين الإسلام باعترافه كما دَحَلّ 
فيه أوّلاً بإقراره سواءٌ يكون الإقرارٌ شرطاً أو رُكناً. 1 

(ومن قال لآخَرٌ: أنتَ خُوارِزْميٌ أو مَجوسيٌ؟ فقال: مجوسي, كَفَرَ: 

أو قال: أَلَسْتَ بمسلم؟ فقال: لاء كَفَرّ 
)١(‏ وقع في مطبوع «ألفاظ الكفر»: «للهارب». 


20 فى (ب) ولات): (وغير). 
69 فى «ط): (ولا 0 لى». 


أو قال: يا كافرٌء فقال: أنا كما فَلْتَء أو قال: لو لَه أَكنْ كما قُلْتَ لَمَا سَكَنْتْ 


مَعَكَ أو قال: لو لَمْ أَكُنْ كما قُلْتَ لَمَا أَسْكَبْتنِي”" مَعَك). 

وف «الجواهر»: (أو قال: لبك في جواب من قال: يا كافرٌء أو:يا 
مَجوسييٌ أو: يا يهودي, أو: يا نصرانيٌ). 

وفي «المحيط»: (أو قال مكان لبَيّكَ: هَبّيِي كذلك. كَمْرَ). 

أي : لقرله هد فإن معناة: اعَدَدْني وَالمشبى مكل ها قلت 

وفي «فتاوّى قاضي خان»: (لو كنثُ كذلكٌ ففارقني, لا يَكفر). 

وفي «المحيط»: (أو قال: إذا أناهكذا فلابُقِمْ معيء أو: عِنّْدِيء فَالأَظْهَرٌ 

أي : لذن (إذا) موضوعةٌ لمتحقّق الوقوع, إِلّا أنّها قد تُستَعْملٌ بمعنى (إِنْ)) فلو 
قال: إِنْ أناهكذا فلائقِي لايَكده0, 00 

(أو قالّثْ لرّؤْجها: مُلِنْتَ حجّةٌ مِثْلَ المجوسيٌ وقال: | 
إلى اليوم مع المجوسيّ» كَفْرَ وعلى العكس كَفْرَتَ”" 

ومن قال لرجلٍ: يا كاف فسَكَتَ المُخاطَبٌ» قال الفقية أبو بكر البلخي: 
يَكْفْر هذا القاذِف)؛ أي: : الَاتِمٌ (وقال غيرٌه من مشابخ بَلْح: لايَكْفرٌ ثم جاء 
إلى بَلْخ تَنْوَى بعض أئمّة بُخارَى أَنَّهيَكْفُرٌ ٠‏ فرجعٌ الكل إلى قَْوَى أبي بكر 
وقالوا: كَمَرٌ الشَاتِمُ) انتهى. 


2# 
ذا 


قَمْتِ أو: سَكُنتِ- 


6 فى (أ) وات)»: أمسكتنى»» والمثبت من «ب») و«ط»ء وهو الموافق لما فى «ألفاظ الكفر). 

(؟) هذا كلام فيه نظرء فإن كثيراً من الناس بل الأكثر لا يعرف الفرق بين اللفظين» فكيف يكفر 
الناس على أساس فرق لغوي يجهله الأكثرون؟ 

() من قوله: «أو قالت لزوجها...» إلى هنا ساقط من «ب» و«ط). 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 


ولعلّ فائدة قو له: (فسَكَتَ المُخاطَبُ): أن هذا هو الحُكُمُ ولوسَكتَ 
المخاطّتٌ؛ لغلا يتَوَ 8 مَعَ أن سكوتٌ المخاطب رضاءٌ أو إقرارٌ به؛ لاحتمالٍ أنْ 
يكونَ سكوثه جلما أوعَيْظََ أو تأخيراً؛ للمُرافعة في المسألة. 

وفي "الجواهر»: ('من قال لحَضْمه: كل ساءة ْمل ين الطِن فاك 
كَفْر). انتهى. 

وفيه بحثٌ لا يَحْمَى؛ إذ غايئه أنه يكونْ كاذباً في قوله المُخْالِف لفِعْلهِ. 

نَعَمْ لو قال: أَحْلُقُء بَدَلَ: (أَفْعَلُ) فالظاهِرٌ أنه يَكْفُْرٌ مع اخْتِمالِعَدَم 
كفره؛ لقولٍ عيسى عليه السَّلامٌُ: «أنّ للق كم و الطِينِ كَهِيَكَةٍ أَلطَيْرٍ 4 [آل 


سر ور 


عمران ولا يلم منه التتثسبيةٌ من جميع الوجوه. ولذا قال: مانم ع فِيهِ 2-5 : 


2 


0 


أ مص 


نَ لله © [آل عمران: 4]. 

واي االمسطا : (مَن قال لمن ينازعه: نا أفعَلُ كلّ يوم مِْلَكَ عَشْرا د السيي 
أولَمْ يقل: من الطين» كَفَر). 

(ومن قيل له: يا أحمرٌ فقال: حَلَقَّني الله من سَوِيقٍ التفاح وحَلّقاكَ من الطين - 
أو: من الحَمْأةٍ- وهي ليست كالسّويق, كفْرَ). ْ 

أي: لافترائه على الله تعالى» مع احْتمالٍ أنَّهِ لاِيَكْفْرٌ بناءً على أنه كَدَّبَ في دغواه. 

وفي ١فتاوى‏ قاضي خان»: (مَن قال لغيره: حَلَقَةُ لّثم طَرَدَه من عنده قال أكثرٌ 
المشايخ: إنَهِ يَكْفْرٌ). 

لامخب راك 510 ب كيسان أ كو كاذيا أرصاذفا فى يقالت 
لكن يُشْكِلُ بمافي «الظهيربّة ئَّة) و«المحيط» : (آنّه كَمَرَ عند الكل)”" ولعلّهما أرادا 
بالكل الأكثر فَتَدَيّر. 


)١(‏ وقع بعدها في «ط»: «ولعل وجه كفره أنه حكم بالغيب» وفي نسخة). 


١5‏ 592 ٌ' 0 رع 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال لوَّلَدِه: يا وَلَدَ المجوسيٌّ» أو قال: يا ولدّ الكافرء قال 
بعضن العلماء: يكفة): 

قلتٌ: الأظه أنه لايَكْفة؛ لأنّه أراد شَتْمَه وقَصّدَ قَذْفَه لا أنّه عتى بتشيسه 
أنّه مجوسيٌّ أو كافرء والاووة ممنوعٌ؛ لتَحَقَقٍ الاحتمالء والله تعالى أعلم بالحال. 

(ومن قال لدايّتهِ: يا دابّةَ الكافر» أو: يا كافرٌ المِلكِ؛ أي: مِلْكَ الكافر”"” إِنْ 
كانت بُتَِتْ عندّه كَنَىَ وإلّافلا). 

أي: لاختمالٍ أنْ يكونّ مالِكّها الأَوّلُ كافراً. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: (وهذا الكلامٌ فيما إذا قال لوَّلَّدِه أو دابّته ولَمْ يَنْو 
شيئاً أما إذا تَوَى نَفْسَه كفَرَ اتّفاقاً)؛ أي: لأنّه أَكَرَ بكفره. 

وفي «الظهيريّة»: (مَن قال: أنا لا أَغلَمُ الكائنَ وغيرٌ الكائن» كَفْرَ). 

وفيه بحثٌء اللّهمّ إلّا إذا أَريدَ بالكائن يومٌ القيامة» فيَكْفُرٌ تفي عِلْمِه المستلزم 
منه تفي اعتقاده به. ا 

وفي «اليتيمة»: (مَن قال: أنا على اعْتِقادٍ فرع ون أو: إِنليسٌء أو: اعْتِقادِي 
كاغْتِقادٍ فرعونٌّ أو إبليسٌء كَمَرَ). 

(وإنْ قال: أنا إبليسٌ أو فرعونٌ لايَكْفْرُ)؛ أي: إذا أرادَ المشاركة الاسميَّة 
ومُجِرََّ الشّرارة التَفُسيّة لا كُفْرَ الفُْعونيّة» وإباءً الإبليسيّة. 

(ومن قال مُعْتَذِراً)؛ أي: عن جَهُلهِ ببعض الأحكام الشّرْعيّة: (كُنْتُ كافراً 
فَأَسْلَمْتُ)؛ أي: هنا قريباً (قيل: يَكْفْر وقيل: لايكفر). قلت: وهوالأظهرٌ؛ لذن 
غايته أَنْ يكونَ كاذباً في قوله الأَوّلِء فتأمّل. 


)١(‏ فى «ألفاظ الكفر»: «أو قال: يا مال الكافر» أويا ملك الكافر» بدل: «أو: يا كافرٌ الملّك؛ أي: مِلْكَ الكافر». 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر هكىا 


(ومن قال: لا أَلْحَنُ أو: لَمْتُ ألْعَنُ في جواب مَن قال : إنَّ الله لَميَلْعنُ على 
إبليس. كَمْرَ). 

أي: لأنّ ظاهرّهُ المعارّضةٌ؛ كما سَبَقّ في حديث الذَبّاءِ"'؛ أي: القَرع0© وإلّا 
فالامتناغ عن لعن إبليسٌ لا يكو معصيةً قضْلاً عن أن يكون مُذراً 


وفي «فتاوى قاضي خان»: (مَن قال: دَعني ص كافراً كَفْر)؛ أي : أنه نوق الكفرَ. 


(أو: كِدْتُ أنْ أكْفْرٌ كَمَر). وفيه بحثٌ؛ إذ لا يَلْمُ من مُقارَ بةِ الكفر مُقَارَوَتَه 


أ 
لع ع م6 


اللَّهَّْ إلا أن يريد: قَصَدْتٌ الكفر وما كَفَر ث, فإنّه يَكْفرٌ لقصده وزيته. 

(أو قال: دَغني فقد كَمَرْتٌ كَمَرَ)؛ أي: لظاهر كلامهء إن احْتَمَلَ أنّهِ أراد: 
قَارَبْتٌ الكفرٌ وفيه ما تَقَدَّمَ» والله أعلم. 

وفي «المحيط» و«الفتاوى الصُّغرى) أيضاً: 0 غيرّه كلمة الكفر 
ليتكلّمَ بهاء كَمّرَ المُلقَّنُ ون كان على وَجْهٍ اللَّعِبٍ والضَّحِك). 

قلت: فما يُحْكَى أن مالكيًا أو شافعيًا رَجَمَ إلى بلده بعد تحصيل بعضي الفقه 
في مَذْهبِهء فكلّما سُكِلَ عن مسألةٍ فقال: فيها الوجهانٍ لمالكء أو القولانٍ للشّافعيٌ 
فقال له قائلٌ: أفي الله شَّكٌ؟ فقال: فيه الوجهانء أو القولانِء فكمّروة فَيُحْكَمْ بكُفْر 
ملقنه حيث رضي بِكُفْرِه بناءً على عَلَبَِ ظنّه أنه يتَُوُ بقوله ما يُوْحِبُ كُفره. 

(ومن أَمَرَ امرآةً بأَنْتَرْتدٌ أو أَفْتَى به المستفتية كَفَرَ الآمِرٌ والمُفْتي كَمَرتِ 
المرأة أم لا). 
)١(‏ في «أ) و«ب): «الاباء»» والمثبت من «ت» و«ط». 


() قوله: «أي القرع» من خ لات 4ء :وليسن في 0 و(ب» و«ط). 
(©) فى «ط): «مفارقته عن الإيمان». بدل: «مقارفته». 


كك فنا 
١5‏ (. كام الَعَلامَة ع عوالعازب 


قلت: وكذا مَن رَضِيّ بِارْتِدَادِهاء فما أَقْبَحَ ِعْلَ بعض العلماءٍ الذينَ في خدمة 
الأمرايء عن علموتهة الحيلة في الأخيا: ذا التتكتتا امر ا مقرو جه لم 
يُطلّقها زوججهاء أَمَرُوها بالردَةِ ليَتوسّلوا بها إلى نكاحها بعد إسلامهاء أو يُبُقوئها على 
كفرها ويجعلوتها في حُكم الأسرى مملوكة؛ قروا على جماعها فوقٌ ما معهم من 
النساءِ الأربع. 

وفي «الحلاصة»: (وكذا المعلّمُ كَمّرتٍِ المعلّمةٌ أو لا). 

اي: لأنَ المعلّم يَشْمَلٌ الملفّنَ والمفتى وغيرهما. 

وفي «المحيط): (مَن أَمَرَ أحداً أنْ يَكفْرَ كَفَرَ الآمِرُ كَفَرَ المأمورٌ أو لا). 

يعني: يَسْتوي الحُكُمٌْ في قبولٍ المأمورٍ وامتناعه. 

(ومن عَلَّم الارتداد كمَرَ المعلّم؛ ارد الآحَرٌ أو لا. قالوا: هذا إذا علّم ليرد ما 
إذا عُلَّم أنْ لايَرْتدٌ بل ليَعْلَمَ فيَختررٌ عنه لايَكْفْر المُعلّمُ. 

وقال الفقيةٌ أبو اللَّيثِ: إذا علَّم الارتداد وأَمَرَ به كَمَرَ إِنْلَمْ يمر به لايَكْفز). 

قلتٌّ: الصَّحِيحٌ قولُ الجمهورء فإنَّه إذا علّمهُ طَريقٌ الارْتِدادٍ ليَرتدٌ 
ويَرتكِب الفساد» فلا شك أنه كَمَرّ؛ِ لانْقلاب نيه فيما يجبُ عليه من الاعتقادِ 
َالمَّدَارٌ على قَصدِه وجَزْمهِ في عَزْمِهء فيفِيدٌ أنّه إذا عَرّم على تعليمه بالارتِداد 
كَمَرَ بمُوجب الاغتقاد. والله لايُحِبٌ الفساد. 

ويؤيّد قولّنا ما تَقَلّه الجامعٌ بقوله: (وفي «المحيط» و«مجمع الفتاوى»: (مَن 
عَرّمَ على أَنْ يَأمرَ أحداً بالكفر كان بِعَرْمِهِ كافرً). 

وفي «الخلاصة)»: (مَن قال: أنا مُلْحِدٌ كَفَرَ)؛ أي: لأنَ المُلْحِدَ أَفبِعُ أنواع 
الكفرة0". 


- هذا التعليل من المؤلف رحمه الله فيه نظرء لأن الذي ينسب الكفر إلى نفسه سواء كان بأقبح الأنواع‎ )١( 


الرسالة  )1/1/(‏ شرح ألفاظ الكفر /1> ١‏ 


وفى «المحيط» و«الحاوي»: (لأنَّ المُلْحِدَ كافرٌ ولو قال: ماعَلِمْتٌ أنّها)؛ أي 
هذه الكلمةً (كُفْرٌ لايُعّْرُ بهذا)؛ أي: في حُكْمِ القضاءٍ الظاهِرِء وإِنْ كان بيه وبِينَ الله 
تعالى مُسْلِماً لو كان صادقاً. 
7 أ م ظ 5 1 ال عره 3 2 
وفي «الجواهر»: (مَن قال: لو كان كذا غدا وإلا اكفر. كفر من ساعته). 
وفي «المحيط:: (مَن قال: فأنا كافِرٌ أو: فَأكْفُرٌ) يعني: في جزاء الشَّرطَيَةٌ 
المتقدمة أو مُطلقا(قال أبو القاسم''": هو كافرٌ من ساعته). 
5 ع أ ره فير 2 0 رهنو ء َ 
(ولو قال أحدٌ الزوجين للآخَر: تَْعل معي أموراً كل زمانٍ أكفْرٌ أو قال: كل 
زمان لدان الكمر كَفْرَ). 
أقرلة وني المسمالة الأقيرة تعد عام لاله تنك ا خملة على أن 
الشَيطانَ يُوْقِمُني في الوّسوسة النَّفْسيّة والخَّطَراتٍ الرَّديَّة بحيث تُقرُبُي إلى 
الكففرو و اكت تعنظلنى الله عه بالطلافية الخيتة 


ل 
ع 


(أو قال الآحَوٌ: أَنُعيئَى حتى أَرَدْتٌ أن 


5 
١ 


2 و ا 2 ل 
قلت: وهذا ظاهر؛ لان إرادة الكفر كفر. 
٠ ٠ ٠‏ - 4 5م مه 8س 0 7 8 89س 
وفى «الفتاوى الصغرى): (مَن قال لآخرّ: كن إن شكت مُسَلِماء وإن شئَت 
يهوديّاء كلاهما عندي سَواءٌ كَفْرَ لأن هذا رضى بالكفر, ومّن رَضِيَّ بكفر غيره 
معيو 
1 يكف 3 انتهي ' 
أو بأقلها قبحاً فالواجب أن يكون الحكم فيه واحداًء والله أعلم. 
مصادر البدر التي ذكرها في مقدمة الكتاب. أو هو أحمد بن عصمّة أبو القاسم الصفار البَلْخِي 
الفقيه المحدث» شيخ ثقَة مَاتَ سنة (177ه). انظر: «الجواهر المضية» .)728/١(‏ ولعل الثاني هو 
الأرجح. فإنه سيرد التصريح به قريباً. 


رع لإا اا 
م كت 
وتقدّمَ الخلافء ولا يَبْعْدُ أن يُقال: بو د يه 
الملا لك والبيود ‏ هذا 
الخَضّم وكفره عنده؛ لِعَدَّم مُبا لاتهِ بأمره. 
7 قل : لا إله إلا الله نك فلَمْ يقل ٠‏ كَفْرَ). 


وفى «الخلاصة» و«الحاوى»: (قيل لمسلم: قل 
أي: لأنّه امْتَتَعَ عن الإقرار, وهو شرطٌ إجراءِ أحكام الإسلام نخلاتق :نا 


سياقٌ الكلام يدل على أنَّمُرادهُ اشتو , سلام 


251 
إلا أن 


لو قال: لا أقولٌ بقولِكَ أو: أنا معلومٌ الإسلام. 
وفي «اليتيمة»: (فقال: لا أقولٌ, بلانيّةٍ حضّرت. أو على نيه التَأبييكِ كَفْرَ 
ولونَوّى الآنَ لا)؛ أي: لا يُكْفرء وهو يؤيّدُ ماقرّزنا 
وفي «الجَوَاهِر و«المُحجيط»: (لو قال: مارَبِحُتُ بقولٍ هذه الكلمةٍ حتّى 
أقولها؟ كَمَرَ). 
وفي «المُحجيط»: (لو قالّتث: كوْنِي كافرةً خيرٌ من الكون مَحَكَء كَمَرتْ؛ٍ 
لأنَّ المُقامَ مع الزوج فَرْضء فقد رجَحَتٍ الكفرٌ على قَرْضٍ). 
لست أن الثقاء مع الر وج لوكان: فرها لكا اريت الخله اتلك عه 


كلاييها على أن العِشْرة في حال الكفر مع فَبْحِها أهون من العِشْرةٍ في صُحْبَتِكَ 
م رع ىن هم ا ا 
(ومن دُعِيَ إلى الصّلح فقال: أنا أَسَْجُدٌ جد للصتم ولا أدخل في هذا الصلح"' 

قيل: لا يَكْفْرٌ). 
أي : سبحي سيوس وأقبخ أو ا 


أكرّه من 
برعا ار بان «المحيط)» : وفيه نظو وعندي أنه يَكفرٌ). 


0 معو 


)١(‏ بعدها فى «ط» زيادة كلمة: «كَفْر) وهو خطأ ظاهر 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١84‏ 


قلت: ولعلّ وَجْهَ نظره أَنَّهِ رجح الصّلحَ الذي هو خيرٌ ‏ كما قال الله تعالى - 
على الكفرٍ الذي هو مَحْضٌ الشّرٌّ مع ما يَلْرْمُه من تحريم الصّلّح ولو فردا”" منه 
على أنَّ قوله: (أنا أَسْجُدُ للصّنم) إقرارٌ بالكفر, وقولَة: (ولا أَدْخْلُ هذا الصّلْحَ) إخبار 
عن امْتناعه فيَنْبتٌ كُفْره ولاه ولايمنعُه إخباره ثانياء ون كانتٍ الجملةٌ الثانيةٌ حالية. 

(ولو قال: ما أمَرني فلانٌ)؛ أي: من المشايخ» أو العلماءء أو الأمراء (أَفْعلُ ولو 
ب أل قال: ولو كان بكلمة”" مر كفرح" 

أي: لأنّهتَوَى الكفرٌ في الاستقبال فيَكْفْرٌ في الحالء ولقولهِ عليه الصَّلاهٌ 
والسَّلامٌُ: «لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)”"): وهذا رجّح حَكمَ المخلوق 
بالكفر على أمرٍ الخالقٍ بالإيمانء وتَهيه عن الكفرٍ. 

(ومَن قال: أنا بريءٌ من الإسلام» قيل: يَكْفْرٌ). 

هكذافي السخ» وهو غيرٌ صحيح؛ إِذْيَكْفرٌ في هذه الصّورَةٍ بلا خلانٍ» 
كما التخلاف فيما إذااقال: آنا برق ين الإسسنااة إن نفلك كنذا ثم فَعَلّهه كما 
هو مُقرّرٌ في مَحلّه. 

وفي «الحاوي»: (من مَرّ على مُوْذَنِ يودْنُ فقال: كُدَّبْتَ» كَمَرَ). 

وفي «الجواهر»: (أو قال: صوتٌ طرْفةٌ حين سَمِعَ الآذانَ أو قراءةً القرآن 
استهزاءً» كَفَرَ). 

واقولةة [ اق 2 41) شيدها نر ارقا عنيك ا ته 
)١(‏ في النسخ: «فرد»» والمثبت هو الجادة» والتقدير: ولو كان المحرّم فرداً. 

(0) فى «ألفاظ الكفر»: «ولو كان كله». ولعله تحريف. 
إفرة رواه البخاري (07101: ومسلم (0 144). والإمام أحمد في #المسند» (1/ 171) واللفظ له 


عقنت مسابل اس 1ك 
7 انالك لماعي 
(. هام هد ام ”7 .0 رب 


وفي «اليتيمة)”": (أو قال لمؤذنٍ يؤدْنُاسيَهْراءً بأذانه : من هذا المَحرومُ 
الذي يودنُ). 

وفى «المحيط؛): (أو قال: هذا صوت غيرٌ المعارف”»: أو: صوثت 
الأجانبء كَمَرَ فى الكل). 

أقولُ: أمّاإِذَاسَمِعَ صوتٌ مِوؤذَّنٍ غريب فقال: هذا صوتٌ أجنبيٌ» أو: غيرٌ 
معروفي.» ل 

ويؤيّدٌ ما قرّرناهُ قولّه: (وإِنْ قال لغير المؤذَّنِ لا يعني: إذا أَذْنَ بغير وقتٍ استهزاءً 
فقال له هذه الألفاظ, لا يَكفرٌ). 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: التضرانيّة خيرٌ من اليهوديّة أوعلى العكسء يَكْفْر 

1 0006 2 711 َ و 1 
وينبغي أنْ يقول: اليهوديّة شرُ من النصرانيّة) 

يعني : ليه لا خيرَ فيهماء واخدفيا د الآخر. 

راي التضوابة دزتها عوك الملة الأسااةة لذ تكدته قال اتعال. : 


20000 م 


#ولتجد أذ بهم موده 5 للّْذِينَءام : مَمُوا ألدرح قَالْوَاأإِنًا كدر * [المائدة: 7 6]. 


و ره ر عن َف 


وفي «الخلاصة»: (مَن قال: فلان أكُفرٌ مني )؛ أي : :يَكْفْرْ إذا أراد أنه 
من الكفر لا من الكفرانٍ؛ كما قال تعالى: #قثلا ضما" تره## [عبس ١7‏ ]. 
(أو قال: ضاق صَدْري حنّى أَرَدْتٌ أنْ أَكْفْرَ كفر)؛ أي: إِنْ أرادَ ب (أَرَدْتُ): 


6 و سن 


قَصَدْتَ وَوَيْتَء بخلافي ما إذا أرادَ به: كدت وقارَبْتء لِما تَعَدّمَ» والله تعالى أعلم. 


وفى «الفتارى الصَغرى): (مَن تَقَلمَسَ ِقَلَنسَوَة المحوس)؛ أ ل ْ 
و به بهم فيها (أو خاط خرقةً صفراء على العاتّق)؛ أي: وهومن شعارهم. 


)١(‏ في «(أ) و(ب»: «التتمة»» والمثبت من «ت» و«ط»» وهو الصواب. وسقط من مطبوع «ألفاظ الكفر)». 
(1) كذا في النسخ و«ط)». وفي «ألفاظ الكفر»: «المتعارف». 


الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر ا/ا١ا‏ 


(أو شد في الوسطٍ خيطاً)؛ أي: كَمَرَّإِذا كان مُشابهاً بخيطهم أو رَبْطِهِم: أو سمًّاه 
كوا فلا يكْفرٌ (أو شبَّه نَفْسَه باليهودٍ والتّصارّى)؛ أي: صورةً أو يسيرةً (على 
طريقٍ المزاح والهَرْلٍ) أي: ولو على هذا الونوالٍ (كَمَرَ). 

وفي «الخلاصة): (مَن وَضَعٌ قَلَنْسُوةَ المجوس على رأسو, قال بعضّهم: يَكُفر 
وقال بعص المتأخّرين: إِنْ كان لضرورة البردء أو لأنَّ البقرةً لا تُمْطِيهِ اللَبّنَ حتّى 
يَْبَسَهاء لايَكْفْر ولا كَفَر). 

قلتُ: وكذا لَبْسٌ تاج الرّافضةٍ مكروةٌ كراهة تحريم وإِنّْلّمْ يكن كُفرأًء بناءً على 
عَدَم تكفيرهم؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: من تَسَبَه 3 فهو مِنْهم)20". أما إذا كان 
في ديارهم ومأمورٌ لأن يمشي مُكْرَهاً على آثارهم فلا يَضرٌّه. 

وأمّا جوابُ بعضي العلماءِ في مَقَّام الإنكار عليه لَبْسَ هذه الكُسوة: بأنَّ قَلنْسوءَ 
الأزبكيّة أيضاً بدعةٌء فليس في مَحلّه فإنّا ممنوعونٌ من التَشَّبّهِ بالكَمَرَةٍ وأهل البدعةٍ 
المُذْكرةٍ في شعارهم. لا مَنِْيُونَ عن كلّ بذْعةٍ ولو كانّثْ مُباحة» سواءٌ من أفعالٍ أهلٍ 
السّنّةَ أو من أفعالٍ الكَمَّرَةِ وأهل البذْعةء فالمدارٌ على الشّعار. 

وفي «المحيط»: (ولكنّ الصَّحيح أنه يَكْفْرٌ مُطْلَقَا وضرورةٌ البردٍ ليس بشيء؛ 
لإمكان أنْ يُمرْقَها وبُخْرجَها عن تلك الهيئةٍ حتّى تصيرٌ قطعة اللَبْدِ تَدْفمَ البّرد فلا 
ضور إلى كيه على تلك الهيدة): 

قلمكة تتعي رز الفبيرورة يأن يكون السيلة أمسيرا أى المتافا انان 
الكافة تلك الملسيوة قتيمى لي آن نكسا عوتلنك ليقف على أن تدر نلك 
الهيئةٍ قد لا يكونّ مانعاً من دَفع البرد. 


)01 رواه أبو داود (4071) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(0) فى «ط»: «أو أعاره». 


ع د اك ةا 
0 9 الحكية أمك بع العازث 


5 َ 2 ّّ مض وسم © سير هت سس سس ا + 8 3 
(ولو شد الزنارَ على وَسَطَه. أو وَضِع العسَلي'' على كتَفِه فقد كفر). 
أي: إذا لَمْ يكن مُكرّها في فِعْلهِ. 
٠ 4 2 2 « ٠ 2‏ 5 4 2 06 مي 
وفى «الخالاصة): (ولو شد الرْنارٌَء قال أبو جعفر الأسروشنى”": إن فعل 
0 مو 8 ص 202 : 
- 30 2 ع َ 6 وهس 0 0 م 
ومن نزنرٌ بزنار اليهود أو النصارى وإن لم يَدَخل كنيستهم كفر. 
0 1 َ 0 4ه يد 71 5 و2 2 
ومن شد على وَسَطِه حبلا وقال: هذا زنان» كفرَ). 
وفي «الظهيريّة): (وخرم الرّوجة"). 
٠‏ و 9 4 واس لود ا" 
وفي «المحيط»: (لآن هذا تصريح بما هو كفر). 
: 2 2 0 8 م 0 
1 ل 7 9 0 2 1 5 ٠‏ _- 
أي: لاأنه تلبس بلباس كفر من غير ضرورة مَلجئةٍ ولا فائدةٍ مترتبة» بخلافِ مَن 
0 95 1 4 ' 1 أ 
لَبِسّها لتخليص الأسارى على ما تَقَدَمَ. 
1 5300 عه 95 ِِ 2 27 5 0 
قال: (وكذا قال الأكثرٌ)؛ اف : اكثر العلماء (فى لبس السواد)؛ أي: على منوال 
2 0 
)١(‏ فى «أ»: «العسلى الغل»؛: وفى «ب» و«ألفاظ الكفر»: «الغل» وحدهاء وسقطت الكلمتان من «ت)»؛ 
والمثبت من «ط»). والعسلى هو علامة اليهود» فكانوا يلزمون بالتميز عن المسلمين بأن يغيروا لون ثوب 
واحد من ملابسهم ولا يلبس المسلمون مثل لونه» إما في عمائمهم» وإما في قمصهم.ء ويكونوا فيما 
سواه مثل ملابس المسلمين» وعادة اليهود أن يكون غيارهم العسلي» وهو المائل إلي الصفرة كالعسل. 
انظر: «بحر المذهب» للرويانى /١7(‏ 717/7). 
(7") تقدمت تر جمته. والأدزوكي: بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى أسروشنة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. 
انظر: «الآنساب» للسمعاني »237١ /١1(‏ و«اللباب في تهذيب الأنساب» /١(‏ 5 0). ووقع في النسخ 
و«ط» و«ألفاظ الكفر): «الأستروشنى»). 
() في «ب:: «الزوج»» وفي «ألفاظ الكفر»: «التزوج». 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر اا 

وفى «الجُلْتَقَط»: (إذا سد الرَْارَ أو أَحَدَّ الغلّ العَسَليت”"2 أو لبس قلنسوة 
المجوس جادًا أوهازلاً كُفرَ إلا إذا فَمَلَّ كَدِيعةً فى الحرب). 

وفي «الظهيريّة»: (ومّن وَضّع قَلَنْسوةَ المجوسيٌّ على رأسي. فقيل لهُ)؛ 
ع و 1 2 به 2 يج ع رماس ع عليه 
أي: أنكِرَ عليه (فقال: يَنبَغى أن يكونّ القلبٌّ سَويًاء أو: مستقيماء كَفرَ)؛ أي: لأنه 
بُطَلٌّ حَُكْمَ ظَوَاهِرِ الشّريعة. 

اس ل الا ا ل حي د ا 1 

(ومَن قال في عَضبه: كفرٌ الرّجَلء ثم قال: لم أر ذبه سي كَفَرَ ولّمْ يُصِدَّق)؛ 
أي: قضاءً لا ديانة. 

0 «الخلاصة»: (مَن قال: صَيْرورةٌ المرء كافراً خيرٌ من الخيانة أفتى أبو 


اع 7 


كك 001111ظص 
أكبرٌ الكبائر إجماعاًء حيث قال تعالى: عن نه لاب يعَفران ن دشرك به ويعفرمَادُونَ ذَكَ 
لِمَن مَكَآءُ # [النساء: 48]. 

(معلّمٌ قال: اليهودٌ خيرٌ من المسلمينّ» يقضونّ حُقوقٌ مُعلّمِي صِبْيانِهمء كَمَرَ). 

وفيه: أنّهِ يُمْكِنُ حَمْلّه على أنه أراد بالخيريّة مِن هذه الحيئيّة» لامن جميع 
الوجوه الشّرعِية 

وفي «الظهيريّة بة» : (مَن وَعَظُوه ولامُوه على العصيانٍ ومُخالّطة أهل الفُسوقٍ 
وإعلانٍ المعاصيء ف 2 فغضت" فقال: أكسو بعد اليوم فَلَنْسِوةَ المجوسي وإنْ 
)١(‏ كلمة «العسلى» سقطت من «ب» و(١ت»‏ و«ألفاظ الكفر)ء؛ وكلمة «الغل») سقطت من «طاء 


والمثبت من «أ». وقد تقدم شبيه بها قريباً. 
(0) قوله: «فغضب» ساقط من «ب» و«ألفاظ الكفر). 


د وود يسَتائل و :0 1 0ب 
1/5 2 مك2١‏ عرف 
عَنَى)؛ أي: أرادَ هذا م7 استقامة القلب 57 )؛ أي : لأنّهِ وَ وَعَدَ بالإخبار 
إلا أنه قديقال: إنّه لا يَكْفرٌ؛ لاستقامة قلبه» وحصول إقراره سابقاًء غايئه 
الواكوى أن باكببي تلاق اتلد كيو 5 المعفة سيف كر تان السداد عل 
الجعرفة العلسة, 
(ومن 7 في سكة النصارّى. ورأى جماعة ع أ لخمر ويَطرَبون 
بالمعازفي والمغئيات: فقال: ل ك3 العفيرة 0 ينبي أَنّْ يَشْدّ الإنسانٌ ة قطعة الحبلٍ 
في وَسَطَهء ويَدْخَلَ فيما ببنّهم؛ ود ويطي َطِيب في هذه التّنياء كَفرَ). 
أي: لِمَامَ سَبَّقّه ولزيادةٍ إرادةٍ تحليل ما حَرَّمَ الله تعالى. 
نما اكه قإن هذه العشرة الدبو ةلد تصرز ايها بي الجالة الإنبلامة, 
مع أنْ تعذيبّه سبحانة له جَعَلّه تحت | لمشيئة فى العقوية الأخرويّة؛ على أنّه: لا 00 
إلا عيش الآخرة 
وفي «الخلاصة': (مَن أَهْدَى بيضةً إلى المجوس يو النيْرُورِ كَمَرَ). 
أي : لأنّهِ أعانة على كفره وإغوائه» أو تسب َشَبّهَ بهم في إهدائه. 
ومفهومّه: أنه لو أَهْدَى شيئاً في يوم البووز إلى المسلم لا يَكْفْرُء وفيه نظرٌ؛ إذ 
َيه موجود اللَّهُمَ إِلّا أن يُقالَ: وَقَع اتّفاقيًا من غير قَضْدٍ إلى التَيْروزِيّة. 
وفي ١مَجَمّع‏ النَوَازْلٍ) (اجْتَمَعَ المجوسٌ يوم التيروزء فقال مسلِم: : سيرة م 
وَضَعوهاء كَفَرَ). 
لأنّه اْتَحْسَنَ وَضْعٌَ الكفر مع تَصَمُنِ اسْتِقباحهِ سيرةً الإسلام. 
٠‏ ى ال 9-82 ة, علس 2 2 .اث ك5 و رمعلاه 
وفي «الفتاوّى الصغرى): (مَن اشترَى يوم النيروز شيئا لم يَكَنْ يُشتريه 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر هاا 


قبل ذلك إِنْ أراد به تعظيم النَِروزْ كَمَرَّ)؛ أي: لأنّه عَظَّمَ عيدَ الكَمَّرةٍ (وإن اتَمَنَ 
لشَراءُ ول يَمْلَمْ أن هذا اليوم يومٌ انرون لايَكفر). 

قلت: وكذا إذا عَلِمَ أن اليوم هو الور لكنّه ا تراه بسبب آخَرٌ من حدوثٍ 
ضيّافةٍ وتخوهاء فإنّه لا يَكُفْرٌ. 

(ومن أَْدَى يوم الو إلى إنسانٍ شين وأراة به تعظيم لوه كقر). 

(ولو سل المعلمُ انرو يولم بعْطِهِ المسؤولٌ عنهيُخْشَى على المعلّم الكفرٌ)؛ 
5 تلو أغطن المسوو اعت حت أنقا غلب الك 

وفي #اليقيمة' . (مَنَ اذ شتَرَى يوم التَيروز ما لابه ُشتريه غيرٌه من المسلدِينَ كَفَرَ 
حَكِيَ عن أبي حفص الكبير”©: و أن جلاعبَدَ اف حمسن عاما ّم جاء يوم التتيروز 
أُدَى إلى بعض المشركينَ بيضدً بيضة يُرِيدٌ تعظيمَ ذلك اليوم» فقد كَمَرَ باو العظيم؛ 
وأَحْبَطً عَملَ خمسينَّ عاماً). 

يو وان مُجْتمّع أهلٍ الكفرٍ (في يوم الثيروز كَمَرَ؛ِ لأنّ فيه 
إعلانَ الكفر. وكأنّه أعاتهم عليه 

(وعلى قياس مسألةٍ السَدَّةٍ: الخروجٌ إلى نيروز المجوس. والمُوافقة معهم فيما 
يَفُعلوتّه في ذلك اليوم, يُوحِبُ الكَفْرَ). 

(ومن أَسْلَمَ منهم فحَرَجَ إليهم في ذلك اليوم ووائَقَهُمء صارَ كافراً. 

وفي «الجواهر)»: (من قيل له: لا تأكلٍ الحرام؛ فقال: اثتني بواحدٍ لا يأكل 
الحرام_أو: بواحدٍ يأكل الحلالٌ -أَؤّمِنْ به أو: أَنْجُدُ له أو: 0 
)١(‏ في «أ) و«ب»: «التتمة»» وغير واضحة في ١ت)»‏ والمثبت من «ط» و«ألفاظ الكفر). 
(0) أحمد بن حفص المعروف بأبي حَفْص الكبيرء البّخَارِيَ الإمام المَشْهُورء أخذ العلم عَن مُحَمَّد بن 


الحسن وله حتاف لآ تحصيون: انظر: «الجواهر المضية» .)51//١(‏ 
(9) فى (أ): «أعزره). 


07 2 2 كتاف 

أي : لأنَّ المؤمّنّ به هو الله تعالى وملائكته وكُتبُه ورسلّه والسّجدة حرام 
ا 

وأمًا التَعزيرٌ سواءٌ يكون بزاي ثُمَّ راءء أو بزايين» فهو , بمعنى التّعظيم له» فلا 
وجة لكفره. 4 الإيمان قد نأي يمع الاعتقاد» والسّجدةٌَ بمعنى الانقياد. 

(ومن قال: ينبي أنْ يُوجَدَ المالّه أو: يكونّ الما حلالاً كان أو حراماء أو 
قال: ين الحلا كان أو من الحرام: فهذا القائل إلى الكفر أقربُ منه إلى الإيمان). 

ايالانه ذل تحال على ١‏ «تسترى دنه الحرا: والجلاله لاك نكا 
فرّق بينهما في المقالما حَكّموا بِكُفْرِه في الحالء بل قالوا: يُخْشسَى عليه من 
الكفر في المّآل. 

وفي «الفتاوى الصَّغْرَّى): (ومّن قيل له: لِمَ لاتَحُولٌ حَوْلَ الحَلّال؟ فقال: ما 
دام أَجِدٌ الحراءَ لا أَحُولُ حول”" الحلال» ولا انث إلى الحلال. كمَرَ). 

أي: في الحال؛ لأنّه عَكّس وضع الشّرع الشَرِيفِيه حيث إِنّه أباح الحرامً 
عند قَقَدٍ الحلال. ْ 

وفي «الظّهيريّة يَه): (ومَن قيل له : كل مِن الحلالء فقال: الحرا مُأَحَبٌ إلى كَفَرَ). 

أي : 0 ضعَ الشرّع فأحَبٌ ما كَره الله ورسولّه. 

(أو قال: يَجورٌ لي الحرامُ كَمَرَ)؛ أي: لكونه صارٌ إباحيًا. 

وفي «المحيط»: (قيل لرجليٍ: حلالٌ واحدٌ أحبٌ إليك َم حَرَامان؟ فقال: أيهم 
أسرعٌ وصولا يُخافٌ عليه الكفرٌ)؛ أي: إِنْ لَمْ يَكنْ مضطرًا. 


14 لاع 


)١(‏ بل هي أشد من كثير من المسائل المذكورة في هذا الكتابء والتي وقع فيها التكفير على ما 
هو أقل من هذا بكثير! 
(0) فى «ت»: «لا أحول إلى). 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر اا 


(أو قال": نِعْم الأمرٌ أَكُلٌ الحرام» قيل: يَكْفر). 

أقول: وهو الظَاهِرٌ؛ لقوله تعالى: #قُل لَايسسْمَوى ألْكَيِيثُ وليب وَلوْ أَعْجَبَكَ 
كَبْرةُ ألْحِِيثِ 4 [المائدة: ]٠٠١‏ حبث اختار ضِدَّ ما اخحتارّه الله تعالى. 

(ومَن قال: أَعْلِنٌ الإسلام أو قال: َظْهرٌهء حينَ اشْتَغَلَ بالشرب»ء أو قال: ظَهّرَ 
الإسلام, كَفْرَ). 

وفي «الخلاصة»: (ومن يَخْصٍ ويقول: يَنبَغي أنْ يكونَ الإسلامٌ ظاهراً يَكْفْرُ). 

أي: لكونه جَعَلَ شرب الخمر والمعصيةً ظاهِرٌ الإسلام والطّاعة فَقَلَبَ 
موضوع الشّريعةٍ. 

وفي «المحيط»: (فاسقٌ قال في مجلس الشّربٍ لجماعةٍ الصّلَحاءٍ: تَعالوا يها 
الكمّارُ حنَّى تَرّوا الإسلام كَمَرَ)؛ أي: إِنْلَمْ يكن هذا القولُ منه في حالٍ سُكره. 

الاق قنال: حك الخين بولا | اعنهاء قحل تكقتر ا :إن آراه المي 
لقي واليد ا يضةفيها إذا اراد يه لعي سالط 

(ومن قال: لوصُبٌ أو أَرِيقَ من هذه الخمر شي لرَفَعَه جبريلٌ بجناجي كَفَر). 

قلت: فالعباراتٌ البيّنة”" الفارضيّة في قصيدته الحَمْريّةَ» وكذا الأشعارٌ 
ديا والقانيو او أمثالهم. #اكلمات كر هلمن حَمَلّها على المعاني 
الظاهر بة؟ يّة؛ كأَمْلٍ الإلحاد والإباحية. 
)١(‏ في «ألفاظ الكفر»: «ولو قال». 
0( في (لب): (التيمية». 
(*) لعله حافظ الشيرازي» شمس الدين محمد الحافظ بن كمال الدين بن الشيخ غياث الدين الشيرازي» 

الشاعر العارف المتوفى سنة (1/41ه) له ديوان» شعره فارسي مشهور. انظر: «هدية العارفين» (؟/ 7/ا١).‏ 


(4) هو مير قاسم الأنوار» كما ذكره المؤلف في رسالته: «منزلة الشهود ومرتبة الوجود)» وهى مطبوعة 


1 ا 9 
(. ها م/ الَعَلامَةَ م 2 عدالبيازت 


وفي «الجواهر)”": (مَن قال: ليت الخمرٌ أو الرّْنَى أو الظَلمَ أو قتتل النْفُسِ 
كان حلالا كَفْرَ). 

وفيه بحتٌ؛ إذغايةٌ حاله أنَّهِتَمنّى على الله تعالى مُحالاً» ولعلّ وجة كُفْرِه 
استِحْسانٌ هذه المعاصيء لكنّ إذا لم يَكُنْ على وجه الاستخلال» لاايكوث كُفراً 
في الحال. 

وفي «الخلاصة): (مَن تَمنَّى أن لايكونَّ حَرَّمَ لله تعالى الرّتَىء أو القتلّ 
بغير حَقٌ) أو الظُلْم. أو أَكْلَ ما لايكونٌ حلالاً في وقتٍ ين الأوقات. يَكْفُرُ ومن 
تَمنّى أنْ لا بُحرَّمَ الخمرٌ ولايُفْرضٌ عليهم صومٌ رمضانً» لايَكْفْرٌ). 

ولعلٌ الفرقٌ: أنَّ الأول من المجمّع على حُرْمته في جميع الكتب وعندٌ سائر 
الرْسلِء بخلافي الْآحَرينِ نكن رت ارا رس را ل 1 
فرضاً على غير هذه الأمّةَ لكنْ لَمْيَظْهَرْ لي نتيجة هذا الفرق» فإنّهِ لا فرقٌ بين الحكْم 
الإلهيّ أوّلاً بالعموم وآخراً بالخصوص. 

وفي «الجوّاهر»: (مَن أنْكرٌ حُرمةً الحرام المجمّع على خُرْمتوء أو شك فيها)؛ 
أي: يَسْتوي الأمرٌ فيهما (كالخمر والرَّنَى وَاللوَاطةٍ والرّبا كَمَرَ). 

(أو رَّعَمَ أنَّ الصّغائرٌ والكبائرٌ حلالٌ» كَمَرٌ)؛ أي: لرَعْمِهِ الباطل» وهو واضحٌ؛ 
ِلّا أن الصَّائرَ مغفورةٌ بعدَ اجتناب الكبائر عند المعتزلة» ومَعْصيةٌ عند أهل السُّنّةِ ولو 
بعدَ الوب عن الكبيرة. | 

وفي «اليتيمة»”": (مَن قال بعد اسْبَيّقانهِ بحُرْمةٍ شيء أو بِحْرْمةٍ أمر فَعَلّه: 
هذا حلالٌ كمَرَ) إِنْ كان استيقائّه مُطابقاً للشّرع. ٠‏ 


في 


)١(‏ في (أ): «الخلاصة»»؛ والمثبت من باقي النسخ و«ط» و«ألفاظ الكفر». 
(0) فى 31 و(ب»: (التتمة»» والمثبت من «ت» و«ط» و«ألفاظ الكفراء وهو الصواب. 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١7/4‏ 


أي : إذا أجارٌ بيعها أل الإسلام دون أهلٍ الجوية لقيقال: (أحَلّ الله ه البيع)؛ 
لأن اللامَ للعهدء وهو البيعٌ المشروعٌ؛ إذ لا يجوز بِيعٌ الخمر للمسلم إجماعاً. 
(ومن استّحل حراما وقد عَلِمَ تحريمَهُ من الدذين)؛ أي: ضرورة؛ (كيكاح 
المحارم أو شرب الخمر أو أكلٍ المَيْنَةٍ أوالدّم أولحم الخنزير)؛ أي: في غير 
حال الاضْطِرارٍ (من غير إكراو) بقتلٍ أو ضرب فظيع لايَحْتوِلُه (كَفرَ). 
(وعن محمدٍ بدون الاستحلالٍ ممّن | رْتَكَبَ كَفْرَ). 
أي: : في رواب كا عفن ولع اما مخمر ل على مُتكب نكاح المحارم؛ فإنَّ سياقٌ 
الحال 1 على الاسبتحلال.» بخلاف بقية 0 بقية المحرّمات» واللّه له تعالى أعلم بالأحوال. 
قال: (والقَيْوَى على التَّردِيد: إنِ اسْتَعْمَلَ مُسْتَحِلًا كَقَ وإِلّا لا. وإِن ارْتَكَبَ من 
غير استِحْلالٍ فَُسَقَّ). 
1 ص 2 امه ا 
وفي «الفتاوى الصغرى""''؛: (مَن قال: الخمر حلال, كفرَ)؛ أي: ولو كان 
عِِ 5 5 27 و َ 5-5 2 2 
من أهل غزوة بدر؛ كما توهمه بعض الصحابة في رَمَنِ عم" 
)١(‏ في (أ»: «وفي الفتوى». 


(0) يشير إلى ما رواه النسائي في «الكبرى» (07170) عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن قدامة بن 
مصون شوب الخسر بالبحريين فشسهد عليه ثم سئل فأقر أنه شريه' فقال له عمر بن الخطاب: 
ماحملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: # ليس عَلَ لدت اموأ وَحمِلُواالضلِحَاتِ جام فيمًا 
طَعْموا إذانها انهو وَءامتوا وَعمِلُواأَلضَِّحَتٍ » [المائدة: *9] وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين 
ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل...) الخبرٌ. ورواه بأطول من هذا ابن شبة 
في «أخبار المدينة» »2١57/(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (777/7/7). وأراد المؤلف بهذه 
الإشارة التنبيه على ما توهمه قدامة متأولآ» لا التشبيه بالحكم المذكورء فمعاذ الله أن يقول أحد 


بتكف صحابي من أصحاب النبي َكل ومن البدريين. 


١/6‏ 0 2 رع 
). همه العلامة م 7 ١+‏ : يات 


و 


وفي «المحيط»: (أو: ليس بحرام, وهو لايَعْلمُ أنّه حرامٌ كَمَرّ) الجملةٌ حاليّة 
(لأنّه استحَلّ الحرامَ قطعاً)؛ أي: ووه نضًّا قاطعاء (ولا يُعْدَّرُ بالجَهْل). 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال لرمضانّ: جاء هذا الشّهِرٌ الطّويلُ) وفي «المحيط»: 
(أو التقيل» أو الضيفٌ التّقيل» أو عند دخولٍ رَجَب أو بعقبها: وَكَحْتَآ قنة». تهاوتاً 
برمضانٌَ أو بالمواسم)؛ أي: مَوَاسم الخيراتِء وكَرَهَها طبعاً خلاف ما أَمِرَ بحبّها 
شرعاً (كمرَ)؛ فإ عليه الصَّلاةٌوالصّلامٌ كان إذا دخل رجت يقولٌ: الله باركً لنافي 
رَجَبَ وظهيان وملحا روش 80 


سه 2 م 


وفى «الظهيريّة»: (لو قال: وَفَّعْنا فيه 7 اخبرق» تهاونا بالسهور المنضلة 
شرعاًء واسْيثْقالاً للطاعة)؛ أي: طَبّْعاً لا كّسَلاً وضَعْفاً (أو قال عند دخولٍ رجب: 
بفتنتها آندر أفتاديم)؛ أى: وَقَعْنا في محتتها وبليتها (كفرَ). 


هم ع رن ا 67 ع زوة مس ع _- وو 
(وَإنْ أراد به تَعَبَ النفس لا)؛ أي: لا يَكْفْر؛ لأنّه أمر جبلَيٌ لايَدخل تحت 
' 9 0 4 آ أ له .ل 4 9 عه 
اختيار العبدء بل الأجرٌ على قَذْرِ المَسَّقَةَ وقد وَرَدَ: أفضّل الطاعات أَخْمّزها”"؛ 


أي: أشذها وأصعبها وأفحقها واحيحيها: 
(أو قال: كم من هذا الصّوم)؛ أي وم رَمْضآن (فإنى مَلَلبَّه )؛ أ كرهته 


0010( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» /١1(‏ 759)» والبزار في (مسنده» (1545)» من 
طريق زائدة بن أبى الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً» وإسناده ضعيفء زائدة بن 
أبي الرقاد قال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال أبوداود: لاأعرف خبره. وقال أبو حاتم: يحدث 
عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد» وزياد النميري ‏ وهو ابن 
عبد الله ضعفه ابن معين وأبو داود» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: يخطىء. ثم ذكره في «المجروحين» وقال: منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه 
حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وانظر الكلام عليه في «المسند» (5757) ط الرسالة. 

(0) ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث» (5/ 777) عن ابن عباس قوله. 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر 8١‏ 


(فهذا كُفْرٌ)؛ أي: بخلاني المَلالةٍ بمعتّى السَّآمة» فإنَ تَفيَها مختصٌ بالملائكة» حيثٌ 
قال تعالى: #أوَهُمٌ لَاسحَمُونَ 4# [فصلت:78]. 

وفي «المحيط؛): (ممن قال: هذه الطّاعاتٌ جَعَلّها الله عذاباً عليناء من 
غير تأويلء كَمَرَ)؛ أي: لأنَ الله لله تعالى جَعَلّها أسباباً لِمَاايكون في الآخرة ثواباًء 
ويَرْتفع عنه عقاباًء وإِلّا فالله لله تعالى غنيٌّ عن العالَمِينَ؛ أي: عن عبادتهم 
وعقابهم وتَوَابهم في ذهابهم ومابهم. 

قال: (فإِنْ أُوَّلّ مُرادَه بالتحَب)؛ أي : أراد بالعذاب التَحَبَ (لا)؛ أي : لا يكفر. 

(ومَن قال: لو لم يَفرِضُها الله هُ تعالى كان خيراً لناء بلا تأويل, كَمَرَ)؛ أي: أن 
الخيرٌ فيما اختارّه ال تعالى» إلا نيول بريد بالخير لون والأسهل» فتأمّل. 

وفي «الخلاصة): (رَجْلُ يَرْتكِبُ صغيرة فقال له آكَرُ: تُبْء فقال 
المرتكبٌ: مافَعَلُت)؛أ يأو ضيء قلت تكى لساع إلى الثربة؟)وفي 
«المحيط؛: (أو قال: حتّى أتوب. كَمَرَّ)؛ أي: على قَوَ وَاعدٍ أهلٍ السَّبَهَ خلافاً 
للمُعْتزلة؛ لِمَا قدَّمُنا في تحقيقٍ المسألة. 

وفي 0000 لا أنوث حبّى يشاء النتعالى توبته 0-6 

0 لأنّه لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية أن يعنزرَ بالقضاءو 
والمشينق, وان كان حم في فس الأمر ولهذا مان ا سحا كنار شرن ا كر 


ومس 2 سار 1 


0 ألو سَاءَ أل دما أشرسكا 7 [الأنعام: ]١‏ 5 قوله سبحانه: 200 


5 8 


3 


5خ 


١ 


شَرَكُوأ * [الأنعام /ا اناو نما فكو( الميغدرة بالعشيكة يعد العوبةة وهذا مع و لد 
0 الحديف” 


)21 فى «ط): «ويرفع). 
(0) فى «أ) و«ب»: «التتمة»» والصواب المثبت. 
(") رواه البخاري (9 5٠‏ ”7)» ومسلم (75767): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0/0 2 ص اكع ةلوارف 

وفي «المحيطح» و«الخلاصة): (قيل لفايسق: نك ُصبخ كل يسوم وثؤذ ي الله له 
ولق الله! فقال: آني بالطّيّبء أو: نِعُمَ ما أفعلٌ)؛ أي: كمَرَء إِلّا إذا أرادبة 000 
التي 

(ولو قال للمعاصي: هذا أيضاً طريقٌ ومذهبٌ. كمَر). 

أي: إذا أراد بهما: مَذَمَبَ الشَّرِع وطريقٌ الحقٌء وإِلّا فلا شك أنَّ المعاصيّ 
_ ا إلى النّارء ومَذْهَبانِ 
إلى دار البَوَار ذة نف السزيل: #وَأنّ هذا رط مُسَبَقِيمًا فَأتََعوةٌ ولا تَتََعُوا لام 
تقرف بكم عن سبلو كم وض كم بد 4 [الأنعام: 57 .]١‏ 

وفي «المحيط:: (من تَصَدقٌ على فقير شين ين الحرام يرجو اتوت كقو). 

وفيه بحتٌ؛ لأنَّمَن كان عندّه مال حرامٌ فهو مأمورٌ بتصدّقهِ على الفقراء» فيخي 
أن يكون مأجوراً بفعله حيثُ قام بطاعة الله تعالى وأمرهء فلعل المسألة موضوعةٌ في 
مال حرام يعرف صاحبّه وعَدَلٌ عنه إلى غيره في عطائه؛ لأَجُلٍ سُمْعتِ وريائه» كما كَثْر 
هذا في سلاطين الزَّمانٍِ وأَمَرائه. 

وفي «الخلاصة):: (أو عَلِ”" المّقِيرٌ أنه من الحرام, ودَعَا له وأمّنَ المعطِي. 
كَمَرَا). ْ 

وفي «الظهيربّة يَة):(دَفْمَ إلى فقير ثسيئاًمِن الحرام يرجو النَُّوات, كر ولو 
عَلِمَ الفقيرٌ ودَعَا له بعد العلم بتحريمهٍ وأمّنَ المعطي, كمَّرَا جَميعاً). 

أي: لأنَّ الدّعاءَ والتَّأمِينَ إنّما يكونا في ارتِكاب الطَّاعةٍ وحالٍ الحَلّالِ» دون 
المعصية وارتكاب الحرام, فتأمل في المَقام يَظْهِرْ لك المَرّامء فإنّ المعطيّ قد يريدٌ 
بعطائه هذا تخليصّه ون إناء الأنام يوم القيّامة. 


)١١‏ فى «ألفاظ الكفر): «لو علم». 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر م١‏ 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال: أَحْسَنْتَ» لما هو قبيحٌ شرعاً أو: جَوَّدْتَ كَفَرَ)؛ 
أي: كما إذا قَتَلَ سارقاً أو شارياً”". 

(ولدٌ فاسقٌ شَّرِبَ الخمرٌَأوَلَ مرَةه وجاء أَقرباوُ” أو من يَفْرّبُ إليه من أصدقائه 
وتَثّروا عليه دنانيرٌ أو دراهمٌ أو أزهاراً أو أثماراء كَمّروا). 

(ولو لَمْ يَثُرواء ولكن قالوا: ليِكُنْ)؛ أي: شُربُه (مُبارَكاء كَمّروا أيضاً)؛ أي: لأنَ 
المعصيةً التي هي شوم عَدّوها مبارّكةٌ» فكأنَّهُم جعلوا الحرامَ حلالاً مع زيادة البركة. 

وفي معناة: لو حَلَّ سلطانٌ أو أميرٌ على خطيب أو إمام أو واعظٍ أو مدرّسٍ أو 
يعي رناب برااي اب دراايا0 : مُبارَكٌ» اللَهُمَ إلا إِنْ قَصَدوا بالمُباركة: 
مباركة”" المنصب. لا لبس الخِلْعةٍ. 

قال: (وأيضاً مَن قال حينَ شَّربَ الخمرّ: فَرَحٌ لمن فَرِحَ بفَرحناء وحَسَارة 
ونقصانٌ لمن لَمْ يفرح بمَرَحِناء كَمَر). 

أي: لأن الفَرَعَ فرع ارط رو لع و وجو سمي عو الها 
والتقتعيتان لآ يكونان إلا _بالبعصينة لا بالطاعة كما قال الل له تعالى: #فماريحت 


2# م م ير له 


جحَرتهُمْ # [البقرة 1] وقال تعالى: #قَدَحَيِ رَالَدنكَرَبوأبلفَِ أو [الأنعام: ]١‏ فلما 
كس ةو ني و لكر وض ال 

(ولو قال: حرمة الخمر لا تَنْبْتُ بالقرآنء كَمَرَ). 

أي: لأنّه عارص : نصّ القرآنء وأَنْكَرَ تفسيرٌ أهل الفرقان» وقد قال تعالى 56 


)١(‏ يعنى: لو قال ذلك لأمير يقتل بغير حق» كما إذا قتل هذا الأمير سارقاً أو شاربأء فيقول له: جودت له 
أو: أحبية: انظر: «مجمع الأنهر) (؟/ ١١ه).‏ 

(0) فى «ت): «أقرناؤه». 

69 (مباركة» ليست فى (أ). 


كت الووةا لات 
١/8‏ 97 الحكة أمكلا بع لعازت 


لبن واي أكير التي الصا وَالال جين عمل لطن تبعتو لمك مسو 4 
[المائدة: 40] وفي الآية مُبالَعْاتٌ عظيمة عند فهوم سَلِيمة لاتُدركُها عقولٌ سَقيمة. 

وفي «اليتيمة)""': ار ري الخمر في القرآنٍ كَفْرَ). 

وفي «الخلّاصة»: (مَن قال: من لايَشْربٌ مُسْكراً فليس بمسلم, كمَرَ). 

(ومن اسْتلَّ شرب نبيذٍ الثّمرِ إلى الشّكْر)؛ أي: إلى حَدٌ شكْره (كَمرَ)؛ أي: 
بخلانٍ مَن استَحَلّ قليله» خلافاً للسَّافعيةه حيثٌ قالوا: ما أَسْكرٌ كثيرٌه فقليلُه حرامٌ أيضاً. 

(ومَن استكلٌ وَطْءَ امرأته حائضاً كَمَرٌ واللّوَاطةَ معها كَمَرَ)؛ أي: سواءٌ كان 
حال حَيّضها أو غيرّها. 

وفي الأوَّلِ خلافٌ لبعض السَّلَفِه حيث أباحوا له كما ذَكَرّه السّيوطيٌ في 
تفسيره المأثور. المسمّى ب«الذّرٌ المَدُْور»» فالأخوطٌ أنْ لايْحْكَمَ بكفره حينعذ. 

وفي «المحيط:: (استِحْلالٌ الجمّاع في الحيضي كُفْرٌ وقيل: اتِحلالٌ 
الماع نب[ الانسعر )ماين قرح إمسقائه ريدغ وشيلالة وليسين 
بكفر2)؛ أي : لآنّه حرام بلا خلا إِلَا أَنَّهِ نَََتْ خُرْممُه بالسّنَةِ لا بنصٌ في 
الآيةء وسيأتي تفصيلٌ حَسٌَ في هذه المسألة إِنْ شاء اللهُ تعالى. 

وفي «فوز النجاة»: (استحلالٌ الجماع حالةً الحيض كفرٌ وقَبْلَ الاستبراء 
بذعةٌ وضَلالةٌ). ْ 

وفي «المحيط:: (مع اعتقاد النَّهَى في الاستبراءٍ للحُرْمة: إن اتَحَلّها 
قبل الاستبراء كَمَّرَ والإمامٌ شمسٌ الأئمّةِ السَّرَخْسيٌّ مال إلى التَكْفيرٍ من غير 
تفصيلء. وكذاعن ابن رَسْتم). 


٠ 
4 
و‎ 


)١(‏ فى «أ) و«ب»: «التتمة»؛ والصواب المثبت. 
(؟) في النسخ الثلاث: «بدعة وضلالة وكفر)ء والمثبت من «ط» و«ألفاظ الكفر). 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر هم/١‏ 


ص - 


(وفي «الفَتَاوَى الصَّغْرى» عن ابن رُسْدُم: إن اسَْحَلٌ متأوّلا أن النّهّي ليس 
للتّحريم. أولَمْ يَعْرفٍ النَّهَيَ)؛ أي : لَمْ يَف حديث النَّهْي (لا يَكْفْره ولو اسبَحَلٌ 
مع اعتقاده أنَّ الّهَيَّ للحرمة كَمَرَ). 

(وعن ابن رُسْتَم في «النّوازل» التكفيرٌ مُطلّقاً)؛ أي: من غير تفصيل. 

وفي «اليقيمة»: (مَن رأى)؛ أي: جَوَّز وأباح (نكاح امرأة أبيه)؛ أي: عَقَدَها أو 
وَعَلَأها ضار فر ندا 

(ومَن تَمَنَى عَدَمَ حُرْمةٍ ماية يَْيُحُ في العقلٍ كالظُم وقولٍ الزورٍ كَفْرَ) 

وفيه: أ تقيدٌ يبعض ما تقدّم» مع أنه لاعبرة في اشع والْقلٍ بتقبيح العقّل. 

(ومن أنْكَرَ حِكْمةٌ مَطَر أو نَقَى كَمَرٌ انتهى. وفيه نظرٌ لا يَححفَى 0 

وفي «المحيط»)": (ومن قال بعدٌ قبلة أجنبئة :هي لي حلالٌ» كَفَرَ). 

(ومن تَمنى أن ل بُحرّم الكل فوق لّجع كقر لأ إباحت لاتليقُ بالحكمق»» 
أي: لأنَّ أكثرٌ المَضِرَّةِ من التَكَّمةٍ ومَلْءِ المعدة» كما تَبّتَ في السِّنَة. 


5 0 


وفي «الجواهر»: (مَن قبل له لم لاتزكي؟ فقال: :إلى قتي اعت هلو الغراة 1 كنر. 

(ولو قيل لمن وَجَبَّ عليه الرَّكاةٌ: أذ الرّكادٌ فقال: لا أَوّدّي: كَفَرّ) والصَّحِيحُ 
التّصيلٌ الذي ذَكَرَه بقوله: 

(وقيل: إذا قال ذلك على وجه الرة)؛ أي ردّحْكم الله (والجحود)؛ أ 
أنْكَرٌ وُجوبّها (كَمَرٌ ولا لا0. 

ون قال لاخر اعت بعر القال: كز جوت بعل أواعاتى كل - 
نأمّاأنا عِيئُكَ بغير حقٌ؛ أو: بِظُلّمء قال بعض العلماء: يَكْفْرٌ). 


ع 


ل 
و 
ُّ 


)١(‏ «لا يخفى»: ليست في «ألفاظ الكفر». 
)١(‏ فى «ألفاظ الكفر» زيادة: «واليتيمة». 


فرج سائل || اس و ارد 
ك/١‏ 8 الْعَلامَةٍ اكع لزعي 


00 مذ ا سا يس سم جل ١‏ سل 


إن اسْتَحَلّ ذلك؛ لقولهِ تعالى: #وتعاونوا عل عل ألرِ والتقَوى ولا تعاونوا عل 
ا 0 عدون #* [المائدة: ]. 
(ومّن قال لآحَرّ: اذمَبْ إلى فلانٍ ومُرْهُ بمعروفي. فقال: ماذا أضرّني ‏ أو قال: 
ماذا جَمَاني - حتى آمرّه بمعروني؟ كَمَرَ) 
أي : باعتقادٍ أن الأمرّ بالمعروفٍ ليس بواجبء واأنَّه إِنّمايَأمِرُ به مَن يَأمرٌ لعداوة 


كمه و5 ناي 
يف 


نفسيّة وخصومة ذُنْيويَة. 
وفي «الظّهيريّة»: (ممن قيل له: ألا تأمرٌ بالمعروف؟ فقال: ما فَعَلّ لي؟ أو قال: 
أي ضَررٍ منه لي؟ أو قال: أنا اخْتَرْتٌ العافية أو قال: ما لي بهذا الفضول؟ كُمَرّ). 
وفيه: أنَّه إذا قال: (أَيَّ ضَرَّرِ منه لي ؟) لايَكْفِرٌ؛ لقولهِ تعالى: لالَايصرُم 
من صَلَّ إِذا أَهْتَدَيَشُمَ # [المائدة: :]5٠05‏ وكذا إذا قال: (أنا اخمّرْتٌ العافية) وأرادَ به 
اللجكوت طاسا مه 1010 هنا َع فبه الفتنة والآقَة لا يَكْفرُ فقد قال عليه 
السَلام: «إذا وأنت يا تماعناء وهَوّى فعا وإعجابَ كل ذي رأي برأيهء 
وأمّا إذا قال: (ما لي بهذا الفُضولٍ؟) فيَكْفرٌ بخلاف ما إذا أراد به أنَّ هذا أمرٌ 
يَتعلّقُ بالأمراءء أو بالقضاةٍ ونحوهم مِن العلماء. فإنَّه لاوجة لكُفْرِه. 
وفي «الخلاصة»: (أو قال لآمر المعروب جنّتم بالعوغاء. أو: بالشَعَبء يخا 
عليه الكُفه). 
أي: إِنْ أراد بنفس الأمر بالمعروني أنه عَوْعْاءٌ وشَّعَبٌّء بخلافي ما إذا أرادَ ما 
يتَرَبُ عليه من بلاءِ وتَعب. 


)١(‏ رواه أبو داود(5751)» والترمذي (/700) وحسنه؛ وابن ماجه »)50١5(‏ من حديث أبي 
ثعلبة الخشنى رضى الله عنه. 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر /ام ١‏ 


وفي «الفتاوى الصّغْرى)»: (مَن قال: إِنّه مجوسيٌ أو: بريء من الله إنْ كنت 
َعَلْتُ كذاء وهويَعْلمُ أنّه قد عله كَمَر قال المَضْلِيٌ: وتَبِينٌ امرأنّه. ومن قال: 
فهو يهوديّ أو نصرانييٌ إِنْ فَعَلْتُ كذاء وهو يَعْلمُ بَفِعْلي كَمَرَ). 

أقولُ: والصّحيحٌ التّمُصيلٌ الآني إِنْ شاء الله تعالى. 

وفي «الجواهر»: (إِنِ اعْتَقَدَ أنّه يَكْفُرٌ إِنْ فَعَلَّ يَكْمْرْ؛ٍ لأنَّ الإقدامَ عليه 
يكونٌ رضاءً بالكفر. فليس له تَعَلَقّ بمائَقَدّم؛ أنه مفروضٌ فيما صَدَّرَ عنه في 
الماضيء والإقدامٌ عليه لايكونٌ إلاني الحالٍ والاشيقبال). 

وفي «فوز النحاة)(': (مَن قال: يَعْلَمُ الله أني فَعَلْتْ هذاء وكان لَمْ يَفْعَلُ) كَفْرَ). 

أي: لأنّه كَدَّبَ على الله عرَّ وجل وقد قال تعالى: إوَمَنَّ أَظَْدمِّن أفرَى عَلّ 
أَسَمَكَذِيًا # [الأنعام: .]7١‏ 

(ولو قال: يَعْلمُ الله أنه هكذاء وهو يَكزْت. كَفْرَ). 

أقولٌُ: ولعلّ الفرقٌ بينَ المسألتين: أنَّ الأولّى نسبةٌ في الفعل؛ والثانية 
نبسية فتئ القول: 

(وكذا لو قال: الله تعالى يَعْلمُ أنْكَ أحبٌ إلى من وَلّديء وهو كاذب فيه. كَفَرَ). 

قلت: ولايمْكِنٌ صِذْقه إلا إذا أراد به أنه أَحَبٌ مِن بعضي الوجوه. 

وفي «المحيط؛): (لو قال: للهُيَعلمُ أنّي لَْ أَرَلْ أَذْكُركَ بدعاء الخيرء قال 
بعضهم: يكف ). 

أي: إِنْ أرادَ به الدَّوَامَ الحقيقيّ فإنّهِ لا يُتصَوَّرُ وقوغه» فيكون كاذباً على الل 
بخلانيٍ ما إذا أرادَ المبالّغةٌ في الكثرة فإنَّه لا يَكْمُرٌ إِلّا إذا كان ذِكْرٌه له نادراً داخلاً 
في حَد القلّة. 


)١(‏ فى «ب»: «الفتاوى الصغرى». 


1/0 م لكان قارف 

(وإذا قال: هو يهوديٌ» أو تَضرانيٌ» أو مجوسيٌ» أو برية ين الإسلام. وما أشية 
ذلك. إِنْ فَعَلَ كذاء على أمر في المستقبلٍ» ؛ فهو يميرٌ عندناء والمسألة معروفة: فإنْ 
نَى بالشّرطٍ وعنده أنّهِيَكُفرٌ كَمَر وِنْ كان عنده أنه لا يَكْفْرٌ مَتَى أتى بالشّرطٍ لا يَكْفْر 
وعليه كقّارةٌ يمين)؛ أي: لاغير وكون تمده ذلك الكلام هو المبالغة عن امْتِناعهٍ 
امم ٌْ 

(وَإِنْ حَلَفَ بهذه الألفاظِ على أمر في الماضي وعنده أنه لا يَكْفْرٌ كاذباً» لا 
كقَارة عليه لأنّه غموسٌ)؛ أي: يَعْمِسٌ صاحبّه في النّارِ لكونه كبيرةً (فهل يَكْفْرٌ؟ فهو 
على ما ذكرنا)؛ أي: كما حرّرْنا (وفي الماضي والمستقبلء إِنْ كان عنده أَّهِيَكمُرٌ كمَرَ 
لأنّه رضاءٌ منه بالكفر والرّضَّى بالكفر كفرٌ وعليه الفتوى). 

(ولو قال: بالله وبروحِكَ؛ أو: برأيكٌ» قال بعض المشايخ: يَكْفُرٌ). حيث 
عَطَفَ غيرٌ اللو سبحانة عليه» وشارَكّه في تعظيمه لَدَيه. ْ 

(ولو قال: الله وبتراب قَدَمِكَ» كمَرَ عندٌ الكلّ)؛ أ لأن في الوكين ما مور 
بتعظيم اللو تعالى في الجملة» وفي الأخير ما يُشِيرٌ إلى إهانته سبحانةُ وتعالى» حيث 
قابَل - الخالقٌ بترابٍ قَدّم المخلوقء وما للثّراب وربٌ الأرباب؟! 

وفي «المحيط؛: (قال علي الرازي: أخاف على من يقول: بحياتي 
وحياتِكَ وما أَشْبَةَ ذلك_الكُفِرٌ)؛ أي: لظاهر قولهٍ تعالى: قلا جحْم لوا يِه 
دام * [البقرة: 77]» ولقولهٍ عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ: «مَن حَلَفَ بغير الله فَمَدْ 
أشرَّكَ)ء ولكن لما كان الحالِفٌ أراد مُجَرَّدَ تعظيم تَفْيِه أو نَّمْسٍ مخاطبه في 
الجملةٍ لاعلى وَجْهِ المقابلة والمشاركة ما يَجَزمٌ بكفره. 

ويَدْحَلٌ في قوله: (وما أَشْبَة ذلك) لو حَلَف بالنَِيّ» أو روح النبيّ» وحياة الي 
أو بالكعبة» أو الأمَانَةَ وأمثال ذلك. ْ 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١/0‏ 

(ولو قال: إنَ”" العامّةَ يقولونة ولا يَعْلمونة لقَلْتُ: إِنّهِ شِرّْك)؛ أي: حفن (لأنّه 
لايمين)؛ أي: امب فإذا حلف بغير الله فقد أشرك)؛ أي: ظاهراًء أو 

(وقال ابن مسعود: لَأَنْ أَخِْفَ بغير الله صادقاً أشدٌ واَنْكَرٌ عَلَىَّ مِن أنْ 
أخيف باش كاذباً». 

(أو قال: لَآَنْ أَخْلِفَ بالله كاذباً حب إلى مِن أنْ أَخْلِفَ بغير اللو صادقاً)”". 

قلتٌ: وهذه الرّواية صريحة في عَدَمِ كُفْر مَن حَلَفَ بغير الله كما لا يَحْمَى. 

وفي «الفتاوى الصّغرى»: (مَن قال لآحَرٌ بالفارسيّة: أي بار حُدَاي مَنء عالماً 
ِالمَعْى وقاصداً به كَمَر). 

(وقال أبو القاسم. وفي «الظهيريّة»: وأكثرٌ المشايخ على أنّهِ يَكْمُرٌ مُطْلَقا عَلِم 
المعنى أ ولَمْيَعْلَم قَصَدَّهِ أو لَمْ يَقصِده). ْ 

قلت: هذا مُحْكِلٌ؛ لأنّه إذا سَمِعَ كلمةً عَجَمِيَةَ ولَمْ يَعلمْ معناهاء واستَعْمَلّها 
استعمال الأَعُجام في المخلوقٍ على وَفْقٍ مُقتَضَاهاء كيف يَكْمْرٌ مع أنه لم يَقَصِدْ ما 
يُقتضي فَحُواها؟ 

ثم رأيثٌ في «منهاج المصلّين» مسائل: 

منها: أنَّ الجاهل إذا تكلَّمَ بكلمة الكفر ولَمْ يَذْرِ أنّها كُفْرٌ قال بعضّهم: لا يكون 
كفراً ويُعْدَرٌ بالجهل. وقال بعضهم: يَصيرٌ كافراً. 

ومنها: أنّه إذا أَتَى بلفظة الكفر وهو لايَعْلمْ أنَّها كُفُرٌ إِلّا أنه أتَى بها عن 
اختيار. يَكْفْرٌ عند عامّةٍ العلماءء خلافاً للبعضء ولا يُعْدَّرُ بالجهل. 


)١(‏ في «ولو قال إن»: كذا في النسخ و«ط) ونسختى «ألفاظ الكفر)ء ولعل صوابها: «قال: ولولا أن...» 
(0 رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق فى «المصنف» .)١69759(‏ 
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ومنها: أنَّ من اعْتَقَدَ الحرامَ حلالاً أو على القَلْبِء يَكْفْرء ما إذا قال لحرام: 
هذا حلالٌ» لترويج السّلعقٍ أو بِحْكْم الجهل. لا يكون كفرأء انتهى. ْ 

وقدنقل صاحب «المُضمّرات» د لخي : آنه إذا كان في المسألةٍ 
وجوه تُوْحِبُ التُكفير ووَجَهٌ واحدّيَمبَعٌ التكفيرٌ» فعلى المُفتي أن يميلٌ إلى 
الذي يَمنعٌ التُكفيرَتحسيناً لظن بالمسلمء نّم إنْ كان نيّةٌ القائلٍ الوجة الذي 
بيع تكن فيدر 1ن وو] ا ان لله الود التي زر عق قي ا ننه توق 
المفتي» ويَؤْمَرٌ بالتَوبة والرّجوع عن ذلك. وبتجديدٍ النكاح , 0 ا 

(ومن قال: عْبِيدٌ اللّهك. ويد العزيزك”", وما أَشْبَهَ ذلك)؛ أي: اي 
اعد إلى اسم يمن أسمائه سبحانة (بإلحاق الكافٍ في آخره عَمْداًء كَمَرَ)؛ أي: لأنّه 
ال الاير الموشوع الشقييي ار ارر ال راع م إلى المضاف إليه» لكر إن أراد به 
ل ال : عبداً لله. 

وهذا إذا كان عالِماً ولذا قال: (وإِنْ كان جاهلاً لايَدْرِي ما يقولٌء ولَمْ يَفْصِدْ 
به الكفر لا يُقَالُ: إِنّه كمَرّ)» ويَحتول أنَّهِ أَدَْكَلَ الكافٌ لغواً أو سهواً. 

(سْئْلَ الإمام المَضْليٌّ عن الجَوَازَاتٍ التي يَتَخِذُها الجهَالُ للقادم. فقال: كل 
ذلك لهو ولعب وحرام. ومن دْبَحَ م شاةٌ في وجه إنسانٍ في وفتٍ الخلعة أو القدوم 
وما أَشْبَه ذلك من الجَوَازات وفي «المحيط»: أو انَخْلَّ جَوَازاتِ ‏ كمَرَ)؛ أي : إذا لَمُ 
4 سم الله تعالى في دَبُحهاء أو شارَكَ القادمٌ في التّسمية» وأمّا بدونٍ ذلك فلا يَظْهَرٌ و ع 
لكُذْر وج السساه 

وفي «الظهيريّة يَة) : (سلطانٌ عَطَسَء فقال له رجل: يَرْ : يَرْحَمَكَ الله فقال آخر: 
لايّقَالَللسلطانٍ هكذاء كَمَرٌَ الآخَرُ) 
)١(‏ في «ب» و«ط» و«ألفاظ الكفر): (عبد الله ك عبد العزيز ك)» وفي «ت»: «عبد الله وعبد العزيز 

ك»؛ والمثبت من «أ) وهو المناسب للشرح الآتي. 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١64١‏ 

أ :اذا أرافيشولوة (الأايقال)؟ لا تحر ها بخللاف هنا إذا أزاة يه الدالا 
يقَالُ ذلك عُرْفاً. وكذا إذا قال رجلٌ للسّلطان: السَّلامُ عليكم: فقال له آحَرٌُ: هذا 
ال لل لطان. 

نّم قال: (ولو قال لواحدٍ من الجبابرة: يا إله. أو: يا إلهي. كَمَرَ). 

أقول: وإنّما قَيِّده بكونه من الجبابرة لأنّه إذا كان يَكْفْرٌ مع أرباب الإكراه 
فغيرٌه بالأؤلى. 

(ومّن قال لمخلوق: يا قُدُوسٌء أو: القيُومُ أو: الرّحمنٌ أو قال اسماً من أسماء 
تَخْتصٌ الخالقٌء كَمَرَ)» انتهى. 

وهو يُِيدُ أنه مَنْ قال لمخلوقٍ: يا عَزِيزٌ ونحوّهه يَكْفْرْ إِلّا إِنْ أراد به المعتى 
انون 8 الحخووى) انير عر خوط ان يق ول ياهية العوير: 

وأمّا ما اشْتَهَرَ من التّسميّة بعبد النَيّ فظاهره كُفْرٌ إِلّا إِنْ أرادَ بالعبدٍ المملولكً. 

وفي االمحيط): (ذكِرٌَ في «واقعات» التَاطفت0»: إذا قال أهل الحرب لمسلم: 


فى وه 


سَجُدُ للمَلِكِ ولا قتْناكَ فالأفضلٌ أن لا يَسِجُدَ؛ٍ لأنَّ هذا كُْدٌ صورةٌ والأفضلٌ أَنْ 
لا يأد نيّ بما هو كُفْرٌ صورةً وإِنْ كان في حالة الإكراه). 

يعني: ولا سيّما مع الإكراه من العَسْكريٌ» لامن السَّلطانِء وفيه خلافٌ مشهورٌ 
سيأتي بياثه. 

(ومن سَجَدَ للسَّلطانِ بنيّ العبادق أو لَمْيُحْضِرٌْها بباله» فَقَدْ كَمَرَ). 

وفي «الخلاصة»: (ومَن سَحَدَ سَحَدَ لهم إن أراد به التعظيم)؛ أي : كتعظيم الله كاده 
وتعالى (كَمَ وإنْ أراد به النّحيّه تار بعضٌ العلماء أنه يكم ). أقولٌ: وهذاهو الأظهة. 


6 «الواقعات في الفروع) لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي» المتوفى سنة (47 4ه). 
وقد تقدم ذكر كتابه: «الأجناس في الفروع». 


ع كيل إ انام سال 
١64‏ م العامة 2/12 يار 


وفي «الظّهيريّة»: (قال بعضهم: يَكفْرٌ مُطْلَقَل هذا إذا سَجَدَ لأهلٍ الإكراو)؛ أي: 
لعو يال مبد ارك ري بماك ال از سارهة ترق الاك مه لبن نيل 
أو كلّ قاد على قتلٍ السَّاجِدِ)؛ أي: إِنِ امْتَنَمَ (عندٌ أبي يوسفَ ومحمدٍ). 

(أمَا إذا سَحَدَ سَجَدَ لغير أهلٍ الإكراو)؛ أ ولو أُمِرَ به (على القولين يَكْفْرٌ عندهم 
بلاخلاني). 

(وأمّا تقبيل الأرض فهو قريبٌ م الشُجوي إِلَا أنَّوَ ضُعٌَ الجبين أو الخد على 
الأرض أفحش وأقبحٌ من تقبيلٍ الأرض). 

أقولٌ :ووَضْعُ الجبين أقبخٌ من وَضْع الخد فينبخي أن لايَكْفرٌ إلا بوَضع م الجبين 
دون غيره؛ لأنّ هذه سجدةٌ مختصّةٌ لله تعالى. 

قال: (وأمًا تقبيلٌ اليد؛ فإِنْ كان المُحًا ممّن يَحِقّ إكرامُه شرعاًء بِأنْ كان ذا 
عِلمٍ)ءٍ أ ضاحب غلم وعهل (أو شَرَفٍ)؛ أى: سيادة ذات سعادة. ة» (يُرجى له أن 
ينال القّوابَ؛ كما فعله زيدٌ بن ابتٍ بابن عبّاسٍ”"). 

(وأمًا مَن فَعَلَ ذلك لصاحب الدّنيا يَفْسّقٌ)؛ أي: إذا فَعَلَ ذلك لمجرّد مُنْيَاء أو 
العخبرو اس ينار را أل ذلك اماو زم اوارادجع لسار 
عن غيره فإنّه يكرة لكنه لا شوو واضا .ذلا عديت: دمن تَوَاضَعَ لخن لجل غِناه 
ذَهَبَ تُلَنَا ينه" لأنَ آل العبادة قلبٌ ولسانٌ وجوارح» وفي تعظيم الغنيٌ لا بدَّ من 
استعمالٍ اللّسانِ والجوارح» كذا قيل. ْ 
)١(‏ رواه البلاذري فى «أنساب الأشراف» »)557/١(‏ والدينوري فى «المجالسة» .)١715(‏ 
وان شقانتن شعي 4 :البو سديتى انلدي زاون تعفر وق اوقا 

ادا فياضم في ما راك ود عا ) :اجن لالخاديي ران لوعت موصي اللرواية فا 
تقتضيه من ذم إكرام الغني لغناه وإهانة الفقير ثابت صحيح... لكنها لا تتناول من أكرم الغني 
مطلقاً بل من أكرم الغني من أجل غناه. 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١17‏ 
وأقول: لا نت بزل طلم (لأيين القلرو كا الئل يد آراة لاما كار 
تعظيمُه بِالنّسانِ والأركان ظاهراًء ولايكوثُ بالجنان باطناء وإلّا فيَدَمَبُ ل 
هذا والحديث رواه البيهقيٌ وغيرٌه بأسانيدٌ ضعيفة» وفي روا بةَللديلميٌ: 
الَعَنَاللهُفقي رأَتَواضَعَ لغنيّ من أجل مالهء مَن فَعَلّ ذلك فقد ذَهَبَ تُلَعَا وِينِه ”2 
وف «(الخلاصة» و«الفتاوى الصغرى» أيضاً: (قال الإمامٌ أبو منصور الماتريد 
من قال لسلطانٍ زماننا: عادلٌ» كَمَرَ لله لاشَّكَ في جَوْرِه والجَوْرُ حرامٌ بيقين» ومن 
جَعَلَ ما هو حرامٌ بيقين حلالاً أو عَذُلاً فقد كَفَر). 
أي: إِلّا إن وان يمن ثم لذن كَمَروابِرَيَهِمَ 
يَعْدِلُورت #4 [الأنعام: ١]؛‏ أي: عن توحيده يُميلون. 


ا ا 


ماع أ" 


قلت : لكا كان كر مللطان اوها نا اكد ول تقال 4 تدصادل كين لا يقال عد 
بُصلي نادرأ إن مُصَلَ» ولالمن تي معصيةٌ واحدةٌ إن مه ولالمن وَقَممنه معصيةٌ 
اا | قا ونان الحكمَ لي و والجاهل» والعارفٍ والغافل. 

(ثم قالا: قال محمد: إذا كر على الكفر بتَلَفٍ عضو وما َشْبّه ذلك)؛ أي: من 
ضرب مؤلم أ جراة إل اكفروق ُو بايا وم خط يال شية 
سوى ما أكْرِ عليه لا يُْكَمٌ بكفره؛ لقوله تعالى: (لأدن حكن وله لمن 
أَلِاِيمَن # [النحل: 1٠ ٠5‏ وإِنْ حَطرٌ بباله أن يُخرَ عن كفره في الماضي كاذبأء وقال: 


_- 


َرَدْثُ بذلك حين تَلَقَْتُ جواباً لكلايهم, وما أَرَدْتُ كفراً مستقلًاء ؛ يحكم بكفره 


(اللسسسم 


0 انظر: «مسند الفردوس» 717/70 5)» ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» (7777/75) من 


قضاء)؛ أي: حكومة لا دِيّانةَ (حتّى يُفْرّقُ القاضي بيته وبِينَ امرأته؛ لأنّه عَدَلّ عن إنشاء 
ما أَكْره عليه ويخكي عن كفره في الماضيء وهو غيرٌ الإنشاء وهو غيرٌ مُكْرهٍ عليه). 

(ومن أَقَرّ بكفر في الماضي طائعاً ثم قال: أَرَدْتُ الكذب, يَكْفْرٌ ولا يصدّقه 
القاضي؛ لأنَّ الظاهِرٌ هو الصَّدقٌ حال الطَرَاعيَق ولكنْ بُنيّنُ)؛ أي: يُقْبَلُ قولّه ديانة 
(ولايكفة؛ أنه ادّعى مُحَتَّمِلَ لفظه). 

(ولو قالث زوجة أسير لتَخُلُص” إِنْه اكد عن الإسلام وِنْتُ منه؛ فقال الأسبه: 
أَكْرَمَني مَلِكُهم بالقتل على الكفر بالل فمَعلْتُ مُكْرَها فالقولٌ لهاء ولايِصَدَّقُ الأسير 
إلا بالبيّتة. 

(ولو قالت للقاضي: فقت زوجي يقولٌ: المسيح ابن الله فقال: اننا قَلْتُ 
جكانة عون قلخل 1ه نه لَْ يتكلّ إلا بهذه الكلمةء بانَتْ منه امرأتّه). 

(ولو قال: إِنّي قُلْتُ: يقولون: المسبحٌ ابنُ الله أو قال: قلتُ: المسيحٌ ابن الله 
قولٌ النصارى. فَلَمْ تَسمَعْ بعضّ كلامي وكذَّبئني فالقولٌ قولٌ الزّوج مع يمينه). 

(وكذا لو قال: أَظْهَرْتُ ما سَمِعَتْ وأَخْفِيتُ”" مابقِي موصولاً فالقولُ قوله). 


(قال محمدٌ: إِنْ شَهِدَ الشهودٌ أنّهم سَمُْعوه يقول: المسيح ابن الل ولَم يَقَلْ غيرٌ 


_ - 001 ٠ 
ذلك. يفرّق القاضى بيتهما ولا يصدقه).‎ 


. 


ص 


)١(‏ فى «ب» و«ت» و«ط»): «تخلص»». والمثبت من «أ)» و«ألفاظ الكفر). 
(0) قوله: «فإنه»» كذا في النسخ الثلاث» وفي «ألفاظ الكفر»: «فإن»» ولعلها الأنسب بالسياق. 
() في «ب» و«ط): «وأبقيت»» والمثبت من باقي النسخ و«ألفاظ الكفر» وهو الأنسب بالسياق. 


الرسالة (/7/1) . شرح ألفاظ الكفر ١‏ 


فقل 
فى المرض والموت والقيامة 

(مَن قال: كان الله ولَمْ يكنْ شيغ)؛ أي: معه أو قَبَلّه (و سيكون الله ولا يكون 
شيك كَفَرَ؛ٍ لأنّه قولّ بفناء الجنّةَ والنّار)؛ أي: وهما باقيَانِ؛ لقولهِ تعالى في حقّهما 
وأهلهما : #خَلِدِينَ فبهآ أبذا #. ولا عبرةً بقولٍ الجهميّة وخلافهم في هذه القضيّة. 

(ومَن قال لمن بَرىّ من مَرَضه: فلانٌ أَرْسَلَ الحمار ثانيا كَمَرَ). 

(ومَن قال لمن مات: يرل" روحة للك أو قال للمُعري: ما تمص من روحه 
يَرَئة" في رُوَحِكَء يُخْشَّى عليه الكفرٌ)؛ أي: إن اعَتَقَدَ وقوع ذلك؛ لقولهٍ تعالى: #إوما 
اه دن مُعمَرٍ ولا نص من عمره مرو إلا فِككنبٍ 4 [فاطر: .]1١‏ 
هه 
3 جلها * [المنافقون: .]١١‏ 


و 


ولقوله تعالى : لور وراك َفْسَاإِذَاجَاءَ أجلها 
وإِلّا فيكونٌ كاذباً في قوله. 
(ولو قال: اده الله في رُوِحِكَ. توذااخطا ويد ومذهب أهل غير السَّدّاد). 
قلت: وكذا إذا قال: زادَ اللهُفي عَمرِكَ وأطالّ اللهُ تعالى عمرٌكَ» وأَبّقاكَ الله 
وتحر ذلك 
(قال: وكذا إذا قال: نص من روحه وزاد في رُوحِكَ). 
(ومَن قال بالفارسيّة: فلان بمرد جان بتو سبرد)؛ أي: من قال لَآَرَ:ْ مات فلانٌ 
وفاض روحُه إلِيكَ (كَفَرَ)؛ أي: لأنّه الف قوله تعالى: #قلْيوَضَكُم مَك اَمَو تِ الى 
وُكلبَكُمْ * [السجدة: »]١١‏ والظا لظاهرٌ أنّهِ يكون كذباً لا كفراً. 
)١(‏ فى «ب)»: «بدّل)». 
000( في أ و«ألفاظ الكفر»: «ليزيد» وفي «ط): «ليزداد»» ووقع مكانها في ١ت»‏ بياضء والمثبت من (ب). 


نُمَاعْلَمْ أنه إلى هنا”" من كلام الجامع حيث مانْسَبهُ إلى أحدٍ ثم 

قالعلى مافي نسخةٍ: (وفي «فناوى قاضي خان»: (مَن قال: فلانٌ لايموت 
00 يَحْشَى عليه الكفرٌ). 

افكت اراة الله لا مسرت الخبا نمس وى افك اده اوفوت ترس اننا 
الس ا 

(ومن قال: أَمَاتَهُ الله له قبل موتو كَمَرّ)؛ أي: إن أراد إخباراًء بخلافي ما إذا 
فَصَبِلَّ وغاة. 

(ومَن قال: كان يَنْبَغي الميّتٌ لله أو: لا يَتْبَغيء كَمَرَ)؛ أي: إذا أرادَ أنه كان يَلِيق 
وجودٌ الميِّتٍِ أو تفيّه لله. 

(ومن قال لمن مات ابثه: كان يَْبَغي لل أو: لا ينغي لله أنْ يَقبضٌ. كمَر). 

(ومّن قال: فلانٌ أعطّى روحه للسيّد أو: لفلان, أو: أَبْقَى روحه له كَمَرَ). 

(ومن قال لأهلٍ الميت: كان الله أَحْوَجَ إليه ينكمء كَرَ)؛ أي: لأنَ الله له هو الغنيّ 
الحميد» والصَّمَّدُ المجيذء لايَحْتاجُ إلى أحدٍ. وكلٌ أحدٍ محتاح إليه. 


- 


نع قال: (واغْلَحْ أنَّمَن أَنْكَرٌ القيامة» أو الجنَّةً أو النَّارَ)؛ أي: وجودهما 
في الجملة» لاختلافٍ المعتزلة في كونهما موجوَتّينِ الآنَ (أو الميزانَ والصّراطً 
والحسابٌ) فيه: أنَّ المعتزلة يُُكرونً المسائل الثَّلاتٌ (أو الصَّحائفَ المكتوبةً 
فيها أعمال العِباد يَكْفْر)؛ أي: : لثبوتها بالكتاب والسّئَةٍ وإجماعا| لام 


رم 


(ولو أَنْكَرَ البعتٌ فكذلك)؛ أي: اتفاقاً. 


)١(‏ أي: من أول الفصل إلى هنا. 
00 0 «لايموت 0 نفسه)ء وفي «ب»: ١لا‏ يموت نفسه)» والمثبت من «ت» و«ألفاظ الكفر». 


الرسالة (7/1) . شرح ألفاظ الكفر /10 ١‏ 


(ومَن قال مار أين تَحِدّني في ذلك الارْدِحام, أو: في ادحام القيامة 
يَكْفرْ)؛ أي : أنّتَقَى قدرة الخالقٍ على الجمع بين وبينَ الخصم. 

(ومن قيل له: لولم تُْطِني الحقٌّ اليم لأَعْطَيّتَه يومَ القيامة"» فقال 
المديونٌ: كثيراًما ينبغي”" إلى يوم القيامة كَمَرٌ)؛ أي: إن استَبْعَدَ وقوعه وتحققّه 
بن انال زا سان دواد 

(ومن قال لمديونه: أَعْطٍِ دراهوي في الدّنياء فإنّه لا دراهمٌ في القيامء يعني: 
يوذ من حسناتكٌ» فقال: دي نحل في يوم القيامة. أو: اطْلْبْ في القيامة, أو قال: 
زذني أَعْطِكٌ كله - أو: جملةً ‏ في القيامة» كَمَرَ)؛ أي: لأنّ ظاهرٌه إنكارٌ يوم القيامة؛ 
وتَفْيُ خوفٍ العقوبة» أو استِهزاءٌ بما تَبَتَ في السّنَةِ من أَخَذٍ الحَسّنة. 

قال: (كذا أجاب الشَّبحٌ الإمامُ المَضْلِئٌ وكثيرٌ من أصحابنا). 

(ومَن قال: أَعطِني بُرّاأَعطِكٌ يوم القيامة شعيراًء أو على العَكسء كَفْرَ)؛ أي 
لأنّه صريحٌ في الاسْتِهُزاء. 

وفي «الفتاوى الصغرى» أو «قاضي خان) : (مَن قال لدائن العَشْرة : أعطني 
عشرةً أَخْرَى تأَخُذ يوم القيامة عشرين. كَفَر). 

(ولو قال: ماذا لي والمحشر؟ أو قال: لا أخافٌ المحشرّ أ أو قال: لا أخافٌ 
القيامة كفر). 


0 


وفي «الحاوي»: (مَن رّعَمَ أنَّ الحيواناتٍ سِوّى بني آدمَ لا حَشْرٌ لها كَمَر). 
أي: لشُوتِ القِصّاص بِينَ البهائم بالأحاديث الثابتة» نُمَ يَُالُ لها: كُوني تُراباه 
فِتَصِيرٌ تراب فعند ذلك #ويثول لكاو لوكت رايا # [النبا: ]0 . 
)١(‏ بعدها فى «ط) زيادة: «كثيراً». 
00 ف 5 (يبقى). 
(9) رواه الحاكم في «المستدرك» )4817/١7(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا. 


وك تل | 
١1‏ 97 العلامة كت 
(وَِنْ رَعَمِ ذلك)؛ أي: تَفْيَ الحشر في بني آدَمَ (كَفَرَ)؛ أي: للأدلَةِ القاطعة. 
(وممَن قال: لاأدري لِمَ حَلّقَني الله هتعالى إذالَّمْيُمْطني من الدّنيا شيئاً قطء 
أو: من لذَّتها شيئاًء قال أبو حامد: كَمَر). 


أي: لكونه خلِقٌ للعبادة والمعرفةٍ ولّمْ يَعْرِفْ ذلك؛ كما في قوله تعالى: #وّما 
حَلََتٌ لِلْنَّ والإى إِلَّا لِيِعبْدُون * [الذاريات: 51]؛ ولاغتراضه على الله تعالى أيضاً في 
جَعْلهِ فقيرأ» ولذا قال يكل «كاد المَقَرٌُ أن يكون كفراً)20. 

«(ولو قال: لا أَدْرِي لِمَ حَلَقٌ الله تعالى فلاناً؟ كَمَرَ)؛ أي: لأنّه أَنْكَرَ على الله حَلْقَه. 


زور عه عه 


وفي «الجواهر»: (مَن قال: لو آم مَرَني الله أنْ أَدْخُلَ الجنَّةَ مع فلانٍ لا 
أدخُلُها)؛ أي: كَمَرَ في الحال؛ لأنّه عَرّمَ على مخالفة الأمر في الاستقبالِ 
ومخالفة الأمرٍ بمعنّى تفي قبوله كمرٌ. 

وفي «الخلاصة» : (أوقال: إن أعطاني الله لهُالحنّةً دوتَكَ -أو: دون فلان-لا 
أريدُهاء أو: لا أريدُها مع فلانء أو قال: أَريدُ اللّقاءَ ولا أريدٌ الجن كمَرٌ)؛ أي: 
للمعارّضة في الإرادة. 

وفي «الظهيربة بَّة): (أو: لا أدخلها دوتَكٌ. أو قال: لو كك ت أنْ أدخلّ الجنة 
مع فلان لا أَدْخَلّهاء أوقال: لو أعطاني اللهٌُالجنّه لأَجْيِكَ أو: لأَجْلٍ هذا العمل 
- لا أريدهاء كَمَرَ). 

وفي «الخلاصة)»: (مَن قيلّ له: دّع الدّنيا لتنالٌ الآخرة؛ فقال: لا أَنركُ 
النّقَدَ بالنسيئة» كَمَرَ). ْ 


)٠ 0 (010‏ وأء ال ل ل سي 


الرسالة (/1/) . شرح ألفاظ الكفر ١84‏ 


وفي «الظهيرنّة مَة): (ينة ينغي الخبرٌ في الدّنياء فلْيَكُنْ في الآخرة ما كان؛ 
أو فانشناء”: كفر): 

وفي «المحيط) : (مَن تَلَفْظ بكلمةٍ مستكرّهة فقال له 21 رٌ: أي شيءٍ نَم نع ؟ قد 
ْمَك الكفرٌء وإن لم يكن كقرٌ)؛ أي. بتلك الكلمةٍ (فقال: أيّ شيءٍ أصنع إذا لَزِمَني 
الكفرٌ؟ كَفَرَ) وفيه بحث لا يَحْمَى. 

(ومن قال: أنا بريءٌه مِن الشّواب والعقاب. أو: من الموتٍ والشّواب. 
فقد قيل: إِنَّه يَكْمُرٌ؛ٍ أي: بناءَ على إنكاره الأمرّ المقطوعٌ به) في ثبوت الثُواب 
والعقاب» ووقوع الموتٍ بلا ازتباب» والصحيخ أنّه لايَكْفرٌ؛ لأنَ البراءةً منها 
كناية عن عَدَه الالتفات إليها. 

وفي «الخلاصة»: (مَن قال لآكَرّ: أَدْهِبُ معكٌ إلى حافر” جهنم أو: إلى 
بايهاء ولكنْ لا أدحل» كمَرَ). 

وفيه نظرٌ؛ إذ معناة إني أوافِقَكَ في كل سيا اللنزءيالسان 0 
يد ليا انه : (وممن قال: إلى جهنم أو: طريق جهنم 
يَكْمُرٌ عند البعض» لأنَّه مع قولو: (لكنْ لا أدخلّها) كيف يَكْمْرٌ بلا خلافٍ 
وبدونه يَكْمْرٌ باختلاف؟ 

وفي «الفتاوى الصّغرى): (مَن قال حينَ اشتدٌ مرضّه أو اشْتَدَّتْ علّتّه: يا الل"» 
مني إِنْ شئتٌ مؤمناً وإِنْ شعت كافراً كَمَرّ)؛ أي: لاستواءِ الكفر والإيمانٍ عندّه» وإ 


)١(‏ في «ألفاظ الكفر»: «أو ما شاء الله). 
6 في «(ط»: «حافة». 
(9) ة في (أ) و«ب» و«ط» و«(ألفاظ الكفر»: «ما شاء الله»» والمثبت من «ت» وهو المناسب للسياق. 


م يسَائل عازن أ لامي 
لمكن > العلامة ا رع 
(ومن قال حيس تُصِيبُه مُصيباتٌ مختلفة: ياربّ! أَحَذْتَ مالي وأَكَذْتَ 
كذا وكذاء فماذا تَفُعل أيضاً؟ أو قال: ماذاتريدٌ أنْ تَفُعلَ؟ أو قال: ماذابَقِىّ أنْ 
تفعلّ؟ وما أَشْبه ذلك من الألفاظ. فأجابَ عبد الكريم بِنُ محميٍ”: إِنَّه يَكْفْرٌ 
ولايُصَدَّقٌ بقوله: أخخطأت). 
أي: لأن ظاهرٌ كلامهِ الاعتراض على فعلهِ الماضى والآتى. 
وفي «الجواهر»: (مَن قال: ماذا تقر أنْ تَفعَلَ في غير السَّعير؟ أو: فوقٌ السّعير؟ 
كن ءأى : لكطر ددوقه فى تقذيي الشعيى 
(ومن قال إذا أَعْطَّى عالِمٌ فقيراً درهماً: يُضْرَبُ الطبلء أو: يَضْربُ الملائكة 
الطبلّ يومَ القيامة» أو: في السّماواتٍء كَفَرَ)؛ أي: لأنّه ادّعى عِلْمَ الغيبء وكَدَّبَ على 
الملائكة وتَسَبّهم إلى فعل اللّغو. 
: ل ا لت ان ل 0000 00 ووم ه إر. 
وفي «الظهيرية»: (الساجر إذا عَلِم انه ساحر يقتل ولا د بء ولا يقبل قوله: 
0 00 ع ٠‏ ص ع 3 00 2 ٠‏ ل ست 8 
ترك السّحرٌ وأتوبُ» بل إذا آََدّ أنّ ساحرٌ فقد حَلّ دَمُهُ وكذا إذا شَّهدَ الشهوةٌ به. ولو 
5 0 م وو الى ارا ره و > هه عو ل -ى و قره 
قال: ني كُنْتُ ساحراً وقد تَركْتُ منذٌ زمانء قَبْلَ الأخلء قَبِلَ منة ولَمْ يُقْمَل وكذا إذا 
نَبَتَ ذلك بالشهود. وكذا الكاهن). 
2 ره هرير 2 
قلت: وفي كَونهِ كالسَّاحرٍ يقل مَحَل بحث. 
(وليس للنصراني أن يَضْرب في منزله في مصر المسلمين بالناقوس» وليبس 
لهم أنْ يَخْرّجوا بالصّلبانٍ أو غيرها من كنائيهم). 
(وعَبِيدٌ أهل الدَّمَةٍ لا يْوْاحَذون با ست لكستيحات. وفى تلشو: موداء مضووبة فل 
اللبد. وراء ين الصوقة وهو المختار). 


)١(‏ بعدها فى «ط) زيادة: «كثيراً». 


الرسالة (/1/1) . شرح ألفاظ الكفر 6١‏ 

(وأمًا لَبْسٌ التّصرانيٌ العِمَامةَ أو زثَارَ الإبريسم فجمّاءٌ في حل أهلٍ الإسلام. 
ومَكْسَرَةٌ لقلوب المسلِينَ» فلا يُتْرَكونَ عليهما). 

ا أ أو أم ذِمَي مّىّ فليس له أنْ يقودَهُّما إلى البيعة» وله أنْ يَقودَهُما 
من البيعة إلى المنزل)؛ أ ى: لأنَّ ذهابهما إلى البيعة لبيعةٍ مَحْصِيةٌ ولا طاعةً لمخلوقٍ في 
معصيّة الخالق» (وأما إيَابُهما منها إلى منزلهما فَآمرٌ مُباحٌ» فيجورٌ) له أَنْ يُساعِدَهماء 
ولعلَهُ آخرٌ رُجوعِهما من البيعة بتوفيق الله سبحالّهُ وتعالى التَّوبةَ وحْسْنَ الخاتمة. 

(ويَنْبَغي أنْ يَتعوّدً المسلمُ مِن الكفرء ويَذْكُرَ هذا الدّعاء صباحاً ومساءً. فإنَّه 
فين التحاة فن الكفر: 

الآ هُمَ إِنّي أعوذ بك من أنْ َك بلك شيثا وأ ا سْتَغْفرٌكَ لِمَا لا أَعْلَم 
إِنَْتَ أنتَ عَلَّامُ الغيوب ولا حَؤْآ ولا وه إلا بال العَلِيٌ العظيم). 

ومتوعاند نا نما ناث و كتدها أردناف: 

وقبال الا ه العافية في الدّنيا والآخحرة وأنْيَخْقِمَ لنا بالحُستىء لقنا 
المقامً الأشْتىء ويَحْمَظّنا في هذا المحلّ الأَذْتَىء ويَرْرقَنا اللّقاءَ الأعلّىء فإنَّه 
النَاصرٌ المولّى, والحمد لله أوَّلاً وآخراًء والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على نبيّه باطناً 
وظاهراء آمينَ يارب العالَّمِينَ: 

وير حم الله لله عبداً قال آمينا 


ص 


نا أَخْ 


ثم بحمد الله تعالى وعونه"") 


)١(‏ بعدها في (أ): تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب على يد أضعف العباد حسين بن مصطفى 
غفر الله له ولوالديه ولمن أحب إليه من المؤمنين والمؤمنات سنة 75١١ها.‏ 
وفي «ب»: تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب في يد المحرر المصطفى خليفة رحمة الله 


عليه رحمة وأسعة)». 
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الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المرسّلِين وإمام المتّقين» 
وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين. 


وبع 


او ا ا 
في حقٌّ الكفّارٍ والمُشْرِكين؛ لقولِهٍ تعالى: 8 إنَأَه امور 
ذَلِكَ لِمَن هماه # [النساء: .]١١5.48‏ 

وإنُّماوقمَ الخلافٌ بِينَ السّنَةَ والمعتزلة ومعهم الخوارحُ: في العْصاةٍ 

من المؤمنين» فأَوؤْجَب المعتزلة والخوارحٌ العذابَ عليهم؛ بينّما قال أهل الس 
م الوجوب؛ لقوله تعالى: #يعفر لِمن ِسَاءو يعوب من ياه # [آل عمران: 179]: 


فإ ينك نكن ةايدفيقة ان إن عساء عي وان با عد 

وتَمسَكَ المعتزلةٌ في قولهم بالوجوب بالنصوص ال مُطْلَقَةٍ الواردة في 
تعذيب العُصاه يتما حَمَلّها أهل السنةٍ على الوقوع دون الوجوب» فلم يُسلَمُوا 
عُمومها وَلالتها على أنَّ كلّ عاص يُعافّبٌُ» بل لا تَدُلٌ إلا على أنَّ العصاة 
يُعَاقَبّون في الجُملةٍء ولا يُنافي ذلك غفرانَ بعض العُصاق ولو سَلَمَ عُمومُها 
فيجبُ تخصيصّها جَمْعاً بين الأدِلَة. 

وقد كان لأهل السَّئَةٍ في الردٌ على المعتزلة في هذه المسألةٍ مذاهبُ 


د 21ل ةا 
01 َ 
٠.١ "5‏ هم العَلامَة م و7 ٠.‏ العازئ 


وأقوالٌ» بعضها مقبولٌ» وبعضُها الآحَرٌ لايَدْخَلٌ ضمنّ دائرة القَبُول» عند كثير 
بن الاي لحرن 

فإنّ المؤلّف رحمة الله - مَثَلاَ لَمْ يَْئَضٍ ما ذهب إليه البعض في الردّ على 
المعتزلة في هذه المسألة» من أنَّ الْخُلْفَ في الوَعيدِ_أي: للمؤمنينَ لا للكافرينَ؛ إذ 
لا خلافٌ في عَدَمٍ جوازِ حل وَعيدٍ الكافرينَ كما تقدّم ‏ جائرٌ على الله تعالى» بل 
موطة الدرت كر فرصو لع كنا حلت لوعن عتم لزة درل 3 كر داقط : 
وَفَحَتْ بين أبي عمرو بن العَلَاءِ السّنيّ» وعمرو بن عُبِيدِ القَدَريٌّ المُعْتزليّ استَدَلٌ 
فيها أبو عمرو على قولِهِ بجواز الخُلْفِ في الوعيدٍ ببيتِ من الشّعرء فردً عليه عمرٌو بن 
عبيدٍ بما انْقَطَعَ فيه وبَطَل به شاهده. 

وليس مُرادُ المؤلّف بذاك تأييدَ قول أهل الاعتّزال» بل أرادَ إبطالٌ ذلك القول 
ع ا عط كب لسرن ل اسك لا ل ا 
إتطال لامك ينه حك نكن وى القطنة# وفوا عنه يعقريى أ خرى كال با زاكنة د 
أَؤْرُدناها في التّعلِيقٍ لزيادة فائدة. 

كما تَمَلَ تَمْنِيدَ هذا القولٍ عن بعض العلماء؛ كالعَزاليٌ» والسَّعْدٍ التفتازانيٌ 
ومُعين الدّينٍ الإيجي. 

وإنّما لم يَقبلٍ المؤلّفٌ هذا المذهبّ في إبطالٍ قولٍ المعتزلة؛ لاستّلزايمه ‏ كما 
قال ونقل الكذب في الخبّرء أو البَدْءَ وتغييرٌ الرّأي» وهو تَبْدِيلٌ للقّولِء وقد قال الله 
تعالى_ردًاً على مَن جوّرّه ‏ بعد ذكر الوَعيدٍ: #مَايبدَل امول دَىَ 4 [ق:54]؛ أي: بقوع 
الخلقك يف فلا تظعموا أن أندل وعيدى. ْ 

عَلَى هذا يكونٌ العَفُوٌ لبَعض الأسباب ليسّ من ملف الوعيد؛ بل لأنَّ دلائل 


1 َو 
العَفْو دل على تخصيص الوَعِيدٍ بِمّن شاءً سبحانه من المُؤمنين. 
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كما رد قولّ مَن داقَمَ عن القولٍ المذكور بأنَّ الكَذْبَ يكونُ في الماضي» وهذا 
إنَّما هو بِالتُسبةِ إلى الآني» بأن هذا ظاهرٌ المَّسادِ؛ فإِنّ الإخبارٌ بالشَّيءِ على خلافي ما 
هو كذِبٌء سواءً كان في الماضي أو المُستقبّل. 

وحاصلٌ ما ذَهَبَ إليه: أن الوعيدَ للعُصاةٍ تابعٌ للمشيئة عند أهل السّنة» وليس 
عدم تحقيقه حاصلاً على القولٍ بجواز الخُلْفِ في الوَعيدٍ على الله سبحانه؛ فإنَّ الله 
عل شأله لا ثتال فى عندما تجوز فى بح البشرويل لآ التصوض المطلقة بالوضيد 
مقيّدةٌ بالدٌلائل المفصّلةٍ التي تُخصّصّها بالمشيئة. 

وقد سار المؤلّفٌ في عرض مَذّمَّبه في هذه القضيّة على طريقةٍ ةِ أهلٍ الكلام, 
لكنّه في آخر الرّسالةٍ أشارٌ رحمَة الله إلى مَيْلهِ لموقفي السَّلَفِ القائل بذمٌ الخوض 
في هاتيكٌ المسائل» فقال: وهذا البَحثُ شُعبَةٌ من علم الكلام» الذي هو مذمومٌ عند 
الأَئِمّة ِمّةِ الأعلام» إذ قد وَرَدَ: ١مَن‏ أَحْدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَ). 

ثم اعْتَدّرَ عن ذلك كما قال بما رآهٌ من إطلاقِ بعضي العُلماءِ الأعلام جَوارٌ 
خلل:الرعيق على انملك 1ك ازميلة زكر الخالاف ومن عب التقويعبها أذعت 
عليه بيائه» بأنْ يُِطِلَ شائه لبَلّا يطَّلِعَ عليه أحدٌ من أرباب التّقليد فيَعَقَدَ من كلامه ما 
يترئّبُ عليه الوّعيد. 

هذاء ولعلّ قائلاً يقولٌ: إنَّ هذا الخلاف بينَ السّنَّة والمعتزلة قديمٌ قد عَمًا 
وانْدَمَّرء فما فائدةٌ التَطرِّقٍ إلى هذه المواضيع التي لاطائلٌ منها ولا فائدة فيها 
ولالمناغد الناس آتر؟ 

فالجوات: أن قائذة هده ال سالة: لذ فوقت. لق كتاققة اللمعتز له وتفديد 
حُجَجهِم) بل هي تتعدّى ذلك إلى البحثٍ في النصوص ي الشَرعيّ والرّبطِ بيتهاء وبيان 
المطلّق منها والمقيّدِ في مسأل تعَُمِن الدّقائق» ومن ذلك حَلٌ الإشكال الذي قد يم 


0 ال اكات تارف 
(. هام / الَعَلامَةَ مم 2 عد الفازث 


به البعضٌ من عموم بعض النصوص القرآنيّ في تخليدٍ بعض العْصِاةِ؛ٍ كقاتل النفس 
بغير 0 الذئ قال الله افيه 9 رمن تق ل فو ميا متم ونا فر ار 2 1 
حَدِلِدَا فيا وَحَضِب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهءوَأَعَدَّ لهعَدَابًا عَظِيمًا * [الساء: *9] وأنّها 
مَحمُولَةٌ على غيرها من النصوص المُقيِّدةٍ بإجماع أهل السُنَّةِ والجماعةٍ؛ إذ لو لم 
تحمل عليها لَزِمَ خلود قال النفس؛ لورودٍ الحَبَرٍ د كما ابؤد لكوي لوعن 

فإلِيكَ أخي المسلع هذه الرسالةً اللّطيفةً الشَّرِيفَة الصَّغيرةً في مَبُناهاء والكبيرةً 
في مُحتواهاء المشتولّة على الأجوبة عن الكثير من المُشُكلات» والحل لبعض 
المسائل المُعْضِلات» كَتَبّها العلامة الملّا رحمة الله بأسلوبه الذي يَجْمعُ بِينَ السَّهولةٍ 
في الألفاظٍ والوضوح في المعاني, مع مَنَانةِ السّبكِ وقوَةٍ المباني. 

وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية؛ وهي: 
الأحمدية ورمزها: «أ4» ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها: 
«ج»» والسليمانية ورمزها: (س»» وقيصري رشيد أفندي ورمزها: «ق). 

والحمذ لله رب العالّمين 


المحقق 


2 
0 
2 


رب زذني علما يا كريم 
امد له الذي عدف وازشد» ووعد واو ولا رت فيما أخدة 
وأَوْرَدَه والصَّلاةٌ والمّلامُ على البشير للمُوافقينء التّذِير للمُخالفين» وعلى الآلٍ 
والأصحاب الجامعين بين الحَوفٍ من العقاب. والرَّجِاءِ للنواب: 


عو و 


فيقولُ المُفتقِرٌ إلى عَفْو ره الباريئ. علي بن سُلطانٍ محمد القارِي عامَلَهُما الث 
بلْطفِه الحَفِىّ وكرّمِه الوفيٌ: 

ني رأَيتُ في تصنيف بعضي المُتأخرين» بل عُمِدَة المُعبَبّرين» من العُلماء 
الشَافعية والحاوي للآقوال التَوَويَةٍ والرّافعيّة في شرح المشكاة» في الرغاد 
المأتوو سن ادر المتقور: #الكفة لأيهرَم خُمدك ولايُخلف وده( حيث 
كال أن رع 2 بإثانة الطاتعدة كلاف تعز بي العاضي ةقان حل ازع 
كَرّم ولف الوَعدٍ بحل ولُؤْم". 

فظهّرَ لي أنّ هذا بإطلاقه غيرٌ صحيم؛ لأنَّ ما يَرِدُ عليه ويَرُدُه كما 
سكو رةه صَري فسألة يعض نكلائهم بل عي غلبائهوة عن كش الله 


)١(‏ رواه أبو داود .)6٠0655(‏ والنسائي في «الكبرى» (7785)» من حديث علي رضي الله عنه. وصحح 
إسناده النووي في «الأذكار» (571). 

(0) والقائل هو شيخه الإمام ابن حجر الهيتمي في «شرح المشكاة». وقد صرّح العلامة القاري باسمه 
في (مرقاة المفاتيح» (5/ .)3"١7‏ 


عت انلق 
51 (. © م/ الَعَلامَة 2 ع العازثب 


المذكورة» وعلى بيانها في كُتُيهِم المَْبُورَةء رَجاءَ أن أطَّلِعَ على حقيقّتهاء فلم 
عه 5 2 1 ابوس 1 2 7 ُ خم م 
أَعْدِلُ عن طريقّتهاء فقال بِمُقَتَصَى طَبعِه السَليمٍ وقّهمه القَويمٍء بعد بُِدَةٍ من 
و 


المُذاكرة» وقطعَةٍ من المُحاوَّرَة: إن الخلاف لفظِى» والتّحقيق أنه ليس بمَعتويٌ. 
بعد التقازقة كفك إلى تشليى تدقو وزع قله إلى اتش يوبوارضل إل 


3 


أ 


بكلام مَضموتُه هذا: أنه مَذْهَبُ الأشعريّة؛ وعليه مَشْرَبُ الشافعيّة. 
َ 5 عِِ 4 1 0 7 
فها أنا أُورِد ما بَرّرٌ لي من النقولء وما ظَهّرَ لي من وَجْهِ الممعقول» وسمّيته: 
«القول السّديد فى خلف الوعيد» 
00 اع أ م واو ا عع في 
فاقول وبالله التوفيق» وبيده ازمة التحقيق: إن الوّعد في اللغةٍ اعم من 
97 1 > دم يي وه ل ا 1 ا ل سر 
الوَعيدٍ ؤكراًء يقال: وَعَدتٌُ الرَّجُلَ خيراً وشرَّاء فإذا لم تذكر الشَّرَّ قلتّ: وَعَدنه 
5 ِ_-. ب ر يح سم 6م س 
وإذا لم تَذكْر الخَيرَ قلتَّ: أَوْعَدثّه. 
ب و 5 5 -ه 2 ع 
ومنه قَولَ كعب بن زمّير رضي اللّهٌعنه فى قَصِيدَتّه المَشهورَة» وأبياته 
و 1 7 أ 
المسطورّة» في اعتذاره عماوقع منه باختياره: 
ياه ع2 ل 2م راض ب 57 رع .2 
نت أن رسول الله أَوْعَدَنيَ 2 والعَفوٌ عند رس ولٍِاللهمَأمول”" 
٠ ٠‏ ع 7 10 و 2 8 7 - 
كذا ذكرّه أصحاب اللّعةء وأمّا في القرآنٍ فقد جا الوَعْدَ المُطلَّقٌ بمعتى 
-ه و 0 1 ع سس حت ص جه حص برح سا ص راص و» وود 20 
الوَعيد. حيث قال تعالى: #وستَعيلوتَك بالعذّاب وأن ملق الله وعده, [الحج: /ا]» 
7 ل ص اتن سه هس وك ص يارج 2[ سام وو كير 1 3 
وقالعزوجل: # فلا سين الله خلف وعده رس له # [إبراهيم: /ا5]» وهو شامل 
أ أ 2 2 2 3 « ور سا و 
للوَعد والوّعيدٍء بل يدل على إرادة الثانى تذييله بقوله: إن أله عبر ذواندة و # 
[إبراهيم: /41]. 
وقال سبحائه: #إرك أله لا يُمْلِفٌ الْميصحاءٌ # [آل عمران: 4]» وهو وَقَتٌ 


.)١٠١١ /١( انظر: «طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 
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الوّعدٍ ومَوضِعهء على مافي «القاموس»”"». لكِنّ المُرادَ ها هنا بالميعادٍ_والله 
أعلّمُ هو الإيعاد"”» وبه يَحضلٌ” المُرادُ. 

ولقاقال اللتقارى #واستدلية ال عير 02 

أي: الخَّوارِحٌ والمُعيَزِلَةُ القائلونَ بوجوب عِقابٍ مُركِب الكبيرة؛ فإنّ عُقوبة 
اقكائر زرا في وقرده ديزن رقم فيد الولات عتلة تساسياتيء بلدا البيلوف 
بينَنَا وبينَ المُعبَرِلَةِ في حقٌّ الكافر» حيث إِنَّهم يقولونَ الإجري بِمَعتّى أنه يجبُ 
عليه تعالى إيقاعه» ونحنٌ نقولٌ بوجوب وُقوعه؛ بِمَعتّى تُبوتِه لا بِمَعنّى أنه واجبٌ 
عليه تعالى» لِما سيأتي تحقيقه. 

ولذااقال التضاوي و احيقييان رعية المتاق مقرو بعَدَم العَفْو لدَلائِلٌ 
ا انتهى. 

وقيّدَ الوَعيدَ بالفسَّاق؛ لأنَّ : تحققٌ وعيد الكُفَارٍ مما أجمع عليه المسلمون. 
7 الوَعدٍ على الوَعيدٍ في كلامه تعالى وَفْيَ إخلافه”' إشارةٌ إلى أَنْ وَعيدَه 


كوّعْدِه في عَدَّم جَوازٍ خلفِه مُطلَقا » بخِلافٍ المّخلوقٍ» حيث يجورٌ الخَلْفٌ في وَعيدِه 
شَرْعأَء وفى وَعَده إمكاناً وعَقَلاً. 


هذا وقد قيلّ: يجورٌ الخَلفٌ في الوَعِيِدِ؛ لأنّه كَرَمٌ فيَلِيقٌ به تعالى» وفي 
الوَعْدٍ لَوْمٌ فيَتَزَّهُ عنها لمَنعوت بالصّفَات العلا. 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: وعد). 

(5) أي: أن «الميعاد هنا مصدر ميمي بمعنى الحدثء لا بمعنى الزمان والمكان. انظر: «روح المعاني»(5/ 50). 
6 في «ق»: (يتحصل). 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ /1). 

(6) المصدر السابق. 

9 © فى (ق): «خلافه». 


ا" مت رسال اا ا 
١‏ هم العامة م وح 7 ٠.0.‏ 4 بج 2 رت 
وو 5 
0 


1 هه 0000 ٠‏ : :2 مه َِ م أ 
فأورد عليه: أنه يَلرّم منه الكَذِبٌ في خبّره» وهو مُنْرْه عمًا يكون نَقصًا في أثره. 

ودفع: بأن الكزذت يكون في الماضيء» وهذا إنما هو بالنسبة إلى الاتي» بل 

٠ 0 ٠ 7‏ 4 م ع 3 
يسمَّى هذا خلفاء وهو فى الوَعيدٍ مَحمود عرفا. 
0 ل سس عن دن ساء ه أ - وه و ٠>‏ اس 

ورد بماوَرَدَ: أنه اجتَمَعَ أبو عَمْرِو بِنِ العَلاءِ وعمرو بن عبّيدء فتذاكرا عن 
7 7 1 4 و ٠‏ م 0 أ ال ا يلاه سس 
عمرو و زيد. فقال له ابو عمرو: ماالذى يبلغنى عنك فى الوعيد» فإنك ذهبت 
إلى الطريق الشديد؟ 

ا 2 سس مر 08 5 2ه ساس 0 و 1 2 4 ع 

فقال: إن الله تعالى وَعد وعدا وأوعد إيعاداء فهو منجز وعده ووعيده؛ لتأييدٍ 
صدقه فى إخباره وتأكيله. 


0 0 1 000 ويم 2 > 2 عي همه سس ا 2س 
فقالأبوعمْرو:إنالعَرَبَ لا تَعَدَ ترك الإيعاد ذماء بل تَعَدَه لطفا وكرماء 


و 5 سم معي ع راسم هبر 04 1 5 
وإلى إذا اوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومتجر موعيلة؟ 


فقالّ: أَوَلِيسَ يُسكّى تارك الإيعادٍ مُخْلِفاً؟ فقال: بلى» فقالّ: أَيُسمّى الله 
مُخلفاً إذا أَوْعَدَ؟ فقالٌ: لاء فقالٌ: أَبطَلْتٌ شاهدلة2". 


6 
3 


.)45 البيت لعامر بن الطفيل» وهو في «ديوانه» (ص‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في «المنتقى من مكارم الأخلاق» 52 وابن أبي زمنين في «رياض الجنة» ,))١1/5(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (/74): عن الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء.. فذكره. لكنه ينتتهي 
بالشعر وليس فيه ما بعده. وأورد القصة الذهبي في «تاريخ الإسلام» (9/ 2586).» و«السير» (”/ 
4 )» وزاد بعد الشعر: قال عمرو: صدقتء وقد يمتدح العرب بالوفاء بهما كقولهم: 
لا يُخف الوعدّ والوعيد ولا تيت من ثأره على فَوْتٍ 
فقد وافق هذا قوله تعالى: #وتادئ أحَعبُ بس حصب الَار أن مد وَجدَا مَا وعد ينا سحَقافَهَلْ وَجَدمُم ما وعد 
ريه حَف َاُوأصَر» [الأعراف: 1 قال أنق عمرو: قد وافق الأول أخبار رسول الله كلد والحديث 
يفسر القرآن. اه. وعمرو بن عبيد هو أبو عثمان البصري الزاهد القدري كبير المعتزلة وأولهم؛ قال 
النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 5 .)٠١‏ 


الرسالة (174) . القول السديد فى خلف الوعيد وق 

ثم المُحقَّقَونَ صَرَّحوا بأنَ الخْلْفَ على الله تعالى غيرٌ جائز؛ لِمَا أنه لو 
جارٌ الخْلفٌ عليه لجارٌ أن يُقال: إِنَّه مُخلفٌ الوَعيدَ» وهو غيرٌ جائز إجماعاً؛ 
لإيهامه النتقص. 

لايُقالَ: إنّه لاايلرّمٌ من عَدّمٍ ججَوازِ إطلاق هذا الوصف عليه تعالى تفي 
لقن لوعي نان الله هَ تعالى قالّ: # وَمَحكروأ ومحكراللّهُ # [آل عمران: ؛ 5]) و لا 
ان الوا 

ف انقون: إذا لم جر أن يقال له ماكرٌ مع أنّه وَرَدَإِنْباتٌ الممكر في كلامه؛ 
لِمَا أنه مُوهِمُ تقصء وإلاففي التّحقيقٍ أنه ليس بمكر إلا صورةً أو أَطَلِقٌ عليه 
مُشْاكَلَة أوعلى جزائه مُعاملة. 

بالأؤلى أنه لايجو د تَجويرٌ أصلٍ فلي يكوث في إثبات له إيهام تفص في 
فعله أو تَعيِه من غير ورود في كلامه القديم» أو حديث رسوله الكريوء لا سيما / 


2 


0غ 


عخلى ألا صو 


وقد قال اللهُ تعالى: #إرك امه لا يُخَلُِ المبتحاد * [آل عمران: 9]» #ولن يخلف الله 
وَعَدَْء 4 [الحج: 47]» أي: إيعادّه بإجماع المُفسّرينَ. وما رَوٌوا من الشَّعر_ممَ كونه 
عدياك انه مو عي للد ات كنات العنداف وكا فى بع للد تعالى ذل 
قاس الكادى بالمكلو زيوت المدل الأعلن: 

ولاستحالة التسَدَّل بي على قولِه تعالى: «الَْافْجَهِمَكلّ كَتَارِعَنْدٍ 4 [ق: 5 ؟] 
إلى أن قال: #الا حصِموأ ادي وَقَدَ َدَمتإِلسَكْ بالْوعِيدٍ 0 ما يبدل الْمَولُ اد وما أن يظاير 
لِْيدٍ © [3: 19-78]. 

ولأنَّ الإخبار مع العلم بن المُحْبَرَ به على خلافي ما أَخْبَرَ كَذْبٌء سواءٌ كان 
في الماضي أو في المُستقبّل» قالّ الله تعالى: ملم تَرَإِلَ لذت تاقوا يَصُولُونَ لإخونهمٌ 
الي كت أن أل الكتب تن أ رجز لتخي صمك وكا يع كما نان 


1” 0 م الذاعا لمارف 
(. حلام , الَعَلامَة مم 2 عدالعازت 


عي جو د سس ل حو مج لفو َو ض - م2 سس و وه لس 

ويسم التصرنك وأ ذه هدم لكينؤة () ين أ: جوأ لا يحوت مَعَهُمَ ولين فويَنُوأ لا 

دوسي ين روف ل نه الر ف لمر 0 ١‏ وقالَ الله تعالى: 
2ج ساح ال ساسا رح سا سس و سح سار 


ودستعجلونك نك يالعذابي وأن خلفةالله وعد [الحج: / ا ]؟ أي لن يخلف الله “ الو عد 


لي 7 


الذي وَعَدَ في نُزولٍ العذاب. 

هذا خلاصّة ما ذكروه من غيرٍ تفصيل وبيانٍ وتمثيل؛ لكنّ المَقامَ يحتاح إلى 
بَسطٍ الكلام؛ وهو أن يقال : خلف الوَعيدٍ لا يجورٌ في الكُفْر إجماعاًء وهو مَفهومٌ من 
اشح المقاصد)» واشّرح العقائكل»: 

أمّا المُعبَلة ومن تَبِحَهُم: فعلى أصلهم الفاسد من أنَّهِ بيجِبُ عِقَابُ العاصي 
ونّوابٌ المطيع. 

وأماأها اله لسَنة: فلِقولِه تعالى: : 8# إِنَ الله لا يخفر أن يُشّرَلْكَ ‏ [النساء: ]١1١744‏ كذا 
صرَّحُوا بهء وهذا يدُلّ على أنَّ عدَمَ تجويز حُلْفٍ الوَعيدٍ في الكُفَّاِ لِمَا يرم منه 
الْخُلْففٌ في الإخبار» وهذه العلَّة بعَينها موجودةٌ فيما عدا الشَّرِكَ فيتعيّنُ أن لا يجورٌ 
الْخُلفُ فيه أيضاًء إلا أنَّ قولّه تعالى: #وَيمَرمَامُونَ دَِكَ لمن قك)ك © [النساء: 44: ]١1‏ 
فيد التَّقِيبدَ بالمشيئة» فلا يُتَصَوَّرُ الْخْلْف فيه؛ فإنَّه تعالى إذا قال: م#ويَمَفْرَمَامُونَ مَك 
لِمَن يهاه * [النساء: 244 »]١1١7‏ وحَمّلناه على ما عدا الكف وغَمْرَ لبعض عباده من 
عْصاةٍ المؤمنين» وعذَّبَ بعضّهمء كيف يصِحٌ أن يُقال: خالف في وَعيده؟ والحالٌ أنَّ 


لايْقال: يجورٌ أن يكونّ لف الوَعِيدٍ في حقٌّ مَن لم يشأ الله العَفْوَ عنه. 

نانول تسة باط لفيا ليها امتهله اق[ الد من أن باقعا 
كان وهنا لوينا ليك 

وأمّا الآياتٌ الوَعِيدِيِّةٌ المُطلَمَةَ كقَولِه تعالى: « وَمَن يَفَكُلْ مُؤْوتَا 


الرسالة (174). القول السديد فى خلف الوعيد "١‏ 


متَعَيِّدًا * الآبة [الساء: 48]ء و: #إإنَّ ألدنَ يَأَكُلُونَ أَمُولَ ادي طلم * 
[القباء 16 ]ء ونحوهما؛ فمَحمُولَةٌ على هذه الآية المُيّدة ممم ارام 
والكماعة )سر ا تكنو لقدمة فى السررول أو افو غير #وتكون نافيكا ار 3 51 
إذ لولم تحمل عليهالَزِمَ لود قاتل الس ودُخوثُ آكل مالي اليتييم حتما؛ 
لتؤووة التكويه كبا اسع لعويه الرغيد. 1 

نعَمْنَبتَ في الأخبار التي تَوارَتْ معتّى» فأجمَعَت عليه الام دعقن النهاة 
من المُؤمنين يُعذَّبون بِالنَّارِ واخمَلَفُوا في هذا الوَعيدٍ 

فمنهم مَن أَثِبَتَ الوَعِيدَ المُوَيّدَ وهو قَولٌ ججمهور المُعتزلةٍ والخوارج. 

ومنهم من أنْبّتَ وَعيداً حتماً لكُلٌ عاص لكِنْ يكون مُنَقَطِعا وهو قول 
بشرٍ المَرِيسِيٌ والخالدي. 

ومنهم من أَْبَتَ أنه سُبحائّه يعو عن البّعضء لكِنْ لايُدرَى في حقٌ كل 
واحدٍ على التَِّييِنِ أنّه هل يعمو عنه أم لا؟ ويُدرَى بأنّه تعالى إذا عَذَبَّه فإنَّه لا 
يُوَبّدُهه وهو قولُ أكثر الصّحابة والتّابعين» وعليه أهلٌ السَّنَهَ والجماعة. 

لا يّْقالُ: كيف يتحَقَقٌ عدّمٌ جواز الخُلْفِ في الوَعيدٍ مع جواز العَفْوِ؟ 

لحب ا 0 

وَزْبِدَةٌ الكلام في : تحقيقٍ المّرام: أنّه لايجبُ عليه تعالى الثُوابٌ في 
العَّاعةِء ولا القاتٌ على التعصيةٍ يلاف للكّوارج والمُعتزلة؛ فإنهم أوجَيُو 
يا الب ينا ع عا كير نمت يذ رن رع بر مونالة ‏ 
مد اعبس ذا تال اوعد ثر كيت الكيرة بالعقاب. فلو لم يُعاقَبٌ لَزِمَ 
الخْلْففٌ في وَعيده والكذبٌ في خبّره» وهما مُحالانٍ على الله تعالى. 


د 0 اكد لا 
9 د أ لل )ا هه و 
51 < > العلامة وم ارق 


و : 

وأجيبوا عنه بأجوبة: 

منها: أنَّ لف الوَعيدٍ كرَءٌ وعرَّفْتَ أنه لا يتحمّقٌ كما تقدَّم. 

ومنها - وهي أحسَنُّها -: أن اوعد والوَعيدٍ مَشْروطان بِقَيودٍ وشّروطٍ مَعلومةٍ 
نن النُصِوض كما أفاكه التيضاوي فيجورٌ التَخَلِفُ مسبب انتفاء يحضى تلك الشروظء 
كذا قالّه الجلال الدَوَانِيٌ. 

لكنّ قوله: فيجورٌ لتّخلّفُ» فيه تَجِورٌ من وَجَهَينِ: 

حدقي الدع 4لا الفصار أو واج 

وثانيهما: أنَّ التَخلّف غيرٌ مُتحقّقٍ عند قَقْدِ القَيد والشّرط. 

ثم الأخلّصٌ في الجواب عن المُعتزلة: بالمَّرقٍ بينَ اسيّحالَة وُقوع الخْلْفٍ في 
عدت رم اجرب عليه نه الى قن إزبددة تمان قبعا قري ار جاين. 

ولا يُقال: إِنَّه حرامٌ عليه؛ لأن الؤجوب والحرمّة ونحوّهما فَرْعٌ القدرةٍ على 
الواجب والحراء, ولا تتعلّقُ القدرةٌ بالمْحالِ؛ لعَدَم مَشيئةٍ به في حالٍ من الأحوالٍ. 

نعم لو قيلٌ: عقابٌ الكافر واجبٌ_أي: واجبٌ وقوعه لِمَا أخبرٌ به_ارتقع مادّة 
التَّاعه ويّرجِمٌ إلى الاختتلان اللَّفْظِيٌ كما في مسألَّنا هذه فإِنَّ التّحقِيقٌ أنَّ الخلافٌ 
صُورِيٌ ولفظيٌ؛ لأنّ خُلْفَ الوعيدٍ من حيثٌ هو في نظر العقلٍ على قياس المّخلوقين 
غيرٌ بعيد» وأمّا من حيث إِنَّه يَلزْم منه لف الإخبار ووقوع الكذب غير سديد» وهذا 
واضحٌٌ عند مَن لم يتقيّد بقيدٍ التّقليده ووفْقّه الله بحُسن العناية والتأييد. 

ولذا قالّ المُحمَقٌ الصَّمَدانِيٌ» سعد الذَّينٍ التَفُتازانِيٌ» في «شرح العَقَائِدِ»ء الذي 
هو زُبدَة «المّواقفي» و«المَقاصد»): والله تعالى لا يَعْفْر أن يشْرَكٌ به د المسلمية 
لكنَّهم اخَلمُوا أنه هل عَفْلاَ أم لا؟ ْ 


الرسالة (74) . القول السديد فى خلف الوعيد /1” 

فدَّمَبَ بعضهم إلى أنّه يجوز عَقَلاَ وإنّماعَلِمَ عَدَمّه بدليلٍ السّمعء 
وبعضهم إلى أنه يمتَتِعٌ عَفْلاً؛ أي: أيضا؛ لأنَّ قضيّةً الحكمَة التَرقَةُ بِينَ المُسيء 
والمحسنء والكفرٌ نهاية في الجناية لايَحتمل الإباحة ورّفعَ الْحُرمَةٍ أصلا فلا 
يَحتَهِلٌ العفو ورّفمٌ العامة انتهى. 

قال صاحِبٌ «العُمدَةٍ) من علمائنا الحَتَفية: تخليدٌ المؤمنين في النَارِ والكافرينَ 
في الجن يجوز عَفلاً عندَ الأشاعِرَةِ إلا أن السّمعَ وَرَدَ بخِلافِهه فيممَنعُ وقوعٌه لدليل 
السّمع؛ وعندنا لا يجوزٌ عَقَلاً أيضاًء انتهى. 

ويُوَيِّدُ مَذهَبنا قونه تعالى: أَْجََلاليد نيرون (2)مَالوريقَ حكن 4 
[القلم: 10 -7"5]؟ أ بعقولكم الفاسلة. 

وقوله سُبحائّه بطريقٍ الإنكارٍ على ما صَدَرٌ من عقولٍ الكُمَارٍ: م نعل 
لين َمَمُوأ وَصيد لصح تٍكَلْمُفْسِدِينَ فى الْأرْضِ رجحل الْمنَّقِنَ كَلْمُبَارٍ4 [ص: 11]. 

وقولّه عَرَّ وجَل: #آم حسب لذن رحو الرَاتٍ أن يله َْلَدينَءَامَنُوأ 
وعملوا المتلحاق ما اهم ا سما تكموركت * [الجاثية: .]1١‏ 

وهذه الآياثٌ فيها دلالاتٌ واضحاتٌ» وإشاراتٌ لاحاتٌ أنَّ ما جور 
في زَّمَنِ الجاهليّة عُقَولُ الكُمَارٍ من تَسوِيَةٍ الأبرار والفُجَّاِ حُكمٌ فاسدٌّ في نَظَر 
النظَّارٍ من أهل الاعتبار اكل العتال يقعى تاد الكُفَارٍ قبل مَجِيءِ النْبّ المُختارٍ 

صِحَّةٍ البَعثِ بأنّه لا بْدٌ من دار أخرّى لله تعالى يجازي الممحسنين بإحسانهم» 
ويُعذِّبُ المُسيئينَ بإساءتهم؛ فنا نرى في هذه الذَارِ أنَّ الأمرَّمُتعَكِْسٌ غالباًفي حقٌّ 


2 .ى ‏ 8خ سرس أ م 11001 هذى ١".‏ اس 2 4 و2 
الابرار والفجارء وقد أوجَبَت الوعيدية بمقتضى عقولهم تعذيبَ الفساقٍ والكفار. 
فدل على اختتلافٍ العقولء وأن لاعِبرَةَ بالمعقولٍ دون المّنقول عند أرباب القبول. 


1 يواكع قارف 
0. ف الَعَلامَة م 7 ٠.‏ : 2 زم 


هذا وفي «شرح العَقَائِدِ): ويغَفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاءً من الصٌّغائر والكبائر 
مع التوبة أو بُدونهاء خلافا للمُعتَزِلة» انتهى. 


إذ اعفان ممَ التّوبةِ مُتَحمَقٌ إجماعاًء أمّا على أصل المُعتزلةِ فبالوٌجوبء وأما على 
قَولٍ أهل السُنَةِ فإنَ الله تعالى أخبرٌ في كلامه بقَولِه: «وَموَالرى يقْبَلاللويدعنَ عبَادو. 4 
[الشورى: 6؟7]» قال علد «التََيِتُ من الذنب كمّن لا ذُنَْ ه200 , 

وفي «شرح المَقاصِدٍ): أجِمَعُوا على أنَّه لاعذاب على التّائبء انتهى. 

ثم عبارةٌ السَّعدٍ في «الشّرح» مُوهمةٌ أيضاً أن المغفرة مم التّوبة مُعلَقَةٌ بِالمَشيئق 
والععال اند ليش كلها أن الشلماء انكر ال وغيرو مي الانقة الحتكة والتافدة 
صرَّحُوا بأنَ التوبةَ إذا اجِتَمَعَتْ شَرائْطّها فهي مَقبولةٌ غيرٌ مَردودةٍ قَطْعاً بحُكم النّصٌّ 
المَذكورء ولايجر لاحه أن قرلةإن قَبولٌ التّوبة في مشيئة الله إن انكر 
مَحضٌُء ويّخافٌ على قائله الكفرٌ؛ لأنّه يلزمُ منه الكذبٌُ في الأخبار» والخْلْفٌ في 
الوَعدِء وهو خلاف الإجماع. 

وفي «المّدارِك»: قله تعالى: 9 إنَّ أله لا يعفر أن نِشَرَكَ بو * [النساء: 48. 
7 أي: إِنْ مات عليه #وَيَعَفْرَمَادُوْنَدَِكَ #؛ أي: ما دون الشَّرَكٌ _وإن كان كبيرةً 
-معَ عدّم التَوبةَ. 

والحاصِلٌ: أن الشَّرِكَ مَغفورٌ عنه بالتَّوبد» وأنَ وَعْدَ غُفْرانٍ ما دوئّه لمن لم يدّبْ؛ 
أي: لا يَْفِرٌ لمّن يُشْرِكُ وهو مُشْرِك» ويغفِرٌ لمن يُذنِبُ وهو مُذَنْبٌُ. 

قالّ: وحمل المُعتزلةٍ على الَّائب باطِلٌُ؛ لأنّ الكفرٌ مَْفُورٌ عنه بِالتَّوبة؛ لقوله 


21 رواه ابن ماجه(0٠5705)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال ابن حجر في «١فتح‏ 
الباري» /1١5‏ /اع): سئذه حسن. 


الرسالة (174) . القول السديد في خلف الوعيد 11 


تعالى: # قل لِزَدِيِنَ حكفروا إن ينتهواأ يمْفْرَ لهم ماهد سَلَفَ > [الأنفال: 08]» فما 
ذو أول أن عد رنيال ون عو الا فت لنبياق التقراقة و يوانبوذا فيا + 5 4000 انين 

وفي اشرح المقاصد) : انَمَعَتَ الأَكَةٌ تاطار الكتات والسسدة أن الله لله تعالى 
اا يي را ا لي 
جار عَقَل ومنّعَ بعضهم الجوارٌ الأصليّ أيضاً. 

م قالَ: لايُّقالُ: يجورٌ حمل النصوص على العَفْو عن الصَّغْائرِ أو 
عن الكبائر بعد الوب أوعلى تأخير العُقوباتٍ المُستَحَفَةٍ أوعلى عَدَمِ تَرْعَ 
الخديوفي غالب السناسيء ارعار زاك وقيع الاارعابير هي الاين 
المُهِلِكَةِ كماعلى الأَمَم السَّالِفَ أوعلى ‏ رمقل ببعض الْأمَم من المسخء 
وكتابةٍ الآثام على الجباء» ونحو ذلك مما يفضَحُهم في الذنيا. 

لأنّا نقول: هذا مع كُونِه عدولا عن الظّاهِرٍ وتقييداً للإطلاق بلا قَرينقٍ 
وتخصيصاً للعامً بلا مُخصّصء ومُخالِفاً لأقاويل مَن يعمد به من المُفسَّرينَ بلاضرورة 
وتفريقاً بِينَ الآياتٍ والأحاديثٍ الصَّحيحةٍ الصَّرِيحةٍ في هذا المُعنى بلا فارقٍ مما لا 
يكادُ يصِحٌ في بعض الآياتٍ كقَولِه تعالى: # إِنَأللَه لا يَحَهْ رن يشَرَكَ يو 4 الآية [النساء: 
1] فَإِن المغفرة بالتّوبةِ تعُمٌ الشّركَ وما دوه فلا تصِح التفرقة وإنانها ليها 
دوتهاء وكذا تحُةٌ كلّ أحدٍ من العُصِاوَء فلا يّلائمُ التّلِيقٌ ب (مَن يشَاءٌ) المُقيّد للبتعضيّة 
وكذا مَعْفِرةً الصَّائِرِ هذا معنّى قوله في "شرح العَقَائدِ). 

والمُعتزلة يُخصَّصوئها ‏ أي: المَعْفِرَة بالصَّعائرِء وبالكبائر المَقرونة بِالتّوبقَ 
وتمسّكوا بالآياتٍ والأحاديث الواردة في وَعيدٍ العصاة. 


والجوابٌ: أنّها على تقدير عمويها إِنّما تدّلٌ على الوّقوع دون الؤجوب. 


.)3515 /١( انظر: «تفسير النسفى» المسمى: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»‎ )١( 


ن ت الوونالتاة 
07" 9 الحكة أكا بعك لقازت 


و 34 عم 1 : -ه - 0 2 
وخلاصة كلامه: أن لا نُسِلَمُ عمومها ودلالتها على أن كل عاص يُعَاقَبُ بل 
لا تَدُلٌ إِلّا على أنْ العاصي يُعافَبُ فى الجُملةَء ولا يُنافى ذلك غفرانَ بعض العُصاق 
ولو سُلَْمَ عمومُها فيجبٌ تخصيصها وإخراجٌ المّذْنْبٍ المَغفور عنها بعد تناولها؛ 
جَمْعاً بِينَ الأَدِلّةَه وهذا معبّى قول السَّعدِ: وقد كَثْرَتِ النصوص فى العفوء فيُخَصّصٌ 
المُذْنِبٌ المَغفورٌ عن عمومات الْوَعيد. 
قال: ورَّعَمَ بعضُهم ‏ أي: بعضُ الأشاعرة وشِرِْمَة قليلة من الماتريديّةء أو 
بعض العلماء» أو بعض الئاس - أن الخْلْفَ في الوَعيدٍ كَرَمٌُ فيجورٌ من الله تعالى» 
وأرادَ خلّفَ وَعِيدٍ المؤمنين؛ إذ لا خلافٌ في عَدَّمِ جُوازِ حلفي وَعيدٍ الكافرين على ما 
كلما وبقرينة ذكره عند قوله: #ويعفر مَادونَذَلِكَ لِمَن ينمه 7 [النساء: /5 ]» وبدليل أن 
القَومَ أجابوا به عن استّدلالٍ المُعتزلةٍ على وُجوب عِقَابٍ مُرتَكِب الكبيرة بقَولِهِ تعالى: 
إرك أله كا يُخْلِتُ الّمِيتكاد 4 [آل عمران: 9]» و إلا فيلزمٌ خَلّفٌ الوَعيدٍ كما سَبَّ. 
ثم أشارَ بقّولِه: (رَعَمَ) أن هذا القولّ باطِلٌ من أصله إِمّا مبالعَةَ في الرّدّ عليهم. 
أو لعَدَم تصّوّرٍ لف الوّعدء فإنَ الرَّعمَ غالبا يُستَعمَل في هذا المّعنى» قالّ الله تعالى : 
رَعم لين كفروا أن بيَعثُوأ4 [التغابن: 3]. 
ع ©52رءع عم ال شه اس 5 .م - ِ ع 
أو اوما إلى انه قول فغنة وهو الأظهر؛ لقوله: والمحققون ‏ أي: من 
رياه بالا جاعرة ان بخنادودة ىب كرك يجوز للقت الرعتك جم اناده 
الكذبّ فى الخبّر أو البَدْءَ وتغييرٌ الدّاي؟ وهو تَبِدِيلٌ القَولء وقد قالّ الله تعالى؛ أي: 
وي وح سح و مه مه 


ردًا على مَن جوَّرّه بعد ذكر الوَعيدٍ: #6 مَايبدَلُ الْقَولُ لدع [ق: 79]» انتهى . 


5 3 9 -ه 4 ٠.‏ 7 َ 
وهو شامل للقّولٍ بالوَعدٍ والوّعيدٍ في الكَفْرِ وسائر المعاصيء وبقيَّة إخباره 


عن الأمور السَّابِقَةِ والأحوال اللاحقة. 


الرسالة (174). القول السديد فى خلف الوعيد ف 


0 ع عر د ضِ 6 ان ٠‏ 7 ع 1 م 
تطمّعوا أن أَبَدل وَعيديء ثم قال: وعَفُو المُذنبين لبَعض الأسباب ليس من التبديل؛ 
ل ب 2 )0١١‏ .م مص هعاس 2 إلفمي . 
2 0000 20200 0 
وأمّاما قال الحَيَاِيٌ": قوله: (رَعَمَ بعضهم أن الخلف.. إلخ) هو مَذْمَبٌ 
الأشاعرة. بناءً على حَيالِه الفايدٍ أن هذا بإطلاقه مَذْمَبّهم كلّهم. وأن المُحققين 
َس ض 0 5 ٠‏ أ ِ صو 15 اس ع2 

هم الماتريدِيّة ومن تبعهم فقط - فليسٌ في محله؛ لِمَاعَرَفتَ من أن المُرادَ 

0 0 

1 5 .مك2 ).ره 00 1 

ومن جمِلَةِ المُحققين الإمامٌ فَخرٌ الدينٍ الرَّاِيَ حيث قال على ما نْقِلَ عنه في 

شرح المقاصد»: من أن صَدَّقٌ كلامه تعالى لما كان عندّنا أزَليَا امتَتَمَ كذبه؛ لأن ما 

نبت قِدَمَهِ امتنع عدَمّه”"» انتهى . 

1 2 00 5 ووه سر 2 ره ومع 2 7 

وهذا منه يدل على أنه لا يجوز خلف الوَعيدٍ عَقلاً أيضاء لكر الامتناعَ 

م عا وى 1 عم ل) > . ا 1 َه ٍ. 
ليسٌ لذاتِهء بل لغيره» وهو أنه يَلرَمَ منه الخلف في الإخبارء المستلزِم للكذزب 
في المآلء والله أعلَمٌ بالحال. 

وفك قال السكد كس الذيق الكفوى الشافي؟ فى رسا ليه المعهو له ليده 
اشرو ف ا لي د ىه 
المَسألةٍ: الحق أن الخلف في الوَعيدٍ أيضا غير جائز كما اختارّه العلامة في (اشرح 
المَقاصد)ء وقد قال الله تعالى: #ومَنّ أَصَدَفٌ مِنَّ الله حَدِيعًا ‏ [النساء: 41]؛ أى: وَعداً 
ووَعِيدأء قالّه ابن عبّاس والسَّلّف من المفسّرين©”. 
() انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ .)١57‏ 
)١(‏ أحمد بن موسى الخيالي» شمس الدين. له كتب منها: احاشية على شرح السعد على العقائد النسفية» 
وحواش على أوائل ااشرح التجريد» للطوسيء توفي سنة (851ه). انظر: «الأعلام» /١(‏ 217)). 
(*) انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ 787). 
() محمد بن عبد الرحمن الإيجي» صاحب تفسير: «جامع البيان»» توفي سنة (57٠1ه).‏ انظر: «طبقات 


المفسرين» للأدنوي (ص 7727). 
)0( لم أقف على هذا التفسير سوى في «جامع البيان» لمعين الدين الإيجي نفسه(١/‏ ") وقدذكره دون عزو. 


هيت بساك || 2 1 


ا 
لأن الخُلْفَ في الوَعيد كَرَمٍ وإنّما يقح اوعد بما لايفعل. وهذا غيرٌ مَرضٌِ عندّناء 
فإِنَ الكلامَ الأزليّ لا يتطرَّقٌ إليه الخُلف وَعْداً كانَ أم وَعيداً» وإنّما يُتَصَوَّرُ هذا في 
حَقٌ العباد» وهو كذلك؛ إذ الخُلْففٌ في الوعيدٍ يد ليس بحرا م" انتهى كلامه. 

وقي امبرو ةل قاله يدا الثار وبباب اسن فبر الالنس ال اه 
عضوسه؛ إخسهان أن هذا القنول ليس يدعت الامنناعرة»افما نكيت الكياليٌ البهي 
الكاخي محا إلى ست صشيع ونا ضريع لان المعتهة على مهما 

: من «العُمدَةِ) أنَّ لاف الأشاعرة في تجويز لف الوَعيدٍ عَقَلاًه وأنّهم مُوافِقون 
للما” يدن متها وتَمْاكُ فكانَ حق الكيالنٌ أن يقول: المُرادٌ ب (بعضهم) بعض 
الأشاعرة إن ثبت التقل عنهم. 

ا رد تف أ تكد أن هذا القر دمن قولةهوالهال اله 

33 سبق القولُ عليه من غيره» وهو : لعل مُراةهم أن متقصوة الأشاعِرَة أن الكريم 
إذا أخبّرٌ بالوعيد فاللَائقٌ بسَأنه أن يَبِنِيَ إخبارّه على المَشيئة» وإن لم يصرّح بذلك. 
بخلاف الوَعْدٍ فلا كَذْبَ ولا تبديل. 

أقول: إن أراة به مُطلقٌ الوَعيد اشَّاملٍ لكر فلاح إطلاقه؛ لما تقدّمَ من 
الإجماعء وإنْ أراد به ما عداه فالمشيئة م تقرح فااسسن لقو له : وإن لم يصَرّح بذلك. 
مع أن تقييدَه بالمَشيئةٍ على وجه الإضمار لا يدم الخُفَ في الإخبارء آلا رَى أن 
أَحَدَنا إذا أقرَّ» أو - لفت أو علق أو أخبر» أو وَعَدَ أو أُوعَدَ ولم ينطق بالاستثناء» لا 
يُتَبَرٌ شرعاً ولو أضمَرٌ في باطنه على أنه إن سُلَّمَ الإضمارٌ في وقوعه مَوقِمَ الاعتبارء 
لا ب يتصَوَّرُ لف الوَعيدٍ والإخبار والله 


لله أعلم. 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 777). 


الرسالة (74) . القول السديد فى خلف الوعيد رقف 


ثم العَجَبٌ ممَّن يبني عَقَيدَتّهِ على قولٍ الخياليٌ: (لعلّ مُرادَ هم أنَّ الكريمٌ من 
ا ل تحقية ا 
(وقد يقالٌ: نُضمَرٌ المَشيئّةَ في الوَعيد)» وأغرّبُ منه حيث قالّ: (ويمكن ذفع ع سعد 98 
لدي 101111 
يكونً الْخُلْفٌ فيه تبديلاً للقَول)» انتهى. 

ووّجهُ غَرابته لا يخمَّى على ذَوِي النهى؛ لأنَّ النَخويفَ بالعَذاب المُستقبلٍ لا 
يُمكِن روه عن معنّى الإخبار» وليسّ في معنى ويعث وائد ريت ونحوه في إراد: 

1 هك و 2 و 2 : 5 

والجَزائيّة لفظا ومعتى» وهي غيرٌ قابلةٍ أن تكون إنشاءً» مع أنه - لو سَلَمَ دلا قَصوز 
فيه الت انا فكيات يكون ونه لمنلكن المحتفيوة ورا فيه يان قراف أن 
الخلت تنظ .فى غانة مر العو قا لمخصكدمو جات التجرزند: 

وأمّا ما قال بعضُهم: إِنَّ الكذبّ يكونٌ في الماضي دون المُستقبّل؛ فقد قال 
في شرح المَقاصِدٍ»: هذا ظاهرٌ المّسادِ؛ فإِنَ الإخبارٌ بالسَّيءِ على خلافٍ ما هو 
كدت مواة كان في الماضي أو المُستقبّل» قال تعالى: مأالمْترَإِلَ لذت تَهَمُواْ * 
59 ادر على أن الكنست عندنا أن إتغباة اللواتعالى أرل لأ عا يال ناذه 

اا ا 777 
المُتضَمّن لفعل الحَسّنء أو بأنّه لا كَذِب بالنسبة إلى المُستقبّل» فمّع صريح إخبار الله 
تعالى بِأنّه لا يعمُو عن الكافر ويُحْلّدُه في النار» لما كان باطِلاً قطعاء عُلِمَ أنَّ القولّ 
بجَواز الكَذِبٍ في إخبار الله تعالى باطِلٌ قَطعاً. 


ا 5 ع ل لم 0 
هذا وقد تييّنَ آنه على القَولٍ بتجويز الخُلفٍ في الوَعيدٍ أيضاً لا يجورٌ أن يُقال 


د 2 ا عارك 
»> 9. 7 12 6 


في حقٌ الملِكِ المُتعالٍ: إِنَّهِ مُخْلِفٌ للوّعيدء لا مُطلّقاً ولا مُقيّداِ لِمّا فيه من إيهام 
الى كا قال يعني لاتيخير ل ان ققال» اران كتوق »خرادا + لقطلهء لاا 
من الإيهام المُؤْدّي إلى الْكُمْرِءِ وإن كانَ المعنى صحيحاً بهذا الاعتبارٍ. 

وأمَانها وود مو قوقا رفوع رافق الو أن الله عد ذث اهل سمارا زاف اررض 
عذَّبَهم وهو غَيرٌ ظالم لهم؛ ولو رَحِمَهُم كانت رَحمَنُه حيرا لهم من أعمالهم»”". 

فالمُرادُمنه - والثة أعلّمْ أنه لايجبٌ على الله تعالى شيءٌ من إثابة المُطبع 
وعقاب العاصيء فإنَّه لا يُسأَلُ عم يفعلُ وهم يُسألونء وإنّه لا يُتَصَوَرُ في حمّه 
الظلّلمُ؛ لأنّه الذي إلى حقٌ اير أو وضع السَّيءِ في غير مُوضعِه وهو يتعالى 
عن ذلك؛ لأنَّه عَزَّ وجل له مافي السَّماواتِ ومافي الأرضي ملكا ومُلْكاً وهو 
اقبي الاو بحو وار اس 
مُقتبَسٌ من قوله تعالى: « رَيِيْ علد يعر إِنِيَمَأْيئِحَمَمْ أوَإِن يَمَأيْعَذْبَكم ومآ 


سر حمر سر آ مه 


َرَسَلَئكَ عَلمٌ وحكيلا # [الإسراء: 54]. 
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ع 


والظَّاهِرٌ أنَّ هذا الخِطاب عامٌ وهو يُبِطِلُ لف الوعيدٍ من أصله بلا كلام 
5 
العاصي. ولا يُنافيه قوله تعالى: #8 إنَّأللَه لا يمف أن شرك بو 6 0 ١]؛‏ فإنّه 
أخبرٌ أن مَشِيئته المُجِمَلَةٌ علقت بِعَدّم غُرانِ الكافر. 

ومَشيئةٌ غُفرانِ ما دونٌ الشَّركِ مُجمَلَةٌ محتّملة بِالنّسبِةِ إلى بعض دون بعض؛ 
للحكمة الإلهيّة المقتّضيّة أن يكون المَؤْمِنْ بِينَ الْخَوفٍ والرّجاءِء وأن يجتهد في 


2 


0 


)187 /0( رواه مرفوعاً وموقوفاً: أبو داود (5549).» وابن ماجه (/1/1)» والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
وهو موقوف من حديث أبن بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» ومرفوع من‎ .)35١5/69( 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم. وإسناده قوي.‎ 


الرسالة (174) . القول السديد فى خلف الوعيد 1 
اجناب المعاصي بِأَسْرِها حَدَّراً من أن بِقَع في المعصية التي تَعَلَّقَتِ المشيئَة بعد 
غفرانِهاء ونّظيرٌه إخفاءٌ ليلةٍ القَدْرِ وساعَةٍ الجمُعةٍ واسم اللو الأعظّمء واللة أعلم. ْ 

ولا ينافي إراد دَةَ العموم من الآية السَّابقةٍ ةما دكرّه المُْسّرون من أن سب نوها 
أن الُشركين أَفْرَطُوا في إيذاءِ المُسلمِينَ فتَّكَوا إلى رسول الله يك فبرَلَتْء وأُمروا 
أن يووا لهم هذه الكلمة ونحوّهاء ولا يُصرٌحوا بأثهم من أهل الثار فإله يميم 
على الشَّنُ مم أن يتم أمرهم عيب لا يلم إلا لل فإن من القواعيٍ المُرّةٍ أن 
العبرةَبعُموم اللّفْظٍ لا بخُصوصي السّبَبِ. 

قال لزَاهِدِي” ' في (تفسيره): عاك يي رحَمَكم بتأخير العقاب إلى 
لفقي ويفا يُعَذبُكُم في الدُنياء فإثبات الكفكة انما هو في العذاب الو 56 
وأا ايقاب لحري ْم مطلقٌ في وعيدٍ ال بعذاب الا كما أخير به تعالى 
بقَوَله : # إِنَألنَه ألا يَحهْرآن يَشرَكَ ببوء © [النساء وحكم م مُقِيّكٌ بِالمَشْيئَةِ في وَعِيلٍ 
عصاة المُؤمنين بقَوله: #وَيَعْفر مَادُوندَلِكَ لِمَن كنآ *. 

وأمَاقَولُ الواحِدِيٌ في تفسيره «الوَسيطِ) عند قوله تعالى: # وَمَن يكل 
وتام هيدا فكراو ف 2ه جَهَئَدْ كيدا فيا 4 الآية [النساء: "97]: الأصل فى 
هذا أنَ الله تعالى يجورٌ أن يُْلِفَ الوَعيدَه وِنْ كان لا يجورٌ أن يُخْلِفَ الود وبهذا 
وَوَدتِ السّنَهٌ عن رسول الله ككل وذَكَرٌ بإسناده إلى أنس بن مالكِ رضي اللّهُعنه: 
أذ سوق للذكلة كان وى كه اللتمنى وتران حير فسا لله وقد لل 
على عَمَلِه عقاباً فهو بالخيارٍ)”"» انتهى. 


١اشرح‏ القدوري»» و«الفرائكض». و«زاد الأئمة) و«الصفوة في الأصول». توفي (/10ه). انظر: تاريخ 
الإسلام) للذهبي (غ/ ١٠ا3).‏ 
(0 انظر: «الوسيط» للواحدي (6/ .)23٠١‏ والحديث رواه أبو يعلى فى «مسنده» (7:705157). والبزار - 


0 2 امال لمارف 
فعلى فض صِحَّةَ حديثه مَحمول على ما عدا الشّركَء بدليل إيراده فيمّن قَتَلّ 
ممأ وبما في نفس الحديث من الإشارة إليه بقَولِه: «على عَمَلِه)؛ أي: دون اعتِقاده. 
وحاصِله: أن الحديتٌ مُطابقٌ لمُضمونٍ قوله تعالى لويمْْرمَامونمِكَ من 
َم 4» ويُفِيدٌ عَدَمَ النّحدم والؤجوبء خلافّ ما عليه الخوارجٌ والمُعتزلةٌ. 
وقد تَقَدّمَ أن الخُلْف لا يْتَصَوّرُ في هذا المّقام؛ وأنَّ إطلاقٌ الْخُلْفٍِ عليه تجوٌرٌ 
باعتبارٍ تصوّره الصُورِيٌ» فتأمل إن مَوضِعٌ ركل. ' 


وكذاايعت أن هم بغ هذا البسعى قو ل مك بن 01:4 فى هذا القن 
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00 أ‎ 
٠*٠ 


من أنَّ الوَعدَ والوّعيدَ حقّء فالوَعدٌ حقّ العبادٍ على الله؛ إذ ضَوِنَ أنّهُم إذا فَحَلوا ذلك 
أن يُعطِيّهم كذاء ومن أَوْلى بالوّفاءِ منّ الله تعالى؟ والوّعيدٌ حمّه على العباد؛ إذ قالّ: 
لا تَفِعَلُوا كذا إني أَعَذّيُكم فَمَعَلُواء فإن شاءً عَفَا وإن شاء أحلّ؛ٍ لذنّه حقّه وأَؤْلاهُما 
لعو لكوم له غفورٌ رحية”» اننهى. 

ومن المّعلوم أنه لا يصِحٌ تنزلّه على إطلاقه الشَّامِلٍ للكُفرٍ ولِمُجِمَلٍ عذاب 
عضن الخآضين من الموسين فى النان اح ع رةه 

ولاصَةٌ قصده: أن رَجاءً المُوَمنِ وحُسنّ ظنّه بالله تعالى يتبّغي أن يكونً غالبا 
على حَوفِهء وظاهرٌ قوله تعالى: لوَيمفْرَمَاُنَدَِكَ ميمه 4 مع قَريئيِه المُقدرة, 
وهي: ويُعدَيُه من يشاءً» أن يكونَ السَّالِكُ بِينَ الكَّوفٍ والرّجاءِء وهو مُختارٌ الجُمهور 
من المُشايخ والعُلماءِء بل في الآية إشارةٌ حَفِية إلى أنَّهِ ينبغي أن يكونَ الحَّوفٌ غالباًء 


لااطع؟ةو 


- (7070- كشف الأستار)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)35١١ /٠١(‏ فيه سهيل بن أبي 
حازم» وقد وثق على ضعفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ أبو زكرياء يحيى بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازي» كان أوحد وقته في زمانه» له لسان في الرجاء 
خصوصاً وكلام في المعرفة» مات بنيسابور سنة (/10ه). 

(0) انظر: «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم الأصبهاني (؟/ 77). 


الرسالة  )174(‏ القول السديد في خلف الوعيد ف 


على ما قالّه جماعَةٌ من الصُوفيّه حيث عَلََّ المَغفرةً بالمَشيئةٍ وتركَ تعليقٌ العُقوبة 
تانوات كان تنهوها وم اذا أرضياء 

وقد يُقال بلسانٍ أرباب الحال: إن إِظهارَ المَغفرة وسَثْرَ العقوبة إشارة إلى 
الحديت اعد : «سَبَهَتْ رَحَمّتي - أو عَلَبَتْ رَحمّتي -غعَضَبِي2"70. 


والمُحقّقون على أنَّ الاستواءَ للمُخلّطينء وَعَلَبَةَ الكَوفٍ لعُموم المُجرمين» 
وعَلبَة الظّنّ للخّواصٌ المُخلِصين. ْ 

وقيل: ينغي عَلَبَةَ الكَوفٍ في الحياق وَقوَّةٌ الرّجاءِ وحُسنٌ الظَّنَّ عندَ المَماتِ. 

راقوله الطاسابي الجاوطيق ارين والبانا بع انرق سيول 
ضار فبيتهُما بون بِيّنٌ للنّاظرين» بل المّرتبة الأولى تُشِيرٌ إلى مَرتَبَةٍ ست 
والأخرّى إلى منزلة التّرِفَةه فكنْ من أهل التَمْريقِء لامن أرباب التّْريق؛ فإِنَ 
هذا هو التّحَقيقٌ لتقيو وهو مَشرَب لمن يضرف؛ إذمَن لميَدقُ لم يَغرف. 

فتَرجِعٌ وتَتَدَزَّلُ ونَحُولُء وبحَولِه تعالى صُولُ وتجولء وتقول: إِنْ 
المُخَالِفَ في تجويز الخُلْفِ بإطلاقٍ الوَعيدٍ السَّامل لإبليس والفُجَاِ وعذاب 
ا ا ا ل 
من تجويزٍ عدم حَشْر الكُمَارٍ وتعذيبهم في النَّاِ وتجويز د أخبار ما في 
كلامه تعالى من الإخبارء كقوله تعالى: #وشوعدًا عَذَابٌ عظيم © [النور: م50 ]؛ فإنَّه 
اسسيؤزاة ابره لبس كناك أزلا وكرة عتليدا ارلا ور انيد لتجويزه 
خلف الوَعيدٍ في قوله تعالى: #إوَلَهمَ لب 

وطااجر ان كردواته منقسِمينَ إلى المنعم عليهم والممغضوب 
علبيم كما ف اء الكتاب. فإِنَ العَذابٌ أثرٌ العَضَبٍء ومن جملَةٍ صِفاتِه الجَلاليّة: أنه 


6 رواه باللفظين البخاري (1915”) و(7/577)» ومسلم (717601)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 م لمارف 
شديدٌ العقاب والمُنتَقِمُ والمَهّا كما أن من جُملَةِ صِفَاتِهِ الجَماليّ: العفو والكفور 
والعَفّار وقد قال سيِّدٌ الأبرار إيماءً إلى أن مُقتَضَى الصّفاتٍ لا بُدّ من ظُّهورها في 
الذّواتِ: «لو لم تُدِبُوا لجاء الله بوم يُدْنْبُون فيَستَغْفِرٌونَ فيَغفِرٌ لهه4”©. 

ثم الكتابُ والسَّئَةٌ مملوءانٍ من الوّعدٍ والوّعيدٍء والإخيار بهما عُموماً 
كقولِه تعالى: تَعَنَ يَادئة أَيَة أَنا الْمَهُورُ أليَحِيم (20) وَأنَّ عَدَانٍ هْوَ ألْعَدَابُ 
لْذَلِيِمٌ 4 [الحجر: 4؛ -050]» كما أن الإنعامَ نتيجة العَفْو والكَرّم. 

ثم في الحديث إشارةً إلى قَضائِه المّحتوم وقَدَرِه الممختوم: أنهي حرَجّ وفي 
يديه كتابان» فال 1 اندرون ما هذانٍ الكتابان؟» قُلنا: لايا 5 الله» إلا أن تخيرنا» 
فقالٌ للّذي في يده اليُمنَى: «هذا الكِتابُ من رَبٌّ العالمّين» فيه أسماءٌ أهل الجنّق 
وأسماءٌآبائهم وقبائلهم؛ ثم أجول على آخرهم فلا يراد فيهم: ولا يُنقّصٌ منهم أبداً». 
ثم قال للدي في شِمالِه: «هذا كتابٌ من رب العالّمين» فيه أسماءٌ أهل النَّارِه وأسماءٌ 
آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمِلٌ على آخرهم. فلا يراد فيهم ولا يُنقَصٌُ منهم أبداً»» ثم قال 
رسول الله كَل يديه فتبَدَهُماء ثم قال: «قَرَعَ ربكم من العباد» فريقٌ في الجنّه وفريقٌ 
في السّعير». رَواهُ التَرَمِذِيٌ”". 

فهذا المُخالِف أَيُجِوّرُ لف وَعيدِه تعالى في حل الكُلء أو في حقٌّ البعض» 
وأيّ البَعض ذلك البَعض؟ أهو الذي عيّنَ باسيوه واسم أبيه وقَيلَتِه أنه من أهل النارِء 
أو غيرٌه ممّن ليس له وُجِودٌ في الذَّار؟ ْ 

تم بعد تجويزه لف الوَعيدٍ: أيدخل الكُمارٌ في الجن أم يصيرون ثراباًء 
أم يتتَكّمون في النَّارِء أو لايكونون مُتَعّمِين ولا مُعذَبِينء أو لايُحفَرونَ رأساً فإنَ 
الإعادّةَ في حقهم وَعيدٌ شديد؟ 


8 5 


)١(‏ رواه مسلم (717/59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


6 رواه الترمذي )5١51(‏ وقال: حديث غريب صحيح. 


الرسالة (174) . القول السديد في خلف الوعيد ف 


وكل واحدٍ مما ذُكِرَ مخالِفتٌ لِمّا عليه أهلُ الإسلام؛ بل سار الملل الإلهيّةء إلا 
القعطل والخاهية:: إن الُشركين كانر يدوه الأصناء ريقو لون هؤّلاء شُمَعاؤٌنا 
عندَ الله في الدّنياء أو على فَرْضٍ الحشر في العُقبَى. 

وظَاهِرٌ الكلام بطريقٍ الإلزام: أنَّ الخُلف لا يخلو أن يكونٌ في وَعيدٍ تعلق به 
المقيف ‏ اواقيها لم يتعلق به المشيئكٌ الأول محال والثّاني تحصيلٌ الحاصلء فما 
شاءً الله كان وما لم يمأ لم يكُنْ. 

وهذا البَحث شُعبَةٌ من علم الكلام الذي هو مذمومٌ عند الأَيِمّةِ الأعلام» إذ قد 
و55 ١مَن‏ أَحْدَتٌ في أمرنا هذا ل ْ 

وقَالَ العّزاليٌ: الشّكوتٌ عمًّا تكلَّمَ فيه المَّلَفٌ ممنوعٌ والكَلامٌ فيما 
سَكتوا عنه مَدفوعٌ. 

لكِن انجَرّ الكلامُ إلى الكلام» حيث كان الباعث الأعظّمٌ والمرامٌ في المُقام: 
ني لكارايت يعدي الخلياء الأعلام: بل عمدّة مَسايخ الإسلام اطلن راة 8 
لوَعيد في كتابه بلا ذِكْر الخلافٍ» ومن غير اتبيه أَوْجَبَ علينا بياّه» بأن تُبطِلَ شاه 
لتلا يطَلِعَ عليه أحدٌ من أرباب التََّلِيدء فيَعمَقِدَ من كلامه ما يترَّبُ عليه الوَعيدٌ. 

أقول هذا وَأستَغفِرٌ الله من كل زَلَلِء وأتوبٌ إليه من كل حَطَلٍء وأسأله 
المّداد في العلم والعَمَلء فإنّه بالإجابة جَدينٌ وعلى ما يشا قَدِيرٌ والحمدٌ لله 


وحذه. والسَّلامْ على مَن لا نبي بعذه. 


)١(‏ رواه البخاري (/2))5591 ومسلم »)١17١8(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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و والسلاة وألتتلام' عر هنا زوج | 


| تاماود اكور وا لنسوزة 
١ ٍ‏ وتفو ]ايش روا "وكيوا له وامكاسرا ردؤة 
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مكتبة داماد إبراهيم (د) 


الحم نلو الذي فح يباب التوبة أمامٌ العباد. وأمرهّم بالتزوّدٍ من التقوى فهي 
خيرٌ زاده وحذّرهُم من الدّنيا التي أهلكت من قبلّهم في البلاد» فهي رس كل + خطيئة 
تُهلكٌ العبادء والصلاءٌ والسلامٌ على سيد الزّمَادٍ والعبّاده ومّن أرسلة اللّهُرحمةً للعباد. 


وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم واستن سني إن يوم المعاد. 

وبعد: 

نلك كا تيك ال نهنا سيار لله وعدو ‏ لاو لما اللو وفدر ‏ لأعداء انهه اننا 
عداوتها لله؛ فلأنها قطعتٍ الطريقٌ على عباد الله وأما عداوتُّها لأولياءٍ الله عر 
وجل؛ فلأنها تيت لهم بزينتها وعمّتهم بزهرّتها ونضارَّتها حتى تجرع وا مرارةً 
الصبر في مُقَاطعتهاء وأمّا عداوتُها لأعداءٍ الله؛ فإنها استدرجتهُم بمَكُرها وكيّدهاء 
فاقتنصتهم بشبكتها حتى وثُقوا بها وعوّلوا عليها؛ فخذلتهُم أحوجَ ماكانوا إليها؛ 
فاجتنوامنها ا 0 
فراقها يتحمّرون. ومن مكايدها ب يستغيثونَ ولا يُغائُونَ» بل يقال لهم : #أحَستُوأ سا 
َلَامُكلَمُونِ 4 [المؤمنون:8١1]»‏ 8 أُوْلتِيِكَ يَأ نَاسْرَوَ الس ءَآلديا را ليوو مَلايحَسّكُ عَنئ 
ألْعَدَّاب وَلا هم يْصَرُونَ © [البقرة: 87]. 

ولخطورة الدنيا ونخبئهاء حذَّرنا منها نينا المصطفى سيّدُ الزاهدين وإمامُ 
الورعي نيك بقوله: «قَواللهَ ما المَقَرَ أخشَى عَلَيَكُم ولكني أخشَى أَنْ تُبْسَط عليكم 
الذنياكمابِطَتْ على من كَانَ قبلَكُمء َتنَافمّوهًَا كما تناقمّوهاء وَتُهْلكَكُم كما 


أَمْلَكتَهُم»» وهاهو الأبُ الشفوقٌ الحنون شرف الدّين إسماعيل بن أبي بكر 
المُقري ينصحٌ ويُحذَّرٌ ولدَهُ وقَلِذةٌ كبدو بهذه الأبياتٍ الرائقة» المُسمَاةٍ ب (القصِيدة 
النَائِِة فى التَّذكير)» المشتملةٍ على المواعظ البرَّاتٍ» فكانث هذه القصيدة بحقّ 


ترح وسحائل 01 ا 
َ د 0 لل ١‏ ] هه و 
يفا (. م الْعَلامَةٍ ب ٠.6.‏ : ارقي 


ع 4 


- 
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لكن لغلبة العَمْليٍ وقِلةٍ اليقظةٍ عبرٌ الأيام» وطولٍ الأملٍ وتسويفي العمل» 
وتأخير الإيقاظٍ عن حلولٍ الأجله ولقمباةالزيان وبعدو عن عصر أهل الإيقان. 
فلم يعد يتأبرٌ القرّاءُ بالقرآنء ولا رُوَّارُ الموتى بالعبرة بموتٍ الأقران؛ فخطرٌ ببال 
العلّامة القاري أن يشرح هذه القصيدة التائية بعد أن ألحّ عليه بعضٌُ الأحباب. 
وذنك لآل الفنوك قد قت طول لقنيو اعون قد تحط سن لالد 
والجوارح قد تعطّلتٌ من عدم العُدَدِء وقد قال تعالى: ظألمين َِديتَءَامموَأأن 
آلْأمَدُ4 [الحديد: 15]» بلى قدآن يارب. 

فقام العلامةٌ شي الحنفية في زمانه العلّامةٌ القَارِيْ؛ بكشفي اللثام عن هذه 
التائية» فشرح مُفرداتّهاء وبيّنَ غريبها. ووضّح إعرابهاء ووجّه غريبّهاء ويسرّ للقارئ 
فهمهاء وأضاءً على الصّورٍ البلاغية فيهاء من البديع والبيان» ورصّعٌ هذا الشرح الماتعَ 
بالآباتٍ القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثا وان والأشعار» ونبّه على ما وقع 
في بعض النسخ من خلافاتء وبيّن المُصحّفَ منهاء وأشارَ فيه إلى إشاراتٍ لطيفة 
ونكت 00 وسمّاها: «الرّسالة التائبية في شرح التائية». 

فقمنا بمقابلتها على ثلاث نُسخ خطيّة. وهي نسخة أسعد أفندي ورمزها: «أ), 


والنسخة الحميدية ورمزها: ااح)» ونسخة داماد إبراهيم ورمزها: (د). 
ثم ضبطناها ورصّعناها بعلامات الترقيم المُناسبة؛ لنسهّلٌ على القارئ صعوبة 


الرسالة (74) . الرسالة التائبية في شرح التائية م 


بعض الألفاظ. وقمنا بتخريج الأحاديثٍ والأخبار والأشعار الواقعةٍ خلال الشرح من 
مصادرها ومظانّهاء ولتمام الفائدة وضعنا «القصيدةً التائية» مضبوطة الشكل كاملةً في 
بداية هذه الرسالة» وألحقنا بذيلها القصيدةً التى عارص فيها ولد ابن المُقري والدَهء 
وقامَ بشرحها الإمامٌ القَاري» وذلكَ لأنَّهُ توهَّمَ بعضٌ العوام استحسائهاء وما علموا أنه 
أخطأ طريقٌ صوابهء وتركٌ سبيلٌ الواجب في آدابه؛ حيث لم يُحسنْ في مقام خطابه 
ولم يأتِ بما يُجديه في بابه؛ فبيّن العلّامةٌ القاري_رحمه الله تعالى_-على أنه لا مُناسبةً 
بينهما لا في تحقيق المَبتى» ولا في تدقيق المَعْنى؛ من خلال المُقارنةٍ والموازنة بِينَ 
القصيدتين» بإسلوت علمىّ رصين. 

. 5 4 بل سه ع 5 هه )ا ه 1 ماس) سس 5 0 

هذا؛ ونسأل الله العليٌ أن يشرح صدورنا بذكره. ويفسح قلويّنا بفكره. ويقؤي 
جوارحنا بشكرهء ويّنْوّرَ أعيئّنا بنوره؛ لنزهدٌ في الدنيا الدَنيّة القَايةِ» ونرغب في العُقبى 
العَلِ لباقي قبل أن يأتيّ يوم تتحسّرٌ الس ولا تنفشّها الحَسْرةٌ؛ حيث ما نظرث إلى 
الدّنيا بعين العِبْرِ» ولا خ رجت من عينها قطرةٌ من العَبْرة. 

فاللُمَ تقبل منا هذا العملّ» واغفرٌ لنا ما وقعَ : فيه من الخلل والزلل» واشهنا 
وعافِنا من جميع الأمراض والعلل؛ والطف بالمسلمينَ بالبلاءِ الذي نزلء وردنا إلى 
ويتك وذا جميلا بحت إل السد والعمز وخ دهان ان الحيد شرت العالمير 
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ةط 80 سأ ماعو 0م بيب 


وكانيت بهذا فتك غبة 


1 ١ مر‎ 


يي 4 0 همه ره -ه نال سا 
مل من في نصحها بالخديعة 
ا ل ا ل شرن 
هه 00 ٠‏ مر صا أ له مامه 
وى لقمَّةٍ في فيك منها وَخرقَةٍ 
ا و ه .وه 7 2ه 0 ال 95 
0 7 مهم رن و 5 
«٠ «٠‏ 2 - 56 
بنفيك عنها فهو كل غنيمة 
دعو و 2ه سىى صميوة 71 ل من 
٠‏ 5 
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َعَيْشَكٌ فِيهَا لف عَام وَينْقَضِي 
يُجْدِي عَلَيْكَ مِنَّ التَقَّى 
مَجَاِسٌ ور الل تناك أَنْمُرَ 
ذا سَرَعوا فِيهًا تَحَتْحَفتٌ فَائِمَاً 
وَلجر كان لغيوا أز أخازيبيت ريبة 
7 22 


عَليِكَ با 


ولورَدمنْتاجَا يقير طرق؛ 
أَمَاتَسْتَحِيْ مِنْ مَالِكِ المُلْكِ أَنْ يَرَى 

كفيك لاله النن 
وَأَعْجَبُ مِنْهَا أَنْتَدِلَ بفِعْلِمًا 
وَأَن يَعتَرِِكَ العُْجْبٌ أَيْضَاًَ بكَوْنَِا 


ا 


ص60 
3 


يم 


ُُوبُكَ فِي الطَّاعَاتِ وَهْيَّ كَيِبِرَةٌ 


يناف أن لطا انه قينا 


لحي 


ا 


خرف 


فإِنْكَ في لَهو عَظِيم وَعَمَلَةَ 
ناكما ننه فيحسفة العقييدة 


6 نك قا فل إلى أي لبك لَعْمَة 
و بت وُنُوب الث تو اريت ة 


ان 


وَيَبْنَيَدَي مَن تَنْحَنِي غَيْرَ مُحْبِتٍ 


هه 1 


0 9 ٠6س ٠‏ 7 لحن يم 
على غيره فيه الغير ضرورة 


صَدودَك عَنْدَيَاقَليِلَ المُرُوءَةٍ 


٠ه‏ 6 - 1 2 20 8 م - ات 
شعلك هذا طاعة كالخطعة 
م سس سرجه 


ل يل بر هم ره مس 
530010000 
إِذَا عْدَدَتْ تَكْف ااا 


00020 


وَأنْ َتَلافى الذَنْبَ مِنْهَا بتو 


5 م كه 6 مءَ 0 6س 


فجربهة ا بحر الظّهِيِرَةٍ 
دُعناك إلدى إتسحاطظ رت البرنة 


كرف 


ع ودس لع 2 

تبارزه بالمنكرّات عربيية 
هه 0 

مم0 


2 


جرَى عَلَى الوَرَى 


ل م 2 
تقول مع العصيانٍ رَبيَ غافر 


2 م ساكه 
فانت عليه منك 


اا ا ما ال مه ا هر 
وَرَبك رَزاق كما هو غافر 


1 
يده قرو 


لأنك ترجو 


و 


ال ه >مه 6 سا .م 

لعفو من غير توبَةٍ 

82 الو ا 5 مان الى 

على أنهبالرزق كفل نفسّه 
ُِ - 

1 65ي همه 2 6س .هس د عو 

رص ءِ لسعيّ فيمًا كميته 


2 و 0 ه 3 سر 
40 و 6 سرس عو 0 
إلهى لا واخذتنا بذتوبتا 
ل و 04 أ 
واه سلس - ار 7 206 
ل 
-ه -ه 
هم سس كدة 5 


لمم اهدنا ف 
إلهي اهد فيمن هديت 
ل ل م ع وو : 0 


ريا 
رك ‏ -0 

وَكن شغلنا عن 
وَصَل صَلَاةً لَا تَنَامَى عَلَى الَّذِيْ 


آذ لي امن هر اه سات 
وَالٍ اعصبحت اجمعين وتابع 


عبنت رسائل 
). همه ١‏ لآ هه 


كي ب ل م 3ل 
م و ص7 ٠6.‏ ا 
رموه و ٠‏ 3 7 و 0 -_ 3 
وتصبح في اثوات سيك وعفة 
سر قوت م سه 0ق ال 
٠ 5 5‏ 0-3 
لِمَافِيك من جهل وخبث طوية 
ع 

ل 7 0 6 ذّء + ا 060 
2 و 5 ٠‏ ًَ همه 
فلملا تصدق فِيهما بالسوية 
2 5 م _َ 
1 د يي ع ْ يم 35 1 5 
و در ملسي لرزقإ ١و‏ سام» ذه 

ًِ 0 2 , ًِ ص 3 
لحكل :لد يكتدل لبكل عد 
العامة 
ٍٍِ عوة الود 
0 ان 50-00 0 سس لان 
على نحو ما يَقضِي الهوَى بالقضية 
0 ع 5.90 ن مه © س 4 


و 22 0 

٠ 5‏ أ 0 ا كل 02 |5 ورب / 
هه عجوي هوس جو ٍُ ٠‏ 0-4 
الح كناف وراء الصا “د 
إلى لحق نهجا في سَواءِ لطريقة 
َبُفْكنَا عَنْ كُلَ هم وَبْفْيَةٍ 
206 0 8 2 و ثىى 
. ِ بومسكاختام البوة 
أ زه --ه أ ٠‏ 22 
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خرف 


معارضة التائية 


ولد العلَامَة ابْن المُقَرِي 


4 20 7 5 1 50-7 

لي في اللو حشن ظن جيل 
حى عند أ حرييا زورون 
كنا فعنيداة الالية لأ ةيةه 


مم6 حم الى 0 دن 0 0 4 
لنت تشبغرى عو اقبت الامو مادا 
للا ا 0 ف في 
قد عَلِمْنَاوَمَاانتَفعَنَابعِلم 
4 ه م ه- ِ و س 0 1 


00 ووه عن و اق وو همس 
٠‏ 7 م 31 هد .2:9 سر ٠‏ م 


إن تكانى عن الخليان النانا 
50 1 5 اميه ”0 
ينقضي والكثيِر منه قليل 
فَعَلَامَمَاهَدًا العَريِضُ الطَّويلٌ 
ار ار د دور 
الأو اميا شال وول 
7 و رياه و ده د وو م 3 
ونئراه ونتحن عله نميل 
البداود نا خاد )| حسر 

24 0 م عه ّ . 
منْعنَاءٍلكِن أين العقول 


رب زذني علماً يا كريم 


الحمد لله شه اللي التظيم على كَرَمِه الحَمِيمء ولْطفه الجَسيم؛ يإخراج 
المؤمنينَ من الظّلماتٍ إلى الشُورِء وبإيقاظ المُنفَظِينَ من نوم العَفْلةٍ إلى حياة 
الذكر والحُضورء والصَّلاةٌ والسَلامُ على مَن حَطَبنا ووَعَظنا وأدّبنابما يُؤدّي 
بناإلى الحور والقصورء ويُرقينا إلى مَقَام الْحبّورٍ ومنزلٍ السّرورِء وعلى آله 
وميا كاد عدة ادك بالط ارون 

أما بعد: 

فقول المُتِرٌ إلى مغفرة ره ابَاريه علي بنْسلطان محمي التاق 
عامَلَهُما الله بلطفه الحَفِي وكرمه الوَفِي: إن , بعضّ إخواني في الدّين الذي أظَنّ به 
نَّهُ في طلب اليقين» سألني أنْ أشرح القَصِيدة النَائِيهَ المنسوبة إلى الإمام العلّامة 
والهُمام الفهّامة دْحرٍ الزمنٍ وفخر اليَمَنِء فريدِ عصرهء ووحيدٍ دهروء شرف 
الدّيِنٍ إسماعيلٌ بن أبي بكر المُقري”"» جعل الله بركاتٍ علومهٍ علينا تجري. 


)١(‏ ابن المُقري؛ هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي الشّرف اليماني الشافعي 
الزييدي» ولد سنة (1/04ه)» إمام في الفقه والعربية والمنطق والأَصُولء ودُويَدٍ طولى فِي الأدب؛ 
نظماً ونشراًء ومتفرد بالذكاء وَقُوّة امهم وجودة الفكره وله في هذا النَّأنَ عجائب وغرائب: لا 
اتترظابهيا جره رام يلح رتتدوي دكاو راستكرا الاقادر أخد مين أرناءغصيره ينل ولا 
مدو غيرهم. (رت/77م/ه)ء من مصنفاته: «الرَّوض)» م طنز «الرَّوْضّة»» و«الإرشاد»» و«الشرف 
الوافي»)» و«البديعية»؛ وغيرها. انظر: «البدر الطالع» للشوكاني (ص ”57 .)١‏ 


1 02 ص لاعن قارف 
ومنافعٌ مَدَّدِهِ إِلِينانَسْرِي» فامتنعت لقلةٍ البضاعة في هذه المادة» ولكثرة الخوفٍ 
من الانحرافٍ عن الجادَةِ؛ فلح عن م بعد اأخبرى؟ فرأيتٌ أن إجابتّه أولى 
وأحرى؛ لأنَّ الزمانَيَقتضي ذلك وإِنْ لم يكن المُتصدّي أهلاًلِمَا مُنالكَ؛ فإنَ 
البُعَدَعن قُربٍ نور النْبوَةِ وتعسّرٍ الاستضاءة بمشاعل الحضرة بعد بعد ألفي مسنةٍ 
في غَاةٍ من المشقَةِ؛ فإنَّ القلوبَ قسثٌ بطول المُّددِ والعيونَ فَحطتُ من قَلَِ 
المَّدَّو والجوارح تعطّلتْ من عدم العُدَدِ وقد قال تعالى في زمن نزولٍ الوحي 
على الرسول الأمجدٍ صلَّى اللُتعالى عليه وسأَمَ وشرَّفةُ وعظّمة لديو مأل 


أن لدي ءَاميوَأنَ حَحْمَحَ موب لِنِِكَ اه وَمَا لمن لي وَلَايَكونوا لذن ووأ الكتب 
من مَبَلْعَطَالَ علي الَأمَدُ4 [الحديد: 411 وجاءً في الآثار: أن القرآنَ واعظ ناطقٌ» 
والجرتوواعة عاف 8 

وقد قال تعالى: يا آلنّاسٌ قَدْ جَآدَنَْ مَوَعِظَدٌيْن ريح 4 [يونس: 1010]» 


يبي 


وفي الحديث: «كفى بالموتٍ واعظاً»". 

لكنْ لفساد الزمانٍ وبُعدو عن عصر أهل الإيقانِء لم يتأثر القَرَاءٌ بالقرآن. 
ولا زُوَارٌ الموتى بالعبرة عن الأقرانٍء وهذا : العَمْلةٍ وقِلةٍ اليقظة. وطولٍ 
الأمل وتسويفي العمل» وتأخير الإيقاظٍ عن حلولٍ الأجل. 

فخطر بالبالٍ الفاتر مع الحالٍ القَاصر أنْ أشرح هذو الأبيات» المشتملة 
على المواعظ البيّننات» التي جاءتنا في قوالب العباراتٍ اللطيفة» وصثفها في 


)١(‏ أورده أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (79)» وابن الجوزي في 
«بستان الواعظين») (ص .)١5٠١‏ 

(0) رواه الشهاب القضاعي في «المسند» »2١51١(‏ وابن الأعرابي في «معجمه) (4947).» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» )٠١١177(‏ مرفوعاًء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه» وفيه الربيع بن بدرء وهو 


متروك. وروي موقوفاً عند أحمد في «الزهد» (177)» وابن أبي الدنيا في «اليقين» )7١(‏ وهو أصح. 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية رذق 


مراتب الإشاراتٍ الشريفةٍ؛ لعل الله أن يشرح صدورّنا بذكرو ويفسح قلويّنا 
بفكرو؛ ويُقرّي جوارحنا بشكره. ويُنوّرٌ أعيّنا بنوره؛ لنزهدَ في الدّنيا الدَّيِةِ 
القَانِيَةٍه ونرغب في العُقَبى العَلِيَِةٍ الباقية. 

وقد ورد في الأحاديث النبويّة ِ على صاحبها ألوفُ التسليم والتحية بة في تفسير 
قوله تعالى لأف سَرَحَ أله صَدَوَه للك فهوَعَك نو رمن َي © [الزمر: 1"]: (إذا دخل 
النورٌ في القلب انشرح وانفسح»» فقيلٌ لهُ: هل لهُ علامة؟ قال: «نعمٌُ؛ التجافي عن دار 
الغرور» والإقبالٌ على دار الخُلودء والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله»”". 

وفنا اله تعالى وإيّاكم على أن نجمم , بن العام والعيل والتعارء وار خا من 
لما هنالك؛ إن لخاد كلَّهم مَلكى إلا العالمونَ» والعالمونَ كل مَلْكَى إلا 
العامنُونَ والعاملونَ كلّهم مَلْكَى إلا المُخلصوتًء والمُخلصونَ على خطر عظيم. 

وفي الحديث العِيسَوي: أن من عَلِمَ وعَمِل وعلّمه يدعى في الملكوتٍ د 
وقد قال عَلنِ: لي الي ل قال تعالى: و مايه 
وَيُعَينْمْحكُم أله 4 [البقرة: 187]» وقالٌ عر وجل: «وَالديسَ جَهَدُوأ فا نيَب 
سَبِلَمًا # [العنكبوت: 19]. 

وقد سمَّيتُ هذو الُعجالة ب «الرّسالةٍ التائبية في شرح التائية». 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» »)١17١(‏ والحاكم في «المستدرك) (72851)» والبيهقي 
فى («شعب الإيمان» ».)٠١657(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. انظر: 


«العلل» للدارقطني (5/ .)١8‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» )١65 /٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وضعفه. 


(. كا م/ العَلامَة مر 2 عى لقانت 


قال الشيخ رحمه اله: 

نَى كَمْ تَمَادِفِي غُرُوْرِ وَعَفْلَةٍ وَكَمْ مَكَذًَاَ نَوْمّإِلَى غَيْر يَقَظَةّ 

التّمادِي: التّماهلٌ والتُكاسل. والغرورٌ بالضعٌ: مصدرٌ عَرَّهُ بالفتح: الدناء 
يوا عار ال ا لباو وال ةرور قاور وي اس بر الف القت 
البق محرّكة: نقيضُ النوم» كذا في «القاموس)”". فالسكون من باب الصّرورة 
و الجرة هاعد لك هم رق )ها معان ون سي ا ود مجر 
وجوّزهُ الفرّاءُ وغيرة» وأصلّه: (تَمَادِي) استّتقلت الكسرةٌ؛ فحذفت نَم اليا لالتقاء 
الساكنين؟ فبقي مجروراً تقديراًء و(في غُرُور) مُتعلّقٌ به» و(إلَى) خبرٌ لمبتدأ محذوفيء 


متعلقٌّ 


هو أنتّ أو (في غرور) هو الخبرٌ و(إلى) متعلّقٌ بمدخوليه على التنازع» و(كم) 
الثانية عطفٌ على الأولى» وحُذف مميّرهُ للعلم به. 

و(نومٌ) مبتدأء تي ين أو صفة مُقدَّرةٌ هي منكٌ. 
والخبرٌ (إِلَى غير يفَظَةِ) مُتعلّقٌ بمُنتيء أو(نومٌ) مع الجا سعدا ير ارك كم). 
مكل )جمال: أن اتشيانها لما نين 


5 


عقي أ أصل البيتِ: كان (تمادي) بصيغة المضارع على حذفي 
إحدى التاءين؛ فحيتئذٍ تتعلّقُ به الظروفٌ في المصراع الأولء ثم وقع التغييرٌ 
من تصرّفاتٍ النساخ؛ فتأمل. ْ 

ثم في المصراع الثاني من صَنيع البديع: الطّباقٌ بين النوم واليقظة» وفي الأولٍ 
أو في الكل صَنعةٌ التّجريدٍ 00 


() انظر: «القاموس المحيط») (ص : .)4٠‏ (مادة: يقظ). 


الرسالة (79). الرسالة التائبية فى شرح التائية 1" 

وحاص ل المعنى: أنَّ الشيحَ رحمة اللَهُجرَّدَ من نفسه مُخاطباً يصيرٌ له 
مُعاتِباً في سُلوكه ذاهباً وآيباً؛ بناءً على قضية: عِظْ نفسَك؛ فإن اتعظث. فعظٍ 
الناسّء أو أراد به نصيحة ولدو وؤِلْدّةِ كَبدهِ؛ لاحتراقه على كبدو» ويحتمل أن تكونّ 
العبارةٌ من قَبِيلٍ: اسمعِي يا جارة» أو خطابٌُ العام للخواصٌ والعوامٌ؛ لأنَّ أكثرهُم 
كالأنعام غافلينَ عمايَمخِي عليهم من الليالي والأيامء ويقول لكل منهم: من أولٍ 
ما بلغت وابتداء ما كُلَّتَ بما بلغت إلى كم وقتٍ وزمانٍ وإلى متى من الأيام 
والأوان مُعسرضٌ عمّا أمرت فيه بالطاعةءوثيتَ عن الطَِّباِ وواقمٌ في حضيض 
غغرور من مال أو جاد أوعلم أو عمل وتاببع لغرور من شيطانٍ؛ إنس أو جِن» أو 
مو بار ادن بوواني في «ادزسوا ط عجان مو قن رف كارا اسم جه 
وإلى كمْ هكذا على التمادي لكٌَ؛ نومٌ غفلة مُه إلى غير يَقَظة. 

وفيه إشعارٌ: إلى أن أل باب الشَّلوكِ هو اليقظةٌ من نوم العَفُلة نه بمنزلة 
الحياة بعد الرحلة؛ فتحصلٌ بها الرّجِعةٌ والتوبةٌ» والإنابة والأوبةُ» ولذا جعلها 
صاحبٌ منازلٍ السائرينَ أولّ مقاماتٍ السَّالكِينَ المشتملةٍ على ألفي مرحلةٍ للنازلينَ» 
بخاوق المكدويي الطاترى ” َ؛ فإ جَذْبةَ من جََبَاتِ الح تُوازي عمل التّقلين؛ ففي 
حَطْرةٍ قلب ولمحة عينٍ يتجاورٌ المّجذوبٌ عن حُجبٍ الكونِينٍ المُشير إليها 7 
َعَليّكَ # [طه: #وَلنِصمَم عَلَعَيَْ © [طه: 9"]» مُشعرٌ بعينٍ عنايته عليك. 

دالولندا؟ إل مارنة مرويات مديئة الماع اي كم له وجهّة: الناسٌ نيامٌ» فإذا 
مانُوا انتبهُوا”"» ولك الله تعالى يقول: ##وَلَوْرُدألعَادوَلِمَا موأعنَة4 [الأنعام: 18]» تنبيهاً 
على هااقدرة وقضاة ومنعة وأعطاةء وفعل ما شاءَه وأمضا؛ قَسَمَ القِسَامٌ والناس 


010( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ ؟6) من قول سفيان الشوريء وعزاه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» لعلى بن أبى طالب (ص .)54١‏ 


54 52 ْ 0 مازع 
نيام قال عرَّ وجل: #أقربلِلئَّاس حِسَابه وَهُمْ في فك مُعضُونَ 4 [الأنبياء: »]١‏ 
تَعَمَلُون # [الحشر: »]١4‏ وفي الحديث: «حاسيوا أنفسكم قبل أن لا 

ومع هذا لولا أهلُ العَفْلةِ والحمقى لكَرِبَت الدّنياء وقد قال تعالى: « يام 
لنَاسُ إن محا الا كك يتوه ادنس وَلايمْردكم بأ الْمَرُودُ 4 افاطر: 0]» ويقول 
سبحانة يوم القيامة: #مَاعَرََبرَيْكَ الْحكَر 4 [الانفطار: 1]» متّعنا بكرمه الحَميم لعبده 
الخائفي من العذاب الأليم أن يقول: ما غرّني إلا كرمُكٌ القديم؛ فاغفرٌ لي إنكَ أنت 
لوف الوح او م اليناف الدروون فى ا رجاة لعزي اا عيطار جر ةق 
اتيم [ليس) كور 


والعفلة أنواعٌ» وعدَّها بعضُ المشايخ كفراًء بل إنهم جعلوا الذّكرٌ شكراًء 
2 


7 9 1 0 1 8 20 عر 

وكأنة أخدّ من قولهِ تعالى فى حق الكافرين: ##أَوْلِكَ هم الْتَفِلُوتَ * [الأعراف: 1079 ]» 
والغارف ان الفاررضن :وبحم الله تعالى أشناك ليقو له 

.م 9 7 7 3 .7 -ه 5 له لني م 
ولو خطرت إِي في سِواك إرادة على خاطري سَهوا حكمت بردتي 

ورسة يعدن التوجيونناات الضف و القى على تمد حاف الكتاةة الطيوقة 
م و 3 ع 3 يه : 5 
تُجريء وبركاتها على صفحاتٍ صدور أربابٍ القلوب تسري» في اشرح 
حزب الفتح» لمولانا وشيخ مشايخنا أبي الحسن البكري روح الله رُوحَة» ونور 
٠‏ ل افر 5 0 ٠‏ عي 1 
ضريحه؛ء ورزقنا فتوحه. 


مي 0 م ل هره 2 ب م ” سس 6 . ع > وس سس 
لقد ضاع عمر سَاعَة منه ته ترا بملءٍ السمًا والارض أآية ضيعة 


0010( رواه ابن المبارك في «الزهد» »)37١7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5594 5 "7) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما موقوفا. 
(0 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي »)5١5-127/(‏ و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص 577). 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية ؟” 


هي ب وسادد 


اللام جوابٌ قَسم مُقَدَرِ وقصرتٍ السماءً ضرورةً. (أيهَ ضَيْحَةِ) منصوبٌ 
على المصدرية. وملء ء الشيء : مايّسلاً ب ونون (عُسٌ) للتعظيم؛ وتوية 
(سَاعَةُ) للتقليل؛ نم (عُمرٌ) فاعل (شاع)» والجملة بعدهٌ صفة له والرابط 
قيفي قا )وواناة ابول ملف وار ترس )على فييكة التتجوع ال واكعلة فلن 
المسروكِء سواءٌ كان الاشتراءٌ بمعنى الابتياع» أو الاختيار. 

مانب الشيخُ للسّالكِ على اليقظة من نوم المّفلةِه والرّجوع عن الحُجبٍ 
والغرور بالتوبة والأْبّة؛ حرَّضْهُ وحرّصهُ على ايام بقية عمره؛ لئلا: يُمضي و 
عَْلَمَهِ وغرور؛ بأنْ قال : والله لقد ضاع عمرٌ شريفٌ» صفتّه أنه لو فرص أن كلّ 
يناوا جر ذفنها :كل تقس ولَمْحَةٍ -تُباعُ بملء السماءِ والأرض من الذهبء أو 
أشياء نفيسةٍ من المَطلب. ولعل حذف التميبزء لأنْ يذهب التمييرٌ إلى كلّ مذهب؛ 
لاشستراها العاقلُ الكاملٌ» الذي هو عبارةٌ عن العالم العاملٍ. 

وأشارٌ به إلى قوله يكلِ: اليس يَتحسرٌ أهل الجنةٍ يومَ القيامة إلا على ساعةٍ 
مرَّثْ بهم ولم يذكّروا الله فيها"» وإلى قولٍ عمرٌ رضي الله عنه: إِنّي لأكرهُ أن 
أرى أحدكم سبَهْكَلاً؛ لافي عمل دنياة» ولافي عمل آخرتو””؛ أي: في عمل 
دنياه الضرورية المُعيئة على الأمور روك والأمور الدّينية أيضاء إن لم تكن 
على تصحيح النية» فتُعدٌ من الأمور الضائعةٍ الدذنيوية؛ ولذا قال الغَزاليُ: ضيّعتٌ 
تقلع من الخم الدوير قي تصن سمط وزو« لرسيظ انبوة لوج 10 داقع 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/‏ 4”7).» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5)) والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (5094) من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه. 

(0) أورده الزمخشري في «الفائق»(؟/ »)١59‏ وابن ا 
)0/ » وسَبَهْلَلَا: أي: قَارِغَاء ل مَعَهُ من عَمَلٍ الآخرَةٍ شيءٌ اال ا يَمْشِي سَبَهِللا؛ 
إِذَا جَاءَ ودَّمَب فَارِغًا فِي غير شَيءٍ. 

(9) انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 675). 


د سائل | لم رم عاد 
> 8 همه الْعَلآَمَةٍ م و7 ١0.‏ لقا 


3 


0 


00 أنتَ 
فيهاء وساعة لا تَذْرِي أَتُدْركها أم لا 

لبيك 1ت يا لحقنفة | لضاعة والعدة 6إة النعوت مو سافة زلوى ناف كوليةا 
اختار السَّادةٌ التقسّبندية محافظة الأنفاس في الأذكار الإلهية» ويقولون: كُُ نفس 
تر رتى كرك هلا شيعه فى طول املاقهيية أن يفل اناتكوة نلك الصتاعه 
الكل لكي كر عتاضيرا؛ لآن الموت شل الخفلة أن عط تدقع يلف أله 
قال لأصحابه: (أقا لعجيو نين انناف اللطكرى الوليدة إلى شهرء إن أسامةً لطويل 
الأملء والله ما وضعتٌ قَدماً فظننتٌ أني أرفعُها ولا لقمتٌ لقم فظننتٌ أنّي أسيغهاء 
حتى يُدركني الموثٌ» والذي نفسي ببده؛ إن ما توعدونّ لآتِ وما أنتم بمعجزين)0©. 

والحاصلٌ: أن ما لا يُدرك كله لا يرك كُلّ ولذا جاء في حديث: نافق حنظلة: 
«ساعةً فساعةً)”"» وفي لسان العامّة: ساعةلِربّي» وساعة لقلبي» وحَسْبِي ري من كل مُربّي. 

قال الغزاليٌ: وفي الخبر: «أعددتٌ لعبادِي الصَّالحِينَ ما لا عينٌ رأث ولا أَذن 
سمعثء ولا خطرٌ على قلب بشر»”"؛ هذا يومٌكَ الذي قيمته ورهمانٍ مع احتمالٍ 
اللعي اليم سار لااهائو القيمة ناعير دار إلى شاوه ور كلت ليلة ادال 
قلا تعلم نفس 0 لم من هرو ع4 [السجدة : 17]» بل لو جعلتٌ لله ساعة 0 
فيها ركعتين خفيفتين» بل تَقّسأَء قلت فيه: لا إله إلا الله فقد قال عرَّ وجلّ: # من 
سَنْحَةُ قلا جَرَى! إلَامسْلَهَاوَمَنَ عمل صلِسًا ين كر أَؤأنقل ا 


رج براعر | م وخ سا 


يد حلوت الجنة برزهون فير غير ِعَيرٍ حِسَابٍ © [غافر: ). 


)١(‏ رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »2١6١5(‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»2 (21» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ )4١‏ من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» وسنده ضعيف. 


(؟) رواه مسلم (71700)» والترمذي )70١154(‏ من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 


(*) رواه البخاري (701/7)» ومسلم (7875) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية 4 ” 
فهدوساغة مق ساغاتك وتفس من أتقا سك القن لأ قيمة لها عند أهن الدننا ولا 

عندك؛ فلِمَ تُضيّعها في لا شي وكم تمر عليكَ بلا فائدةء فصارٌ لها كل هذا القَدٍْ 

لماذا لِمَا أَنّهُ وقعَ مَرضياً لله تعالى» فعظّم قدرّها وأكثرٌ قيمتها بفضلهِ العميم وكرمه 

القديم؛ إنه هو البرٌ الرحيم. 

3 ا 7 


.و ي* 


تنفِق هذا فى هَوى مزهو ال أبَى الله 
ثم الهمزة للإنكارء و(هذا) إشارة إلى العُمِرِء و(هذه) إلى الدنياء وإن لم يجر 
ذكرٌها؛ لدلالةٍ سَوْقٍ الكلام عليهاء وانتقالٍ ذهن المُستقيم إليهاء والإشارة في الأول 
للتعظيم, وفي الثاني للتحقير» و(أبى) بمعنى امتنم» وحذفٌ (من) مع (أنْ) مُطردٌ أو 
(أنْ) مع مدخولها مفعوله» ففي «القاموس» أبى الشيء يأباةُ: كرهة”). 
6 س 8 : -ه 75 2 و يم وم 
و(تَسْوَّى) بفتح حرف المُضَارعة» بمعنى تُساوي وتّعدل» وهي لغة قليلة على 
طانقق ا(القافوفي 111 وحقهواة التعدا + رقي لحيو ال يانن و التفو في تخو له 
. وود اندر 
البَعغض؛ غَلَبَ على هذا النوع. وهوالدء والتاء فيه للوّحدة. 
0 ل عو ال 5 ' د ع بلك اع 7 ِِ 
يقول: أَتضْرِفَ هذا العُمرٌ الشريفَ الذي هوّ أشرف من ملء السَّماءِ والأرض 
من الجوهر اللطيفي. في محبةٍ هذو الذنيا الحقيرة الفانية المانعة عن الباقية الذخيرة 
ره 5 و -ه 
المُشْغْلةٍ عن الوصولٍ إلى المراتب العَليّة الخطيرة» والنعم الأخروية الأبدية الأخيرة. 
التي لم يرضّ الله تعالى أن تَسْوى عند عبادهٍ الصَّالحينَ جناح بعوضةٍ واحدةء التي هيّ 
خف أعقيناء أذوق لتحيو ناض الظائرة العام :ة: 
و .0 1 ٍِ : #٠‏ يارت : ”.-” 0 
والبيت مُقتبسٌ من الحديث النبوي والخبر المُصطفوي وَلِةِ وشرّف وكرّمَ 
وعظّعَ: «لو كانتٍ الدنيا تَعدِلُ عند الله جناح بعوضة لَمَا سَقَى كافراً منها شربةً ماء». 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص ”1777). (مادة: أبي). 
© انظر: «القاموس المحيط) (دص > ١‏ 5 (مادة: سوي). 


رون وبصائل ١‏ 1لاسح د ٠١‏ س1 ؟ 

الحلا ك0 المساامة 0ت 
ؤؤاة رمدي 01 

_ - 5 5 د سه يه د سه 

ولغ المتديت نيعا دق قو لتق عالنى : لز وول أن كن التامن آم 


م 


مةه 
- 4 ا 4 >2 2م وتربر ء ري داس كل حل لو ل 
١ -‏ 6 ٍِ 0 5 وه 2 0-06 5 . > . 8 


دوعو ص تح حت م سار داع حو كار م ل ويية 
ولب يج أبوبا وسررًا علئها يتكُون» ((250 وبُخرها وَإن كل دَلِكَ لما تلع الحمؤة الدنيا 


ره 00 ل ترس اس 
والااخره عِندَ رَيِْكَ للمتقين # [الزخرف: ؟*” 3‏ 7360 ]. 
7 - 42 اه 7 أ 7 2 2 أ -ه 
وورد: إن الله تعالى لِيَحْمِي عبده المؤمنَ عن الذنيا وهو يحبه كما تَحمُون 
مَرِيضَكم الطعامً والشرابَ؛ تخافونَ عليه» رواه أحمدٌ في «المسند»”". 
١‏ 5 سس هي و سس ع ل سسا 0 
ثم اعلحٌّ: أن الدنيا والعقبي خلقتا نقيضتينء وأن م: مَثْلهُما كمثل الضرتين 
والكفتين» وقد أشارَ إليه وَل بقوله: «مَنْ أحبّ ذُنياء أضر بآخرته» ومسْ أحبٌّ 
أ نعل أس فى لعل يتن 5 2 ع فى 
اخرته أضرٌ بدنياه؛ فاثروا مايبقى على مايفتى) رواه أحمد والحاكم". 
2 و 2 أ 2 200 
وقالٌ بعض الصوفيةٍ: تركت الدنيا لقلةٍ عَنائْهاء وكثرةٍ عَنَائْهاء وسرعة فنائهاء 
237 و 
وخسّة شركائها'". 
001 يُّ 0 78 ا ه و 
قال بعض العارفينَ فى فاتحة هذه اللائحة: رائحة الرَّغْبة قائحة. 
ع8 شِِ 10 ا 0ن 0 2 2 عي 
وما أحسنٌ ما قال الحسنٌ: إن بقيث لك الذنيا لم تَبقّ لَهَاءِ يعني: فأيّ فائدةٍ في 
الميل إليها وإنفاقٍ العمر العزيز عليها. 


)١(‏ رواه الترمذي (7170) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال أبو عِيسَى: هذا حَدِيتُ 
صَحِيحٌ عَرِيبٌ من هذا الوّجه. 

4 رواه أحمد في «المسند» (5/ 7 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. 

(") رواه أحمد في «المسند» (5/ 7» والحاكم في «المستدرك» (1/857) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(5) انظر: «فيض القدير» (5/ .)١57‏ 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية اه" 


قتع الا ما يان اليد كيرا المس فيضي ذاه الى التروان 
ونا فياك إل عل شيل اللبك م ادن بالتعييالا” 


ع 


قالّتعالى: #وما الوه ال , لدَيْيَآإِلَا مَتَمُ ف ةالخير ْغْرُورٍ * [الحديد: ٠]ء‏ ولقدصدقٌ 
القاكل : 
أضغاتثُ نوم أو كظِلٌ زائل إن اللبيب بمثلِهًا لا يُخْدَع" 

وقد صحٌ في الخبر: «اكُنْ في الدّنيا كأنّكَ غَرِيِبٌء أوعابرٌ سبيلء وعد 
نفسَك مِنْ أصحاب القُبور»”"؛ أي: لتتخلّصٌ من آفات الدّنياء وما يتعلّقٌ بها 
من الأمورء؛ كالجرضن والطمع: وطُولٍ الأملٍء ونوم العفلة» والتمني والغرور, 
وتوجّه إلى ذكر الله تعالى وعبادتهٍ ومُّراقبته المُؤدّية إلى كمالٍ الخضور؛ إنه هو 
الغفورٌ الشّكورُء وما أحسنّ ما قال من أهل الحالٍ: 
إذا بقث الاساعنى السرةديتة 'فما فاته مها فلي بضائسير 
فلن 7 لخدن لديا عساة بعرهب ولاوزن ريش من جناح لطائر©) 
وَتَرْضَى من العَيْشٍ السَّعِيْدِ تَعِيْشُّهُ 2 مَعْالمَلَإالأَعْلَى بِعَيْشْ البَهِيْمَةٍ 

(تَْصضَى) عطف عَلَى (تنفق)» و(العيش) مصدرٌ عاشٌء و(من) للبدلية 
و(السعيد) صفتّهء وهو أن يكونً محتوياً على سَعَادةٍ النيافي طاعةٍ المولى: 
ومسيادة العُقبَى بالدَّرجَاتٍ العُلَىء و(تَعِيشّةُ) حال من الفاعل» وضميرةٌ الباررٌ 


ا 


)١(‏ البيتان نسبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع اختلاف في البيت الثاني. 

(2) البيتان نسبا للحسن البصريء كما في «التذكرة الحمدونية» .)77١ /١(‏ 

(*) رواه البخاري (56512)» والترمذي (777777)» وابن ماجه »)5١١5(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 
1) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

() البيتان ذكرهما الجاحظ في «البيان والتبيين» بلا نسبة (ص 5!/5). 


مضت تكائل |2 الاك 

01 2م اكع ةارع 
إلى (العيش) توسّعا والتقديرٌ: تعيش فيه؛ كقوله تعالى: إإنَّمَاَقضى هذ اليو 
لديا 4 [طه: ؟/ا]» و(مع الملا الأعلى) يال أي : مُرافقاً معهم ا بهم» 
و(بعيش البهيمة) ما حارارضي )1 


والبيت مُقتبسٌ من 4< تعالى: أرضِيشم بِالْكية لديا م الآجْرَة 
هما مكنم الكيزة لديا فى يرو إلا قا 44 [التوبة: 4"']» وتقديم (مِن) على 


لس 

و سيا ضى لسار 6 أو 8 ا تر 
دناب ادير وا و ا و 
والصّالحِينَ. 

رس سسا 
بيت تلويعٌ إلى قوله تعالى في حك العوام: لونم 

يي ااازقر لوه وجل : رهم يسرم و 
فسوف تَعامون اللمبا ب لسرا ا 
تَهَارٌكَ مَامَغْرُورٌ سَهْوٌ وَغَملَةَ ‏ ويلك نَوْمٌ وَالرَّدَى لك لازم 
وَسَعْيُكٌ فيماسوف تك ره غيّة كَذَنِكَ فِي الدَنْيَاءً تعب البَهَاقِم'" 

وقد ورد في الحديثٍ: إن لو ملائكة يطوفونٌ في الطرقٍ يلتمسونٌ أهل الذّكر؛ 
اذا وعدوا قوم يذكروت القاه :وبا واتعادوا : هلمُوا إلى حاجتكمء قال: : فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السهاء. ( التجديتة: روآاه الشَّيِخَانْ2©. 


)١(‏ البيتان لعبد الأعلى القرشىء انظر: «الحماسة البصرية» (7/ 577). وكان عمر بن عبد العزيز 
يتمثلها كثيراًء كما فى «الزهد» لابن أبى الدنيا (501). 
2 رواه البخاري (55 550): ومسلم (7574) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية مى ؟ 


وفي حديث رواءٌ مسلمٌ وغيرةٌ: «لا يقعدٌ قومٌ يذكرونّ الله تعالى إلا حمَتهُم 
الملائكة وغشيتهم اليه ونزلت عليهم السّكينة» وذكرهم الله فيمن عندة»77؛ أي : 
من أرواح الأنبياء والمُرسِلِينَ ومن حمَّلَةِ العرش والملائكة المُقرَّبِينَ؛ مباهاةً بعباده 
المؤامس المخاضير : 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قوله تعالى : # مَنْعَِلَ صَللِحَاة من دك رأرَأَنَقّ م وهر فزن 
َلنْحِبِيسَّه حَمَؤه طْيَبَةٌ # [النحل: 917]» فقيل : هي الرّزْقٌ الحلال؛ فإنه يودي إلى العبادة 
لا محالٌ» كما قال تعالى: "طون لطبت وَاَعمَلُأْصَيِكًا 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقيلَ: هي 
القَناعة؛ لأنها تُورث الطاعة» وقيل: هي حَلاوةٌ الطاعةٍ؛ فإنها تَجِرٌ إلى زيادة العبادة» وقد 
وردّفي الدعوات النبوية: «الَلهُمَ! ني أسألّك عِيشْةً نقية وميتة سَويةً)”. 

ثم رُبدةٌ الكلام وعُمدةٌ المرام: أن الإنسادَ رس فين عويت لجا : 

0 93 ِِ و 5 4 

وصفات الحَيوانٍ؛ فإن غلبت عليه أحوال الملا الأعلى؛ غلب عليهم في 
الدوجات الذانى وإن قل هاية اجو ال الكيية وا رسيات اتيم دن إل 
الدَّرجَاتٍ السَّفْليةَ ودخل فيما قال تعالى: #أُوْليِكَ كا لانم بل ه أَصَلّ وليك هم 
لعَفِلُوتَ # [الأعراف: 174]» وانتقل إلى نار جهنم هم فيها خالدون. 

وقد شبّه جنسٌ الحيوانٍ الشامل للإنسانٍ بجنس الحَديدٍ في كِيّْر الحدَّاد؛ فإنَهُ 
يُخْرِجُّ منه تارة قطعةٌ يُستعملٌ منها مرآةً لِمُشْاهدةٍ المَحبوب» وتارةً أخرى يُخرجٌ 
باتشاييايا نا راربا لبدا نتن كل الترالة يبو ائرار المظارنا 
من عالم الحيوانٍ والإنسانٍ والنباتاتِ والجماداتٍ بتشريف فَضَليٌ وتكريم عنديٌ 


20200 رواه مسلم(٠‏ » وابن حبان (600)» وأحمد (”/ 5) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
(5) رواه الحاكم (1987)» والطبراني في «المعجم الكبير» )١4784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه. 


عضت تحال | اناا 1 سالك 
: 5 1 > العلامة 59 
بالنسبة إلى أوليائه من بِينٍ عِباده لا سيّما الفردٍ الأكملٍ والرسولٍ الأفضلء عليه من 
مي الا ام با س7 ا ا 


وعم > 


ف يسن الل ليون وجَؤهرَة يقث بسر وه : 

(المَرَابل) جمعٌ مَرْبلةِ» وهو مكان اليل من الأنجاس والأوساخ. وار 
النقصٌء ودر منصوبة على أنها نكرةٌ غيرٌ مقصودةٍ؛ كقولهم: يا رجلاً خذ بيدي» 
والخراذ ا لختادي قذي بهااؤاس من تسر 5 تصقر غل الواح 4 [رن ني نذا 
المَجَازِيء و(القيتْ) صفتها؛ أي: طْر حث بين المَزابل؛ و(جَوْهَرَة) عطف على (ذُرَّةَ). 
والفاءُ تفريعية على ما قبلّها من الجملٍ الإنكارية. 

والمعنى: فيا أيّها المُشْبّهُ باللؤلو المكنونٍ الذي كان مكائهُ الصَّدفٌ المّصون. 
باعتبار أصل فطرته السَّليمِةِ وخلقته المُستقيمة اللائق به أن يكونّ همه عاليةً بحيث لا 
يَرضَى إلا أن يكون في الدّنيا في عيش راضية وفي الُقبَى في جنةٍ عالرة؛ لأنها محل 
الث ومَنبعُ جواهر الغُررِء أَلِقِيتْ في مَزابل الدّنيا الدنيّه وطّرحتٌ في مَنازلٍ الهَوى 
السّفليةه ونسيث وطتها الأصليّ» وعَويتٌ مكائها المَضْليء الذي خلقٌ الله أصلهُ فيه 
وأسكنة وأخرجة ليعرف ربَّهُ كمال المعرفة» ويعلمَ قدرٌ ما أنعم عليه وأكرمة. 

ييا قله وهر أبذالك الع مدر او عكر مدهو انم يوت فبرتي 
ااي اي 
لم يعْرّق هو بِينَ الأمور خيرها وشرّهاء وهي تُفرّقٌ بِينَ حُلْو مَذَّاقها ومرٌ 

عا يي د 


006 ع 1ك ان ين ء. ا وا و لق ل 
عن معرفة نفسه وعدم التامل في محاسّبةٍ يومهِ وأمْسه؛ فإن مَن عرف نفسّه بالعبودية 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية هه" 


فقد عَرَفَ ربَّهُ بالرّبوبية» ومّن عرف نفسَّهُ بالفقر والمّناءِ؛ عرف ربَّهُ بِالغِتى والبَقَاءء 
ومن عرف نفسّة بالذُنّ والعَجْزه عرف ره بالقوّة والعز. 

والحاف :أن نقجن الإتسان ليا التابلة العظيية4فإن تطهّرتْ عن الذّنوب 
الجسيمةٍ ولم تتلوث بالغيوب الوّسيمةٍ وصلثٌ إلى المّراتب العَليّة والمَقاماتٍ 
الرضية» والحالاتٍ السَّنيّة البَهيّ التي فار بها السادةٌ الصوفيةٌ الصَّفيّةٌ من الحُضور 
مع الله في الدّنيا والوصولٍ إلى لقائه في العُقبَى؛ ناتيت قا ذوراكه العم 
وتلطّحتٌ بأقذار التعلقات الدّنيءة الدنيّة؛ وقعث في أسفل السَّافلِينَ من المراتب 
الطبقيّ وبعُدثُ عن منازلٍ العلوم العقلية والنقلية» وحُرمتٌ عن الأعمالٍ الشّرعية 
انه لاضن انتما لاله | لر ناكا وا لكب ةق بحسي علتهاه وناشبينان :ليها 

قال الغزاليّ: وكا ارق و ا لحرا يا لي نوات الت وان 
فباعة بملّيسِ؛ أليسّ يكونٌ ذلك خسراناً عَظيماً وغبَناً جَسِيماً» ودليلا بَيْناً على خسّةٍ خسّة 
الهمَّةِ وقصور العلم وضّعفي الفِطنة 10111111010111 
دقاف إن رت السالمية وشكرو وثنائه وثوابه لأقلّ من فُلَيس في جَنْبٍ أَلْفٍ ألفٍ 
دين بل في جب الدّنيا وما فيها أكثرٌ. 

أفلا يكون من الخُسرانٍ المُبِينِ أن تُقَوّتَ نفسكٌ تلكٌ الكراماتٍ العزيزة الشريفة 
بهذه الأمور الحقيرة الدنيّتَ ثم إن كان ولا بد لك من هذو الهمّةٍ الحَسِيسة؛ فاقْصِدُ أنتَ 
ال خرة تتبغكٌ لني بل اطلب الربٌ وحدهُ يُْطِكَ الدارين؛ إذ هو مالكُهما جميعاً؛ 
قال تعالى: #وَإِنَلَا لوالو 4 [الليل: 1]ء وقال عر 1-5 9# مَّنَكان يُرِيِدُ واب 
لديا فَحِنْدَاَشَه واب لديا وَالأحْرَة # [النساء: 14]» وقالَ النبي لد « إن الله عطي 
الدّنيا بعمل الآخرةء ولا يُعطِي الآخرة بعملٍ الدّنيا»0©. 


)21 أورده السمعانى فى (تفسيره» (0/ "/ا) من حديث قتادة بن دعامة. 


ئ ورت ايل 211 امارد 
لحن (. حلا م/ الَعَلكمَةِ ول 7 2 


ع 


فإِنْ أنتَ أخلصتّ النيدّه وجرّدتٌ الهمَةَ حتيا 
جميعاً؛ وإِنّْ أردتٌ الدّنِيا ذهبثُ عنكٌ الآخرةٌ في الوقتء وربما لا تَنالُ الذنيا كما 
يتوق كنا قا ققى لكوانتكون مسرت لذن و لاخر قتامل 1ه العاف 
الغاذا «تجعلك العامل الكامل. 
كان ببَاقٍ تَشْكَريه سَفَاهَةَ وَسْخْطٌ بِرضْوَانٍ ونارٌ بجنَة 
الهمزةٌ للإنكار. وهو مُنْصبٌٍ على (تشتريه)» وضميرهٌ راجعٌ إلى الفاني» 
و(فانٍ) و(باق) اسما فاعل حُحذفّ ياؤهما لاستثقالٍ الضمةٍ عليها والتقاء 
لاقيو ريدة بحنانها وار ا امراقوة تقدير ا كنا ا الاي منجوو لاق را ويه 
سَفَامَة) على العلّةه أوعلى التمييز» ومعناها: الجَهَالهُ و(شُخْطٌ) بالرفع عطفٌ 
على 013 رسريضية السيو وسكرة) لقاو نذا لاماي تنيوب رمعا 
الغضبء ولذا قابلة (برضوَانٍ) وهو بكسر الراء وضمّها بمعنى الرّضاء و(نارٌ) 
بالرفع أيضاء والتركيبٌ من قَبِيلٍ العَطَفيِ على مَعْمولّي عاملين مُختلفين. 
والبيثُ فيه الطَباقُ من البديع؛ في ثلاثِ مواضعٌ. 


ومعناةٌ مُقتبسٌ من قوله تعالى: 9# أُوْليِكَ الْذِينَ أشكروا لصَكَرَدالْهُدَئ مَمَايْحَت 
2-1 1 ل 7 
م مَأْكا ام هتبسح * [البقرة ل وشيعاة من قر لمع رونا : 0 وَلتِيِكَا دن 


0 


أشارو اا لكزةا دايا لآيوَوَ مكايحَعّفُ عَنْمُ ألَعَدَابْ وَلَاهمحْصَرُونَ * [البقرة 81]. 
يعني: أيه العاقل الغافل عن وصف الكامل! أنَ: امبر م 
لاني 6 وتترك الأمرَّالعَلِىّ الباقي 00 جهالتكٌ بحقيقةٍ الأمرء أو من 
جهة ضَلالتَكَ عن معرفة القَدْرِ؛ِ فإِنَّ الدّنِيا لو كانت ذهباً فانياً والآخرةً كانت 
حرفا باقياً لكان مُقتضى العقل أن يختارٌ الخرّفَ البَاقِي على الذهب القَاني» 
فكيف وإِنَّ القضية مُتعكسةٌ والقصةً منطمسةٌ» وهي مشاهدةٌ في نظر العارفينٌ 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية /اه ” 
ومكشوفة في بصر الناظرينَ» وقد قال تعالى: #وَما كَل الدَنيَإِلَا متنمُ الْحْرُورٍ * 
[الحديد: ]٠‏ 9# والاجرة حر وأَبوّه 14 [الأعلى: /١١]؟‏ أي : في كيفية السَّرورٍ وكميّة الحبور. 

وقد قال العزاليّ: أل العلم بل أقلّ الإيمانٍ أن يعرف مسالك طريق الإيقانٍ 
أن الدّنيا فانيةٌ» وأن الآخرة باقيةٌ» ونتيجةٌ هذا العلم وثمرة هذا الإيمانٍ أن يُعرصَ 
عن القَاني» ويُقبلَ على البّاقي؛ فينبغي للمرٌيدٍ وطالب المَزِيدٍ أن يجعل الدّنيا وسيلةً 
للعُقبى» ووصيلة للوصولٍ إلى المّراتبٍ العْلْيّاك ومن المعلوم أن الجممٌ بينهُما على 
وجه الكَمَالٍِ من جملة الأمور المُتعسّرةٍ أو المُتعذّرة القريبة إلى المُحَالِء ولذا قال 
عيسى عليه السَّلامُ: يا طالب الدنيا لتر ترككَ للذنيا أبهُ0). 

وفي حديث النبيّ الأكمل: «لو أن رجلاً في حجرو دراهم يَقسمُهاء وآخرٌ 
يذكرٌ الله لكانَ الذاكرٌ لله أفضل)0". 

وأماقوله تعالى: #منحكم ميرد دنا وَِنكُممَن بُرِيِدُ الجر 4 
[آل عمران: 101]؛ فلا نظن أن أحداً من الصَّحابةِ رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعينَ 
كان يُرِيدٌ الدَّنبا لذاتهاء بل كان بعضُهم أرادّها ليستعينٌ بها على الأخرى ولذاتها. 
ومع هذالَمَاسَمِعَ الشَبِليٌ هذو الآية صاح صَيحة من غلبة الحال» وقال: أ16:» 
فأينَ مَن يريد الله وأَجَبْنَا في «اشرح حزب الفتح» عن هذا السؤالٍ بلسانٍ القالٍ 
والحال اانا تسن القان. 


سس سر 1 
1 ظعي عم 


8 7 هه ا أ 2 يه وس و و 0 
انت عدو ام صَدِيق لِنفسيِهِ فإنك ترميهابكل مصِيّة 
)١(‏ رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57337200) من حديث سفيان الثوري. 

68 رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» (”/ 157)من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه. 
ورجاله وثقواء كمافي «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 724))» وحسّنه المُنذريّ في «الترغيب الترهيب» 
.)579١(‏ 


يت سال إأو اس[ ا 
6" ك2 المسلامة ات 


الهمزةٌ للإنكار زيادة للزجر عن الإصرار» و(عدوٌ) فعُول؛ يصدُّق على المُفرد 
والجمع؛ و(أَمْ) مُتصلةٌ» و(صَدِيقٌ) بمعنى مُحبٌّء عطفٌ على (عدو). و(لنَفْسِه) 
تع الوضْفينٍ على سبيل التنازع» والمراد بالمُصيية' المحم ونا عي الكالت 
من النقصان في الطاعة» وفي المصرا اع الأول من صُنعةٍ البديع: طِباقٌ المُقَابلة. 

والمعنى: أنتّ باختيارك الدّنيا بإعراؤياك عن القن حيو بعر جد افيه 
النفيسة أم فيد ويه لد فيعية نانك نَكَ ترميها كل ساعة في > مَعْصيةِ هي أقوى 
من كل مُصبية؛ فحن انوي الأخروية» ولتم العاجلةً هي النّقَمُ الآجلة: 
وأعدى علوك ز: الاق الى يو عاتم حية لوجر بسايته الأنهة فخ حانيف؛ 
فاشتغل بُمخالفتها في هواهاء واضْرِفْ عَنانَ تَوجهكَ إلى ما ينفعها في دينها ودنياها. 

دواع ؤم ليس اس اللي رشا تعالى بعداوتو» ويبّنَ لكَ في 
مواضعٌ من كتابه مُشيرً إلى عِلَّنو؛ منها: قوله عر وجلٌ: #إنَّالتَتطلنَ لك عدو 


1 عى وروسع م جح ارو د ى 2< 


حِذُوهِ عدوا إِنَمَا يدعو حرية. لِيَكونوا مِنْ أصي اتير © [فاطر: 1]. 

فمنْ كان صَديقاً لنفسهٍ ما سمعَ كلام عدوٌهء ومّن لم يكنْ عدواً لنفسه لم يتبغ 
عدو ولا مشى في ثرو وقد قال تعالى: #ولا تَبِعْوأْحْطوَاتٍ الشَيِطن ِنَههلَكُمْ عَدُوٌ 
بين [البقرة: 174]. 

وسبحانّ الله ما أعظع الله في ما قدَّرهُ وقضاةٌ؛ حيتٌ كل من عباده يُظهرٌ أنه 
من أهل محبتو» ومع هذا ما يخلُو سالك عن مُخالفته» وكلّ يُبغضونٌ الشَّيطانَ وهُم 
مُتفقون في مُوافقتهِ ومُتابعته» فنرجو من الله تعالى أن يعفوَ عن مُخالفته ببركة محبته» 
ويغفرٌ موافقةً الشَّيطانٍ بسبب بُغضهٍ وعداوته وقد أشارٌ صاحبُ «البُردة2» وطالب 
الوعة إلى هذا المعق وو اوها إلى هذا القعهو سي قال: 
0 2 إن هُمَا محضَّاكَ النصح فَانّهِم 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية 6" 
فإن أردتَ شرحَةُ مع البيتٍ الذي بعدّه؛ فعليك بشرجنا المُسمَّى ب «العمدة 
في شرح البردة)"'. 
- 5 َه 2 
ثم الفرقٌ بين الحَّطرةٍ النفسانية واللمّةِ الشّيطانية: أن الأولى هي مُتابعة اللذة 
بخصوصها أعم من أن تكونَ صالحة أو طالحة في حدٌّ ذاتهاء والثانية هي إرادة 
المعصية بعمومها وجدت في أي فردٍ من أفرادها. 
ثم من أحوالٍ النفسي الرديّةٍ وإرادتها واختيارها الأمورٌ الدنيّة: أنها في 
ص و 6 م 
حالٍ الشهوة بهيمة» وفي حالٍ الغضب سَبَعٌ» وفي المُصيبة طِفلء وفي النعمة 
. 9 5 1 00 5 38 اير حم وار : : ك 
فرعون» وفي الجوع مجنون. وفي الشبّع مختال؛ إن أشبعتها بُطِرت»ء وإن جوعتها 
جَزِعتْ؛ فهي كحمار السَّوءِ؛ إن أقضمتهُ رمح وحَيِقٌ”"» وإن جاع حَمِقّ ونَهلّ؛ 
فنعوذ بالله من شرور أنفسناء وما أحسسّ ما قالّ من أهل الحالٍ: 
ونين دقنيك له تأر طوائليييا” “#اللمدل الع هن تينع اطاناةة 
وَلَوْكَمَلَ الأَعَدَابتَفيِكبَمْضَمَا قَعَلْسَّلَمَسَنْهُمْلَهَابَمْض رَحْمَةٍ 


عه سم 


م حي رسييو بي 0 ) الأول 
أصابت» وكيد التأننث من المضاف إليه. وهو لاحي 

يعني: وأنتٌ لكونِكٌ لم تعرفٍ العداوةً من الصَّداقَةَ ولم تثُميّر بِينَ المحبة 
وَالبَعَاضةِ؛ حيث تفعلٌ أشياءَ من السيئاتٍ تضرٌّكَ في دينكٌ ودُنِياكَ حتى لنفسِكَ 

7 ءِِ َ مل 6 ع 7 - 
وهواكَ» وتترك أشياءً من الطّاعاتٍ لو فعلْتّها لنفعئْكَ في دُنياكَ وأخراكء ويكفيكٌ هذا 
210 وقد قمنا بتحقيقه ونشره ضمن هذا المجموع المبارك» فللّه الحمد. 


(0) رَمَحَ: أي : ضَرّبَ برجله. 0 : غضب واغتاظ. 
فر البيت أورده ابن الجوزي في «بحر الدموع» (ص .)١75١‏ 


0 1ت 
أنَْكَ في ارتكاب المحظوراتٍ واجتناب الطاعاتٍ مخالفٌ لربّكَ وموافقٌ لشيطانِكَ 
ونفسكٌ؛ بحيث لو فعلّ جميمٌ الأعداءِ بنفسكٌ بعض ما فعلتٌ أنتٌ بالنسبةٍ إلى نفسِكٌ 
لأصابت الأعداءً بعض الرّحمةٍ لهاء وأنتَ فعلتَ هذه الأشياء جميعها ولم تَرحمٌ 
نفسَكَ بِالوّجوع إلى مَرضاةٍ رّكَء والحالٌ أنَّ الله تعالى غنىٌّ عن عِبادتِكَ وطاعة 
غيرك» وإنما 0 نفع صلاحِك في الحالٍ والمآلٍ إلى أمرك؛ قال تعالى: إن 

ا شيش وذ أ تم فلَهَا ‏ [الإسراء: 10]» وَقَال 2 وه[ : ومن لهك 


لس فى 0 > 9و ل صرءسا سا 


َإِنَمَا هد لِنَفْسِد د إن الله لَغنيّ عن الْعَدلمِينَ * [العنكبوت: 7]» وفي الحديثٍ الصحيح: 


امن لايح لاجر حةاا وفي حديث آخر: ١مَنْ‏ لايّرحم النَّاسَ لاير حمْةُ الله". 

فَمَنْ لا يرحمْ نفسَةُ التي هي أعز الأشياءِ إليه بإيقاعها في أحسن الصَّفاتٍ 
لديد كيف يُرجى أنةيرحمٌ غير أويدفع عن انس ضير ون لم يكن متصفابصفة 
الزحمة استحق قَ أن يعاقبَ بالمّذْلة. 

فاستمع المَوعظة والنصيحة قبل وقوعِكٌ في الخزي وَالمَضِيحةٍ من النذير 
العرِيانِء الذي ليس لهُ غرض سوى رضا الرحمن في محبة الإخوانٍ» جمع الله ببيننا 
وبيهُم في دار الرُّضْوانِء وتأمل في بتي ينيم * الذي صِدَّرَ به الكتات 
الكريمٌ» واقتصرٌ من بِينٍ أوصافهٍ على الوَّصِمَينٍ المخصوصّينٍ إشارة إلى عموم 
رحمته في الدَّارِينِ بالنسبة إلى التّقلين؛ إيماءً إلى أنَّ رحمتَهُ سبقث غضبَةُ وغلبتْ 
عِقَابَه» وقد قال تعالى: #وَيحَمَت وَسِيِعَتٌ كُلَّ َو 4 [الأعراف:193]. 

و1 الك رناجلاك الانحمة نح تتبياق تكرة مسترت الالعندة عن اد 
ربك. ويلزمٌ من حصولٌ عذَابكَ. ووصولٌ عِقَابكَ؛ فدمْ على هذا الدعاء في الصّباح 
)01( رواه البخاري (0701)» ومسلم (714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه البخاري (1451)» ومسلم (71719) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ١‏ 


أ 


والمساء : «الَلهُم! ارحمني بتركٌ المَعاصي أَبَدَ بَدَا ما أَبِقَيتَيِي» يا أرحمٌ الرَّاحِمِينَ» يا أرحمَ 
الرّحِمِينَ» يا أرحمٌ الرَّاحَمِينَ)”". 
َقَدْ بِعْتها حَرَّى عَلَيْكَ رَخيْصَةَ وكائث بهَذامِنْك غَبْرَ حَقِبْقَةٍ 

اللامُ جوابٌ لقسم مُقَدَّرِه والضميرٌ في (بعْتها) للنفس» و( : شنصة )ال 
منهاء رركي 2ك جا ترف ان احتراقي ثابتٌ عليك وتأشفِي حاصلٌ 
الع ضحي محري اي ونه ابعنة ادو ها 
(غَيْرَ حَقِيْقَةِ) بمعنى لائقة» ولو قالّ: (حَرِيَّةِ) موضع (حَقِيِقَةِ) لكان أولى؛ 
الحصيرل جر ين الجاس في صاتع لدي 

ومعناه: والله لقد بعت نفسك النفيسة المشيهة لد رَةِ المكنونة والجوهرة 
المّصونة التي لا يعلم قدرّها إلا خالقها ومصورها ومُرَبيها ومُصلحها وحافِظّها 
ورازقها بالقيمة الخسيسةٍ والخسارةٍ الدَّسِيسةِء واخترتٌ في مُقابلها توهمٌ الحظوظ 
الذنيوية الدَّنيَه وتصوٌّرٌ الشَّهِواتٍ واللّذاتٍ النفسية البهيمية» المؤدية إلى الدَّركَاتِ 
الجحيمية والشّراباتٍِ الحَوِيمِية حال كونها رخيصة» حيثُ كانت تصلّحُ أن تكونَ 
قيمة للدرجات العالية» والمنازل العَالِية» في جنةٍ نعيم ونعيم مقيم» وقرب رب كريم» 
ولهذا حزني وتأْسّفِي عَلَيِكَ حاصل وحَرّي واحتراقٌ قلبي لديكٌ. واصلٌ» وكانت 
نفسّكَ التي هي أقربٌُ الأشياء إليكَ» وأعزٌ الأشياءء لديك غيرٌ حَرِيةِ وحقيقةٍ ولائقةٍ 
بهذا البيع الذي صدرٌ منكُ. 

0 هُتعالى في حقّه: 


0 


إن أله أشَكَرَئ م ورت التو 2 | عا ا مولكم يأر لَجَنَّهَ بفلئلورت فى 


)١(‏ رواه الترمذي »)701١(‏ والحاكم )١١90(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو ضمن 
دعاء الحفظ الذي علَّمه إِيَاهُ رسولٌ الله يكله. 


يع كن نكر نا 
1" 7 ا يات 


ص 


ره مدح فرور لاس - 2 حت ع كم 1 0001 رح وه آذ 
سيبل الله فيمئلون ود مكلو رم ةو ١‏ الدررطة لاقمل القن ومن 
أو بعهدره م نك ألله قاس وس عِكْم اذى بَايَمٌ يو وَدللَكَ هوالفوز لعظيم * 


[التوبة: .]١١١‏ 
ومسي را ا عار لي و20 رت امندورة 
لفمدذورت سبحو نَالتسكعورت َلستحِدُوت» الا , مرون بالمعر وفيوالتًا اهوت 


مغل ر ساس ألم 


عن المرحكر وَلفَيِظُونَ جدود َلوسر الْمُؤْمِنِيتَ * [التوبة: ؟١1].‏ 


8 


وقال في موضع آخر: جيها ل يي ل راط ب نر لله قا ِالصَلوةوإيئَاء 
كرد يحاون يوم تقلت فيه التُومت والأبصد 4 [النور /ا]. 
وقالٌ في موضع آخر: إن ألدرح2 منوأ وكحمملو ا الصتلحنت وَأَقَامواالصََلْدةوَءَاتوأ 


م رح 72ح تر ثرا هص يو حل سا > ار 


الاخكز كه له مأَجَرَهُمْ عِندَرَيَْوَلَاحَوْفْعَلِيْوَلَاهُمَ يحردورتك 7 [البقرة: لا/ا١‏ ]. 
00 . م 1 ره أ | سه رس ار م 
وقال في موضع آخرّ: ‏ إِنَ الذين يلو تور كنب الله وأة موأ ألصَّلرة تهموا 


سه سج سل لو ابر" رد انر د 000 


ممَارزقنلهم سِرًا وعلانية بجوت تجدرة لن تور # [فاطر: 19]. 
2 1# ء 5 :. ٍِ 0008 5-4 0 
وللاقال في فوضم من كتابه في حق الكفارٍ وإخوانهم من المجَار: 9# أؤلتيك 
0 أ 0 سس ص د د سه 0 ال 


لَذِنَ أَسْترَواالْسَوْةَ الدّيايا لَديرَةَ مي َلَايحَفَّفُ عَتَبُمْ داب وَلَاهميمْصَرُونَ © [البقرة: 87]» 


اده أخرى: 0 1 نهم وما كانوأ وأمهتررت * [البقرة .]١ ١:‏ 


قَوَيْكٌ سْتَفِقُ لاتَفْضَحَنْهَا بِمَشْهَدٍ مِنَالكَلْقَإِنْ كُنْتَ ابن أ م كَرِيِمَةٍ 

قال الكِسَائيٌ : (ويكَ) بمعنى (وَي1 يُلَكَ)”"2» وفي «القاموس» (وَيْ) كلمة تعجّب: 
يُقال: وَيِكَ ووّي لزيد ويُكْتّى بها عن الويل» وقوله: (اسْتَفقٌ) أمدٌ من الاستفاقة 
ود لت الإدالامى الاغنابةار كتوق ار انكر رارع لخر عر كارت 


() انظر: «الخصائص» لابن جني (”7/ 57)» و«مغني اللبيب» لابن هشام /١(‏ 5/7). 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية في شرح التائية و 


جار زاكية والتنهد: الام من الشهرو ينض الحضورء والكرم 
5-0 ضدٌ اللّؤم ؛ فكريمة نقيش لنيمة» ويقال: أرض كريمة؛ أي: نيو ابران 

أيّْ: إذا كانَ الأمرٌ كذلكَ مس العَفْلةٍ وعدم الاستعداد لِمَا هُنالكٌ بناءً على 
أنَكَ سكران من خُحبٌ الدّنياء أو مجنونٌ ليس لك عقل العُقَبَى؛ قَويلَكَ اطلب 
الإفاقة من نوم غَفْلتكَ إلى يوم يقظتكٌ. والعمل بمقتضى العقل لأمر دينكٌ ونفع 
آخرتَكَ حتى لا تكونَ سبباً لفضيحة نفيك في موقفي مُخَالفَةٍ نصيحة ربّكَ في 
مَحضَّر مَنْ خلقٌ الأولينَ والآخرينّ والملاتكة المُقرَّبِينَ والأنبياءً والمُرسلينَ» 

رمه 0 في 5 507 00 ٍِ شِ 0 7 
المعبِرٍ عنه بيوم عظيم يوم يقومٌ الناس لرب العالمين» حين قال الخليل الجليل 
في دعائه: ا وم عون * [الشعراء: /41]» وقالٌ الحبيبٌ الطبيبٌ في مُناجاته: 
#ولاعوبا ْم اقم لَقكَمَةِ # [آل عمران: »]١144‏ وقد م الله تعالى على الأنبياءٍ وأتباعهم 
فيل الأولياء. بقوله: بوم لاحر ل هلي ودين اموا فعة: [التحريم :3 ]. 
ع2 0 وض الوا م م م 7 أ وى 

ثم اعلم أن من هولٍ هذا اليوم انقطعٌ قلوب القوم» وقد ورة: «لو علمتمُ ما 
أعلم» لبكيتم كثيراً ولضحكتم قلياة)0". 

ورُويّ: أن المُنادي يُنادِي من السَّماءِ: ليتَ هذا الخلقٌ لم يُخلقواء وليتَهُم إذا 
خلقو الهو لياذا خلف ]0 

وعن الصَّدِيقٍ الأكبر رضي اللهُعنة: أنهُ قالّ: وددثٌ أنّي أكون ضرا 
تأكلني الدوابٌ مخافة العذاب””» وعن عمرٌ الفاروق رضي اللهُعنه: أنه سَمِعَ 
210 رواه البخاري »)517١(‏ ومسلم (77594) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(؟) رواه أبونعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (// )١168‏ من قول وهب بن مُنبّه أنه مكتوبٌ في الإنجيل. 
() رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ ١9/8‏ )» وابن أبى الدنيا فى «المتمنين» ١ ١(‏ ) عن قتادة رحمه الله. 


عبرت رسائل “١‏ 0 3 
ثعًؤظذ2_>5ظ2» 25 السامة ناكل عع 


> رو 24 سس م واه « ل جز اع عرح ع -ه 
إنساناً يقرأً: #ه ل أَنَ عِلَ لضن حِينُ ين الدّهْرِ لَمْ يكن سَيكًا مَدَكورَا * [الإنسان: »]١‏ فقال: 
ل ابجكت(١)‏ 

مياتلا أنه قالّ: عد ووو د 
فن تأ شل تن ع4 السل: 11١‏ ام 
يَعرَالَُْ من لخو (2) وَأْمَه- واي (55 وَصجَيو- وبنيد )الكل أمري متهم يوميذ سن يفنيو [عبس: 
:” -7ى3]ء وقال عر وا #يود ألْمَجْرم لوْيَفْسَدى مِنَ عَذَابٍ بوميل نيه )وس صلجتّهء 
وَأَحِِهِ 1 وَفْصِييَهِ التى تعويه (15)وَمن في أل َارْضٍِ جنِيها يجيد * [المعارج: .]١5-1١١‏ 

فلا حيلةً للعبد إلا الاعتصامَ بحولٍ الله وقَوّتهِ؛ بالعصمةٍ عن معصيته والإعانة 
على طاعته المّقرونة بالإخلاص المُوجبٍ للخلاص والقَبولٍ من كرمه العَوِيم, 
وحسن الخَاتّمةٍ بفضله القديم؛ إِنّهُ رؤوفٌ رحيم. 

بن يَدَيْهَا مَؤْقِفٌ وَنَضيِحَة ‏ يُمَدٌ عَلَيْهَا كل مِثْقَالٍ در 
4١ 7 - ٠ ٠ 0 ٠‏ 3 إن ع 2 

الفاءٌ للتفريع» و(بينَ) ظرف. وهوّ خبرٌ مقدّمٌ وقوله: (مَوْقِفْ) مبتدأً مؤخرٌ 
لكونهِ نكرة» والضميرٌ في (يَدَيْهَا) للنفسء والمَوقف: مصدرٌ مِيميٌ» أو اسم مكان. 
أو زمانٍء وأوسطّها أظهرُها”". و(فَضِيحَة) عطفٌ عليه والتنوينٌ فيهما”" للتعظيم 

1 3 ال ع و2 ع و 
فعتاة الوقذاز هن الؤزنؤ :و الدرّة: التملة ا 

والمعنى: أيّها الغافلٌ عن الساعة والعاطلٌ عن الطاعة» والمُتكايل عن 

)010( ع ا ا ن أبي الدنيا في «المتمنين» )١١1(‏ عن زياد بن مخراق. 


(©) أي: في مَوْقِفَ وَفَضِيحَة. 
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العبادة» والمايْلُ إلى التنعّم والرّاحَةٍ لنفسه الأمّارةٍ في طلب هواها وميلانها إلى 
تحضير شهرز اهعد الدار الغدّار 0 

فاعلم أن بِينَيدَي النفس وقدّامها موقفٌ مُشتملٌ على مواقفف كثيرة أمامّة؛ من شِدَّة 
الحسابء وإعطاءٍ الكتاب. وحُضور الميزان» ومرور الصَّراطِء وعبور الحوض» ودخولٍ 
العجنة أو النارِ ومراتب أهلٍ السعادق و ومناز ل أهلٍ الشَّقَاوة والدَّرجَاتٍ العَلِيَّدِ والدّركاتِ 
المقلء سينا را تدر هاوه لها أن لا يكونَ للنفس ساعة من الاستراحةٍ إلا في 
تحصيل مايقتضي في عاقبة أمرو الرّاحة؛ منار تكاب المأمو راتء واجتناب المحظورات؛ 
نإ اللكراة الكاتية الماسوون من وت العالفين لااتتصيوه انلها امرقو وهاو ها 
يُؤْمرودَ» فيكتبونَ على الخلقٍ جميعَ ما يفعلونَ» فيُعدٌ على كل نفس ما كسبتْ وهم لا 
يُظلمونَ؛ بنقص ثوابء أو زيادة عقاب» بل كما قال تعالى :او فمن يعمل متصتال در 
فق وق تل كان اناده [الزلزلة: ١-8]؟‏ فهذه السورة هيّ 
الجامعةٌ المانعةٌ والفادةٌ الجالبةٌ الدافعةٌ» ولذا وردّ في حقها: أنها نصففُ القر 0 لي 
اا تحضل الفرقان قال عالق« انها لزت اميا إن مَتكوا 
الكل 2 كن تبسك بي ل را كك امار النقدل اتبيه 
[الأنفال: ١9‏ ]. 

وفي الحديث: أن رجلا قالّ: يا رسول اللو! أقرئني سورةًٌ جامعة؛ فأقرأه 
رسولٌ الله يكَِ: ًا وُلَِلتِ 4 حتى فرّعٌ منهاء فال الرجل: والذي بعنكٌ بالحقٌ؛ 
ل ا ا ل للم 
غيرّها؛ لاشتمالها على شرٌ الأمور وخيرهاء ثم أدبرَ الرّجِلٌ فقال رسولٌ الله يَكله: 
(أفلحَ الرُويجل» مرتين”"» والتعظيمٌ لبعد غَورهِ في علمهٍ وقوَّةٍ إدراكه في فَهُمهِ. 


)١(‏ رواه الترمذي (73845)» والحاكم )7١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) رواه أبوداود »)١149(‏ والحاكم (7975)) وابن حبان (11/7)» وأحمد (7/ )١179‏ من حديث - 


511 52 3-2 91 
فعلى السالكِ أن لا يدرك شيئاً من السَّيئَاتٍ إلا اجتنبهاء ولا يدع أمراً 
من الطاعاتٍ إلا ارتكبهاء ولا يحتقرٌ شيئاً منهاء ولا يُعرضٌ في جميع الأحوالٍ 
ييا" !؟ اماسفمعيت: نَأ المؤمنينَ عائشة رضى الله عنها كانت تأكلٌ العنبء 
فسألها سائلٌ بحُسن الأدب؛ فأمرث بمُناولته حبة» وأرادث بها قبت فاستقلّها 
السائل؛ نظراً إلى عْرفٍِ الناس وعاداتهم في المّحافل؛ فقالت عائشة رضي الله 
عنهناة نزو البرك نات كلاين اتلاقة الو ا مناكره على واهنامن اموي 
والدرق وفي الحديث: «اتَقَوَا النَارَ ولؤ بشقٌ تَمرة)"". 
يوم تنحسّرٌ الس ولا تنفعُها الحَسْرةٌ؛ حيثٌ ما نظرث إلى الذنيا بعين العِبْرة ولا 
خرجثٌ من عينها قطرةٌ من العَبْرِق» وأما الفضيحة الناشة من عدم قَبولٍ التَصيحة؟ فثنتان: 
إخدذاهما فضي السرّء وهيّ على رؤوس الملائكة» وذلكٌ ما رُوِيَ: أن 
الملائكة تصعدٌ بعمل العَبدِ مُبتهجينَ» فيقولٌ اللهُ تعالى: رُدُوهُ إلى سجينَ؛ فإنةٌ لم 
يُردْنِي به؛ فيُفتضَحٌ ذلكٌ العمل والعبدٌ عند الملائكة9». 


و 2 


و و أ 
والثانية: فضيحة العلانية» وهيّ يوم القيامة على رؤوس الخلائقٍ؛ روي 
عن الب لله: «أن المُرائيّ يوم القيامة يُنادى بأربعة أسماء: يا كافرٌء يا فاجرٌء يا 
عادر ويا خاب ا شل سبعك: وبَطَلٌ أجرّك ولا َلاق لكَ؛ القموسن الاجر ممه 
5-1 عو 
: .ا ال | لديا . ادع000. 


-2 عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)١(‏ أي: عن الاجتناب والارتكاب. 

00( رواهمالك في «الموطأ» (؟/ 1 بلاغاً وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (975”) عن ظبية بنتِ المُعلّل. 

فر رواه البخاري (١1761١)؛‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(5) رواهابن المبارك فى «الزهد» (/565) من حديث ضمرة بن حبيب» وابن الجوزي فى «الموضوعات» 
)١6/8 /*(‏ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. 

(6) رواه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» )77١15(‏ من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه. 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ا" 

فإذا كانَ هذا حال العام العاملٍ إذا لم يكنْ مُخْلِصاَء فكيفت يكونُ الجاهل 
القافن ميخلضنا. ْ 

وفي نسخةٍ (صَحِيفةِ) بدلّ (فضيحة). 
كَلِفْتَ بهَادْنْيا كَِرٌَعْرُورُهَا تُعَامِلُ مَنْ فِي نُصْحِهَا بِالْحَدِيعَةٍ 

الكَلِفُ؛ بالكسر: الرجلٌ العاشقٌء والكُلفةٌ بالضهٌ: ما تكلَّفتهُ من نائبة» أو حقٌ» 
وكمّرح: ولع وضميرٌ (بها) مُبهمةٌ بيّها ما بعدّهاء وجملةٌ (كَِيرٌ عُرُورُهَا) صِفةٌ ل 
(5يا)؛ وفي (تُحَامِلٌ) ضميدٌ للدنياء وهيّ حالٌ؛ أو استعنافٌ مُتضِمرٌ للعلةء و(مَنْ) 
115 10-06 (تعَايل) حذفٌَ صدرٌ صلته؛ أ هو في نُصحهاء وربالحن بعةٌ) 
عاق يا( انا ): 

والمعنى: أُولِعتَ وعَشِقَتَ بمحبوبة وهْمِبة هي الذّنيا السّغلية الدنِيّةُ المُشغلة 
عن المَّراتب العَليَّه والمُلهِيةٌ عن تحصيل مَلَكاتٍ العلمية والعَمَليَ المَانِعةَ عن 
الوارفٍ والحَمَائقٍ الإلهية» الحاجزةٌ عن المَعَارفٍ والدقائق اللدنيّةء الباعئة على 
التوجّه بالشَّهِواتٍ البَهيمية والّلذاتِ السّبعية؛ عُرورُها كثيرٌ وغَورُها كبيرٌ وعظيمُها 
حقيرٌ بل هيّ كَسَرابٍ بقِيعةٍ يحسبّة الظّمآن ماءً حتَّى إذا جاءَه لم يجذهٌ شيئاً ووجَدَ الله 
عندة» وصادف ما سواة في الهَوَّى مباينٌ» من شأنها أن تُعامِل مَن هو في خدمتها ماش 
على النَّصِيحَةء ومن لا يُبالي في طَلَبهاء التي طْلَابها كلابٌ من الفضيحة بالخديعة 
العُظمى والمَكيدةٍ الكبرى من إعراضها عنةٌ وإقبالها على مَن هو أدنى منة» كما أشارٌ 
الشيح إليهاء ودلّ السَّالكُ عليها بقوله: 
إذَا فيلت وَلَتْ وَإِنْ هي أَحْسَدَتْ أَسَاءَتْ وإنْ صَافَتُْ قَقِقْ بِالكَدُورَةٍ 

(ذ) ظرفيةٌ ل (وَلَّتْ)» أو شرطيةٌ ويُناسبةٌ ما بعدّها من الشروطء والتوليةٌ: 
هي الإدبار» وضميرَ (هيّ) لمجرّد التأكيد. أو لإفادة الحَصرء و(صَافَتٌ) بالصّادٍ 


وت تائل | ااام 
0 مال لمارف 
و 5 أ 0 وي مااء. ع 5 و و هاه 
المهملة والفاء» وهو من صافى يصَافِي» مفاعلة من الصفوء وباب المفاعلة إذا لم 
809 > ص و لس ]ااه ع اس ادبن و 00 2 
2 1 2 7 : 2 ل ا ع 
صفاءَهاء وهى تظهرٌ صفوّها وجلاءهاء والفاءً جزائية» وحذفت فيما قبلها إشارة إلى 


2 


4 4 9 08 | 

الجواز والتفئن في العبارة» و(يْقُ) أمرٌ من الوثّوق» وهو الاعتماد والكدورةٌ: ضد 
الصَّفُوةٍء وأمًا ما في النسخ المضبوطة بالضَّادٍ المُعجمةٍ والقَافِ؛ فتصحيف. 

وفي البيتِ ثلاث طِباقٍ من صَنيع البديع؛ يعني: من صفةٍ الذنيا: عدمٌ الصّفاىِ 
ووحوة الككابوقلة الزقايتو كر الكماء»قالك كدق :فى دصي بعاهها ومالياة 
وتوجّهت إلى حُصول نيلها في مآلها؛ فبمجرد أنَّها أقبلث ليك أدبرث عليك» و 
إِمنّا حقيقةٌ؛ كما هو مُسَامَدٌ في الناس؛ بأنَّ واحداً منهُم أصبحٌ في مِلكِ أو ملك مغروراً 
بالاستئناس؛ فإذا هو أُمَسى برخي مليدبالو والذَّلةٍ والإفلاسء وإمّا حُكْماً؛ فإنّه 
لو عاش ما عاش؛ كفرعونٌ أربعَ مِئْةِ سَنَةِ يكون - جميعٌ أيّام مُلكهِ وتنعمه كمُدَّةٍ سَئد 
قال تعالى: # أَفنَيسَن مَتَعَسهمسِيْينَ (5) نر جاءهم مأك وأ تفوت (8آ لع َي 
ما كأنوأ مورك #* [الشعراء: ه٠7١‏ وقال تعالى: #كأن لم يمْتَوَأفِيِهَا # [الأعراف: 


ص دم 


5 وقالٌ سبحائة وتعالى: #كائهم يوم بروعها لََلْبمُوا ل لاعَيْيّة أوَحَحنها# [النازعات: 47]. 
وفي الخبر: أن يُوَى بأنعَم أهل الأرض» فيغمسٌ في النار عمسة» فيتخرج منهاء 
فيْقالُ لهُ: هل رأَيتَ في حُمرلك تُعيماً قط؟ فيقولُ: لاء وري باقر اهل الأرض وفيس 

فى أنهارانجق بغر مكهاء قال له: هل رأيتَ في الدّنيا م قط فيقولٌ: لا200. 
بل إذا نظرت بعين اعتبارها؛ هيّ في عين إقبالها يح إدبارٌها؛ لأنها مُشَغِلةٌ عن 

مولاهاء ومُذْهلةٌ عن طاعة مُنعم أعطامًا وأولاها فيما يتعلّقُ بأُخْرَّاها وأولاهاء وهذا 

لسوتي لاد قن اكوين:1[0ا) للكند : والقا رض الااسشيفض 010 لعرطيةه قاذ من أنها 


)١(‏ رواه مسلم (758017)» وأحمد (7/ )7١7‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية 4" 
من حين أقبلتْ أدبرث» ولذا قالتٍ السَّادةٌ الصّوفية والقادةٌ الصّفيُّ: إنما يدُ العلياء؛ 
ا يد المُعطي خيرٌ من د يد السّغْلىء وهيّ يد الآخذ؛ لأنّ الأولّ: بسبب إعطاء شيء 
ما تقرّب إلى المّولى» والثاني: بسببٍ أخذو شيئاً ما تبعّدَ عن المقام الأولٍ. 

وسببة: أن الدّنيا عدوةٌ لله سبحانةُ وتعالى؛ لأنّها في أصلها وَسِحْةٌ جيف 
وثقيلةٌ حَفِيفَةٌ ألا تَرَى أن آخرّها إلى القَدَرِ وَالمَسَادٍ والتّلاشي والاضمحلالٍ في 
نظر العباده لكنّها جيفةٌ ضُمّحْتْ بتطييب وتطيين» وطْليتْ بِرّخَرفٍ وتزيين؛ فاغترٌ 
بظاهرها الغافلونَ» ورَّهِدَ فيها العاقلون» وإن هيّ أحسنث إليكَ صورةً أساءث إِلِيكَ 
: حقيقة؛ فإنها بمنزلة السّم في الدّسَمِه وبمرتبة الا في الذَينارٍ والهمٌ في الدّرهمٍء وإن 
هيّ أظهرتٍ الصَّفاءَ والوفاء» فاعتمد مَجِيءَ الكدورة والجفاء؛ إِمّا في الدّنيا وما في 
الي وهذا معنى قوله تعالى: #فلا نَم َمْرَيُحكم الْحَوة لد سرد لديا » [لقمان: #«*], 


214 رع مود لهل 


وقوله سبحاتّه وتعالى: # والأحخرة خير وأبقّح # [الأعلى: ١/‏ ]. 
َكَل أ 7 ها /* 5 0 وم 

وَنَوْنْلُتَ مِنْها مال قارُونَ لَمْ تل سِوَى لقمَّةَفِي فِيِكمِنْهَاوَخْرْقَةٍ 

(لَوْ) شرطية فرضيّة» و(زْلْتَ) بكسر النون؛ منْ نالّ الشيء يناله: إذا أصاب 
وضميرٌ (مِنَا) في الموضعين يرجعٌ إلى الذنياء وفي نسخةٍ (منه) بإشباع الهاء؛ فهو 

عائد إلى المال الذي هوّ مال الدنيا. 

ومالُ قارونٌ مَكَلُ في الكثرة مع بُعْدٍ صاحبه عن الحَضْرةء قال تعالى: #إنَّ 
رون حكات من فَووِمُوسَئ 4؛ أي: ابن عمٌّدء وقيل: عمّة ولم يكن في بَني إسرائيل 
أقرأً للتوراةٍ منة؛ من كثرة علمه» #فبعِْءَلَيَهِمْ #؛ أي: تكبّرٌ وتجبّرّء ولم يلتفتٌ 
إليهم بكثرة المال» ودوام الاشتغالٍ حتى زادَ في طُولٍ ثيابهِ شبراً زيادة على 

/ سه 1< لخر ل صرح سلرر و سس ره ساسا 


سائر الأذيال قال تعالى: #ووءانينله منا نوز مان مفاتحه, #؛ أي : مفاتيح خزائلنه 
من العَلَبة #لدن وأا لمضبجة4؛ أي: لتَنْقِلٌ وتغلبُ وتميل بِجَمَاعة #أولى الْقرّوَ * 


وي كل نك 
خض 8 تي الحككية أه ٠7‏ 


0 
أن مفاتييخ خزادن فارود وفْرٌ سنن بغلاء مايّزيةٌ منها مفماح على [صبع لكل 
مفتاح كنرٌ وكانَ قارو أينَ ما ذهب يُحمل معة مَفاتِيحَ كُدوزوء وكانث من 
عير د وان قر مي دسو لق لكر فجُعلت من لود البَقَر 


ء 1م ل < م جح ير 


على طُولٍ الإصْبَّء؛ صبّع؟ إِذ َال مها فرح 4# عفدني لإنَّلَهَ لاحب الْمَرِحِينَ * 
[القصص:76] أي: بغير المّولى؛ ولذا قال تعالى: # فَلٌيِمَصْ لِأَلَهِ وميه قدَلِكَ 4؛ أي : 
يفاد كترووكو الاتميان والقم ان 8ك راط ا يا مسق 4[ بونمن 114 

#وابْتغ 4 أ ات #فيم] ءاتللك أله ألدّار لخر رد # أي : بصرف الماني 
لتحصبل الباقي» ولاه تيك يرب 4 أي: لمك و رققَكَه وفي آخر 
الأمر: كنك وحُفرتَكَ إوأحَيين» أي: إلى نفسكٌ ملس جر ا 
أَحْسَ ناَك 4 [القصص: 7]» وتفضّلٌ بكرمهِ عليكٌ» وقصتّه بطولِهًا مشهورةٌ وفي 
قري امير ررك وقيدا اك ر الامو بض اللبالطائية الملل 019 


ل 


والحاصل: نكَ أيّها الطالبُ للدّنيا الفانية والمُعرضُ عن تحصيلٍ الأخرى 
البَاقية لايَمُدّكَ كثرةٌ المالٍ والجاوه وحصولٌ السّعَقِه والتنكّمُ والمنالٌ» كما قال تعالى: 
«لايحْرَكَ تعب أل نَكَفَرُوأ ني ادر 4 [آل عمران: 157] أي: تصرفهم في تجاراتهم 
55 في زراعاتهم» وتركٌ الصادح» واختيار المُساد د 3 ممع ملع قَلِيلٌ؛ أي : كميّة 
وكيفيّة ثم مَأُوَنهُحَ جَهَنَمُ جهنم 2# وهيّ عذاب النار؛ جسوية ورُوحِية وَبِنّس المهاد # 
[آل عمران: 1917١]؟‏ أي: ساءًَ ما مهّدوه لأنفسهم من بين العباد. 

ما اللقمةٌ والجرقً نا كاسن الأسور الشبروور ة فلا اعد ورهن الدجامل 
من الأسور الأخروب قاذ بكرن الطالبٌ مذموماً في تحصيلهماء بل يَصيرٌ مَلُوماً 
في تَضيبعهما وتعطيلهماء وإذا فرضث الزيادةٌ في المالوصٌرفتٌ في مرضاة 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية ”/١‏ 


المَولى وتحسين المآلٍء فليسٌ في جمعه شيءٌ من الوَبَالِء ولذا قيل: الذنيا 
زوع الاخيرة: وها فتن اعفار ل الناعقير بو لكفر ا لانو الاجر وقد 
قال عد النِعمّ المالّ الصَالح للرَّجِلٍ الصالح)”". 

الى كارف 01 الست فون عت سباع ل تيع ها 
ورؤيّتهًاء ومّن لا فلا. فسّعِلَ عن الرَّقِية قال : هي أن يعرف مِن أينَّ يأخذهاء وفي أينَ 
0 فتأمّل بالتأمّل الحَثِيثِء يظهر لك معنى الحديث؛ فتجنّبٍ المالّ الخبيت. 
وَحَبْكَ بَلَعْتَ المُلْكَ فِيْهَا َلَمْ تَكُنْ لتَنزِعَهٌ مِنْفِيِكَ أَبَدِيْ المَيّةٍ 

في «القاموس»: هبني مكلت 6 احسبني واعددني؛ كلمة للأمر فقط 27 
والوائ عاطق و (لِمَنَزِعَهُ عَهُ) بكسرٍ اللام وفتح العَينِء واللام للجحودء وهي جارَّة 
ولهذا قدت عنها (أنقان قِيل : إذا صارَ 50 المصدر ب (أن) المقدوة 
فكيف يَصِحٌّ الحمل؟ قيل: على حذفٍ مضافٍ من الاسم؛ أي: أَمَا كانث صفتُها نزعَ 
المَلكء أو م: من الخبر ؛ أي: أمَا كانث ذات نَرْعةٍ» أو فل تار بل المصدر رباسم الفاعل؛ 
أي: أمَا كانث مُنْزِعَةَ المُلكَ؛ٍ أي: قد كانث؛ فالاستفهامٌ للتقرير» و(ذ َك )لك يمعف 
فَمِكَ. و(أَيدِيْ) جمع م اليد» بمعنى الجارحةء و (المَنْيّة) بفتح الميم وتشديد الياء؛ 
وهيّ: الموت. ْ 

شب الشيخ في نفس بالسّيْعِ في اغتيالٍ التفوس بالقهر والعَِ من غير تفرقٍ 

بين تفاع وضرارٍ؛ فأئبتَ لها الأيدي التي لا يكمل ذلك الاغتيال في المع بدونها؛ 

نينا للمبالغة ة في التشبيه؛ فتشبيه الْمَنمَة ة بالسبع استعارة بالكناية. وإثبات الأيدي لها 
تخييلية؛ كذا بِيّهُ عَلماءٌ البَيانِ في قوله: 


010( رواه ابن حبان »))7705١١(‏ وأحمد (15/ 17) من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(0) ذكره القارى في «مرقاة المفاتيح») 2.)737١١(‏ وعزاه للخو اجة عميد الله النقشيندى رحمه الله تعالى . 
في في "مر تيم وعر م يلدي ر 

فر انظر: «القاموس المحيط» رص “م١ا)‏ (مادة: هب ). 


فم 512 ' 7 ةارع 
وإذا المَيمَّة أنشبثتٌ أظفَارم0("© 

يعني: يا أيّها الغافل عن الحالٍ والمآلٍ! احسّبٌ نفسك البَاغِيةَ للمُلكِ والمَالِ 
وعَدَ ذاتَكَ الطالبةَ للأماني والآمالٍ؛ أنكٌ بلغتَ ووصلتَ وحصّلتَ مُلكَ العالم 
بكمالهِ في الدج واشتغلت به عن طاعة المَولى والاستعدادٍ لدار العقى»: وت 
أنها تَدومٌ لكَ بالهنيّة والمزيّة» ألم تكن أيدي المي تنزعة من فِيكَ الماسكِ بأضراسهٍ 
ونواجذه الحسية والمعنوية. 

وفيه إشارةٌ إلى أن الذّنيا لو صَفيثُ وبقيت بالفّرض والتقدير؛ أنتٌ ما تبقّى لها؛ 
لِمَا كتبّ الله عليك الموتّ بحسب القضاء والتقدير. 

وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أن حصول الهُلْكِ قد يكونٌ قبل وُصولٍ المُلْكِ إلى قَكَ 
وسائربَدَِكَ من ظاهرِكَ وباطنكَ؛ بناءً على طُولٍ أَمَلِكَ وقُرْبٍ أجَلِكَ. 

وفيه إشعارٌ إلى أَنّكَ إِذا كنت في طلب المُلْكِ والمالِء مُعرضاً عن طاعة المَلِكِ 
التقعال» يضح علناك سكراث المورت وتكراته تدز نه لاتمووقزالهوجمير انه 
فتكون في أيدي ملائكةٍ العذاب كالواقع في فم السّباع من الدواب؛ حيث تتشبّث 
بأظفارها في كل موضع من أعضاء الرَّمِيّة وأوطارها من العين والأذنٍ واللسانٍ وسائر 
الجوارح والأركانٍ التي يتَعلّقٌ بكل منها الرّوح وَالجَنَانء فيكون نزعٌ روحو مُشْبّهاً 
5 المُشتَكِ شوك السّعْدَانِ واللهُ المُستعان. 


انظر: شرح أشعار الهذليين) (ص 8 )4 و«كتاب الصناعتين)» (ص 585). و«الإيضاح في علوم 
البلاغة» (ص .)١9١‏ 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية نف 


الفاءُ تفريعيّةُ أو قَصيحيَّة ودَعْ: بمعنى اترّكُ والواو عاطفة» أو بمعنى (مع), 
ووقص عنقَة كوَّعَدَ: كُسَّرهاء وفي نسخة: (تفتّهُم) من قَانّهِ يفوتّه؛ من القَوْتِء و(حذٌ) 
عطفٌ على (فدغ)» و(بِتَفْسِكَ) متعلّقٌ به» و(لِذَ1) باللام عِلَةٌ مُعترضةٌ والإشارةٌ إلى 
المصدر المفهوم من الفعل الذي قبِلَهُ وفي نسخةٍ بالكاف» والظاه؛ أَنَّهُ تصحيفت؛ 
لََهْءَ إلا أن بُقالٌ: ِنهُ كناية عن الشيء» والكافٌ للتشبيه» و(ذا) للإشارة على ما في 
«القاموس»7"» ويّرادُ به هنا مجردٌُ الكناية عن الشيء» ويقصد بالشيء طريقٌ الآخرق 
والباءُ للتعدية» و(عنها) متعلّقٌ بمُقدَّرِ؛ أي: مُعرضاً عنها؛ فهي تُقرأ بسكون الهاىء 
والضميرٌ راجمٌ إلى الخَصْلةٍ الممَفهومة من السَّياقٍ؛ وهي: تركها وأهليها عليهّاء وأخدذ 
النفس عن المَيْلٍ إليهًا. 

والمعنى: إذا عرفت زوالٌ المالٍ ومُلْكَ المُلْكِ في المال؛ فاتركُ متابعةً الدّنيا 
المُسْعلةٍ القَانيق ومُصاحبة أهلها الجانية» أو اتركْهًا مع أهلها بالكليَّه وأقبل على 
الأمورٍ المّرضية المورثة للنعيم المُقيم والمّلكِ العظيم» وزيادة لقاء الربٌ الكريم» 
كما قيلّ: متى ما تلقّ مَن تهوّى دع الدّنيا وأهلّها؛ فإنك إِنْ لم تتركها تركتْكَ» وإنْ 
نبا مكلكو رقو شأنها انها عوذة يجار الغزواه معن سارها وله ليها مهلها 
وتكسرٌ رقابَهُم وتكثرٌ عِقَابَهُمء وأمسك بالجدٌ والاجتهاد. في طريق المَعَادِء بأخذٍ 
الزادِ؛ لِمَا علِمتَ من خراب الدّنيا الدنيّق وهلاك أهلها المُتعلِّينَ بالأمور اللهوية 
والشَّهِويةِء واخلّصٌ نفِسَكٌ النفيسة عن محبةٍ الدّنيا الخسيسة؛ بتركِ تحصيل أغراضها 
من جواهرها وأعراضها. 

فهذه الخّصلةٌ الجامعةٌ ‏ من ترك الدّنيا وأهلها المانعة من كنوز الجنة ورموز 
المحبة ‏ هي كل العَديمةٍ التي هي مُوحِبةٌ للمنازلٍ الكريمة» وإنما لمك ترلكٌ الدّنيا 


() انظر: «القاموس المحيط» (ص )١75١‏ (مادة: ذا). 


واد سكائل و 2 1 )عب 
ع8 00 ال قارع 


بالتجرّدٍ عنها وَالزهدٍ فيها؛ لتستقيم لك العبادةٌ وتَحصّلٌ لك كثرةٌ الطاعة؛ فإنَّ الرغبةً 
في الذنيا تَشْغْلكَ عن العُقبى» وتمنعغكٌ عن خدمة المولى» وتحجبُكٌ عن المُقام 
الأعلى ظاهراً وباطناء أما ظاهرَك؛ فبالطلب والمُجاهدة» وأما باطنكٌ؛ فبحديث 


ع ّي 


النفس والإرادة والمراودة» حتّى قيلٌ: تَضُرٌ السّالكُ المشّاهدةٌ. 
قالبعض العارفين: لا يُنظرٌ إلى الدّنيا وأرتابهاء ولايقربٌ إلى زينتها 
صني فإن بكاراي ا ااي اراد امير وأحوالهم. 
يُشيرٌ إليه قونّه تعالى: #وَلَاتَمدَنَ عينبَكَ إل مامتا يو ويج متهم وهر اليو لديا 


م مره . 6 د جم دس 10 


نهم فيه ورذق ريك حير وأبقى * [طه: .]١3١‏ 


عيذ لك؛ أن الله له سبحانة وتعالى ما جعلٌ لأحدٍ من قلبينٍ في جوفي» والقلبُ 
الواحد ! إذا اشتغلٌ بشيءع انقطع عن ضِدَّه والدّنيا والاخرة فذاق لا ستجعان: ولذا 
قبل في حقّهما: لبها قراب و لاله الاي البزيا ها لراك 201 
يعدن الغارديرة"التعدى بالحلق خت هر التعلق بِالحَلْقَ("؛ فإنْ كنت للغقبى راغباً 
وللمولى طالباً؛ فدع الخلقٌ جانباً» وسببة: أنهم يَشْعْلوئَكَ عن المطلوب ويمنعونكَ 
عن المحبوب؛ لأنكَ في زمانٍ كثيرٌ سفهاؤةٌ» وقليلٌ فقهاؤةٌ» ولذا قال النُوريٌ - وهو 
من أرباب هذا الشأن : والذي لا إله إلا هوّ؛ لقدْ حلّتْ العزلةٌ في هذا الزمانٍ”". 

قال حجّة جه الإسلام: ون حلَّتُ في زمانه؛ ففي زمازنا هذا وجبثُ 

وقالَ الفضيلٌ: هذا زمانٌ احفظ لسانكَ» واخفي مكانكَ» وعالج قلبكٌَ 
وا قنك 22 


)١(‏ التشئقٌ: لَبْسٌ الاب ارين بالثياب البالية. كمافي «المحيط» للصاحب بن عبّاد(١/‏ 414) (مادة: شنق). 
(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ /8/"). 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 7777). 
(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ .)١185‏ 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية /0” 

وقيل: هذا زمان الشّكوتء ولزومٌ البيوتء والرّضا بالقوتٍ إلى أن تموت”". 

وَقَال الشَاطْبيٌ: 
وهدذا زان العسرمين لك التي كَبْضٍ على جَمْرٍ فتنجوٌ مس البَكا”" 

وقال إبراهيمٌ بنُ أدهم: كُنْ واحداً جامعياً ومن ربّكَ ذا أنّسء ومن 
الناس رخفي ]1 ' 

وقيل: كنْ وسطأً وامش خخانيا. 

ومن كلام بعض العارفينَ: الصّوفِيٌ كابنٍ بائن. 

وقيل: هو القريبٌ الخويت: 

وقيل: هو الفرشيّ العرشي. 

وقول ضَررٍ الحَلْقٍ صُعْلّهم عن الحنٌ. 

وأشارٌ حاتم الأصمٌ إلى بِيانٍ مُجِمَّله؛ لتعرفٌ ضرر مِفصَّلدء بقوله: طلبتت 
من الخلق خمسة أشياءً فلم أجِذْ؛ طلبتٌ منهم الطاعة والرّهادة؛ فلم يفعلواء 
فقلتٌ: أعينوني عَلَيها إِنْ لم تفعلواء فلم يفعلواء فقلتٌ: ارضوا عنّي إن فعلتٌ» 
فلم يفعلواء فقلت: لا تمنعوني عنها إذأً» فمنعواء فقلت: لاا تدعوني إلى طلب 
دناه ولا إلى مالايُرِضِي المولىء ولا تُعادوني عليها إن لم أتٌابعكم, فلم 
يقبلوا؛ فتركتهم واشتغلت بخاصّةٍ نفسي. 

ورُبدةٌ الكلام في تحصيل المرام: أن كُلّ ما شغلكٌ عن المولى من الذنيا وأهلها 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة» (/41) من قول سفيان الثوري. 


() انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» (ص 5 ؟7). 
(9) انظر: «فيض القدير» (5/ .)5١‏ 


ع كت لكونالةاة 
1" 5 هم الْعَلامَة كك 6.637 . جح 2 رصت 


ع 5 06 > > 4 4 
من أهل وولدٍ» وصاحب وطالبء وفقر وغنىّ» وجوع وشبع» وشهرةٍ وخمولء وعلم 
٠ 5 030‏ 5 م 1 5 5 - 
وعمل» ونظر وخطر؛ فهو ضرر إليك وشؤم عليك. 
وَلاَتصِط فِيَابِفَرْحَةٍَسَاعَةٍ ‏ تَمُوةُ بِأَحْرَّانٍ عَلَيِكَ طَوِيلةٍ 
ا ا ا د ل 7 و 
الغبطة بالكسر: حسن الحالٍ والمّسرَّة وقد اغتبط؛ أي: صارٌ مغبوطاء والحسد 
كالغِبْطة» وقد عَبَطه؛ كضربَه وسَوِعَهُ: تمنى نعمة على أن لا تتحوّل عن صاحبهاء وفي 


و 
َه 1 


الحديث: «الَلِهُمَ غَبْطاً لا مَبْطاً»”"؛ أي: نسألكٌ الخِبْطة؛ أي: منزلةً تُعْبَطُ عليها. 
والفرحة بالضمٌ: المسرّة ويُفتحٌ. وما يُعطيه المُفرّحُ لكَ؛ الكل من 

«القاموس)”"» وضميرٌ (فيها) إلى الذنيا ومافيها؛ فالباء للسببية» وفى نس خة 

(منها) بدل (فيها)؛ ا لا تقنع منها؛ فالباء للبدلية ضير (تعود) بمعنى 

تنقلِبُ وترجع» تعود إلى (قَرْحة)» و(عليكٌ) صفة ل (أحزان) بتقدير: كائنة 

م داس ع1 و - و 
والتنوين للتكثير» و(طويلة) صفة ثانية» وبين الفرح والحَزنٍ صَنعة طِبِاقٍ من 
كمه 5 .و )1-1 كه 1 5 7 


نظن نك مغبوط بم أعطيت» أو محنسيوة بما أوتيت في الذنيا التي هيّ كساعةٍ بجنب 
السَّاعَةَ» بسبب خُصولٍ مسرَّةِ ووصول مبرَّةٍ في مُدَّةِ يسيرةٍ تنقلبٌ تلك الفَرْحةٌ بأحزاز 
كثيرة كائنةً عليكَ مضرّتها في بُرهةٍ طويلة ترجمٌ إليكَ حسرثُها؛ فإنّ الله لا يُحبٌ 
الفرحينٌ بغير طاعته» بل يُحبٌ كلّ قلب حزين في تحصيل عبادته» بل كُنْ مُغتبطاً 
بالساعةٍ التي تذكرٌ الله فيهاء وتترك ما يَسْعْلكَ عن الطاعة ويُنافيهاء قال تعالى: #وِدَِكَ 
ل ريا تقرة 4[ررس 0 الآن ما ذكون بالة إلنى الوا نبو القعاء ةلا 
يصلح أن يكون فيه خيرٌ وصلاحٌ بالنسبةٍ إلى مآلهِ الكمالٍ والبقاء. 


)6 ماع 


0200 أورده ابن سلام في «غريب الحديث» (5 / 1» وابن الجوزي فى «غريبه» (؟/ .)١55‏ 
() انظر: «القاموس المحيط) (ص 358). (مادة: فرح). 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية //” 


والحاصلٌ: أنَّ الدّنيا كالساعة؛ فاجعلٌ أعمالكٌ كلَّها فيها الطاعة» لتتخلّصّ من 
الندامة والمّلامةِ في يوم الحسرةء وساعةٍ القيامة» وقد ورة: ليس يتحسّرٌ أهل الجنةٍ 
يومَ القيامة إِلّا على ساعةٍ مرّثْ بهم ولم يذكرٌوا الله فيهًا”"» وقد قال تعالى: لآ قم 
يوم الْقِبمَة ( )ولا مم بألنَّساَللَوَامَةِ4 [القيامة: ١‏ - 1]» قيلّ: المُرادُ بالنسين الجنس؛ لما 
زُوي: أنه كل قال: «ليسّ من نفس برَّةٍ ولا فاجرةٍ إلا وتلومٌ نفسّها يوم القيامة؛ إن 
عملت خيراً؛ قالث: كيف لم أزذ» وإن عملت شرًَاً؛ قالت: ليتني كنت قصَّرتٌ)2". 

وازبدة ا نكلكور وغييد القرام: أن الرمية النسي فى لديا يكن أذ ميرت 
في تحصيال المّلكِ الكَبِيِرٍ في العُقبَى» ولا ينبغي أن يلهوّ ويلعبَ ويشتغلٌ بالفرح 
الفاني غافلاً عن الكُرّبء أو الفرح الباقي؛ فإِنَّهُ لاعيش إلاعيش الآخرةِ؛ كما 


ص 9 17 - عي اسم 
ورد في الحديث”"» ومفهومّه: أنه لا مشقة إلا مشقة الآخرةء وجاءً في الكلام 


ل عو م ذه سد 


القديم: #إوما الْحِؤة الدنا لا متدع أَلْمْرُورٍ © [آل عمران: 185]» ومفهومّه: أن الحياة 
العُقَبَى هي التي في الحقيقةٍ متاعٌ الحُضُورِء كما صرَّحَ به في آيةٍ أخرى من 


القران: وك دار الكِخْرهَ لهى الْحَوَانُ 4 [العنكبوت: 155]» ونص في موضع آخر 


روجع اخ مروا 8 2 


وقال: #والأْرَة حير وبيج © [الأعلى: »]١7‏ وقيّدهُ في محل آخرٌ بقوله سبحانة 
وتعالى: #والآخرة خير لمن اتقى # [الأعلى: 17]» والله أعلم. 


00 و أ 0 أ 0 2 - أ 201 
٠ 5 103‏ الى ٠‏ هه الى م 0 5 ة. الى س6 7 وه .4 
و و- 


أيي 


: ' مقا ان ص و م 8 و 2 
الفاء تفريعية» أو فصيحة. و(عيشك) مبتداء و(فيها) متعلق به. والضمير للدنياء 


)١(‏ تقدم تخريجه في البيت الأول. 
() أورده الثعلبى فى «الكشف والبيان» /٠١(‏ 87)» والواحدي فى «الوسيط» (5/ »)294٠‏ والبغوي 


في «معالم التنزيل» (5/ )من قول الفراء. 
() رواه البخاري (771/4)» ومسلم )١1805(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


درفنت وائل 21 
9 ل أ لل ])١‏ هم و 
يف ٠(‏ هام" الْعَلامَةٍ 2 ٠6.3‏ . عار 


و(ألف عام) منصوبٌ على الظرفية» وَو(يَنْقَضِي) جملة حالية» والضميرٌ إلى الألفٍ. 
ولك ركسكلة) وزعف اه أرما 

والمعدن: َمّاكانَ فرح الدّنييا- ولو طالٌ المدى - كم حةٍ ساعة بجنب 
طول يسوم القيامة» أو مدة أيام الآخرة؛ فتعيشكٌَ وتصرّفكٌ في الذّنيا ولوكادَ 
ألفَ عام؛ الذي هوَ مت في طول امام والحال أن آخمرةٌ ينقضيء وإلى الفناء 
اا لمحي رك جه وسوات يعييي0ه 2 
بوم اريسي يق وابسش يست هاه النومقداز ساد ولعلاة تسمه قدا ّ 
إلى قولِه تعالى في إطالة مُدَّةِ العذاب على الفجّار: كام يوميرَوََ مَابوَعدُوت و 
يوا إلَاسَاعَةٌ من تََارٍ # [الأحقاف: ه"]. 

وفيه إيماءٌ إلى أن طول العّمرِ في غير مرضاته تعالى وبال على المُعمّرِ؛ لأنة 
به يزيدٌ تحصيلٌ الشرٌ على الشرٌ؛ قال عزَّ وجلّ: «ولا يسن ان كَمَرْوَأتَمَا شل طم حر 
ني فيج إِسَمَاحمٍ َعم يردوأ فم [آلعمران:178]» ومع هذا لايُغنيه الإملاءٌ والإمهال 
ا ال ا 
على: «وكتج تم لزي التايد عل حزم ارك أقرق أ كتشق بكرا 
نورين لتاب أاه ذا بيرك 4 قرت 14١‏ 

نطو لكوظ ال غير ويحسان قهله موونر له طال خهر ةوسا عهلة :ونيا 
واي الأماوة«اللهع اين مالكانت الحياة خبرالي: وتوثي إذا كانس الوفاة خيرا 


لي» واجعلل الحياً زيادةً إليّ في كل خيرء واجعل الموتّ راحةً لي مِنْ كل شر 0" 
وفى حديث آخر: [العوث تحقة المؤمو وو فت القانض 0 
)١(‏ رواه البخاري (/017"41)» ومسلم (7510) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


2 روآه عبد الرزاق في «(المصنف) 2))517/1١(‏ واد بن أب شيبة في «(المصنف) )١”٠١٠٠80(‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية /[جك”», 


فاغتنم بعضّ عمركٌ» وذ من صحتِكٌ لمرضكٌء ومن قرّتكَ لضعفكَ» ومن 
غنال لفقرلة ومن حياِكَ لموتكَ» واعلم أن الدّنيامَعْبرٌ وممرٌ وليستٌ هي دار ثباتٍ 
ومقرٌء كما ورد في الحديث: «الدّنيا داث قن لأداناله ريال كد لآ ماك 11 وكيا 
منْ لا عقل له)20©. 
عَلَيْك بمِايجْدِي عَلَيْكَ مِنَ التقّى نك في لهو عَظِيِم وَعَفْلَةٍ 

بي د وبع ادر ولتم رفيا عدي وارفن) ضرا أ 
بمرت بجي اها لان رب لدان سي ل ار يفقم 
جنا مرو( تمان بو وبين (عَلَيِكَ) الأول والثاني جناسٌ تام و(من التَقَّى) 
بضمٌ الناءِ المُبدلةِ من الواو؛ بيان ل (ما)» وتنوينٌ (غَفْلّة) للتعظيم. 

والمعنى: الزم طريقة الأنبياءء والمرسلينَ» واسلك سبيلٌ الأولياء والمؤمنينَ 
بالتزام ما يَفِيكَ في الذنيا وينفعُكَ في العُقبى؛ بمُلازمة مراتب التقوى من الشَّركٍ 
الْجَلِىٌّ وَالحَفيٌ ومواظبة المأموراتٍء ومُجانبةٍ المحظوراتٍء ومعالجة النفس 
بالتخلّي عن الأخلاق الدَّنيّهه والتحلّي بالأوصاف الرَّضِي والتحلّي بتخلّقٍ الصفاتٍ 
الرُبوبية؛ قال الشَاطْبيٌ: 
عَلَنِكبهَامَاعِفْتفِيُهَامَُافِساً وبع تَفْسَكَ الدَنيَا بَِنْقَاسهًَا العْكده» 

واستيقظٌ من سنَةٍ النوم إلى سن اليقظة» ومن ضيقٍ القَلبٍ إلى شرح الصَّدرٍ 
والسَعَة وانتقل من سَننٍ الَلهِوِ عن المآلٍ والتكاثر بالمالٍ إلى سَ: سنن أرباب الكمال 
وأصحاب الجيوال» معام من عذاب الحجاب» وعقاب التحال: وتدخل دار 
الوصال» وتأمنَ النقصّ والزوالٌ؛ فإِنّكَ في لهو عظيم مما يليه بن نالك وغنا 
عظيمةٍ مما تبيّنَ من أحوالِكَ. | 


ان 


)١(‏ رواه أحمد(7/ )72١‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء ورجاله ثقات. 


() انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني» (ص .)١7‏ 


دعرئرج سال داك 11 1 م 
مراطة 4 
57 (. هام" الْعَلامَةٍ 2 4»37 العازثب 


مَجَاِِسٌ ذِكْر الْوِتَنْهَاكَ أَنْمْرَى 2 هَاذَاكِرَاً لله ضِعْف العَقِيدَةٍ 
(مجالسٌ) جمعٌ مَجلسء وهو موضِعٌ الجلوسء مُضاف إلى (ذكر الله). 
والإضافة بمعنى (في) أي: مجالسٌ فيها ذكرٌ اللو من باب إضافة المصدرٍ إلى مفعوله؛ 
أي: ذكرٌ الناس الله وهو مبتدً» خبرة (تنهاكً) بتاء التأنيث» وضميرةٌ المستترٌ رابطٌ عائد 
إلى المبتدأء و(أن) بتقدير: مِنْ أنْ تُرى» بصيغة المجهولٍ المُخاطب. بمعنى: تُبصر 
وضميرٌ (بها) إلى المجالسء والباءٌ بمعنى (في)» و(ذاكراً) منصوبٌ على الحالية: 
و(لله) متعلّقٌ بوه أو بمعنى لأجلهء و(ضِعْفَ العقيدة) منصوبٌ على العلة» وفي نسخةٍ 
برفعه على أنهُ فاعلٌ ل (تنهاكً) على أَنَّهُ بصيغة التذكير» وهو الأظهرٌ؛ فعليه الاعتمان 
والعقيدةٌ: ما عَقَدَ عليه القلبُ من الاعتقادٍ. والنهيٌ على التقديرين مجازيّ الإسناد. 
والمعنى: إنكٌ في لَهْوِ عظيم واشتغالٍ جسيم في الدّنيا عمّا يُجدي عليكٌ في 
العقبى من مُلازمةٍ التقوى؛ ا ذكر مه المساجدٍ والمعابدٍ التي هي 
أماكن كل سالك وعابدٍ وزاهد. خالية عن خُضوركٌ ووجُودكٌ وفارغة عن ركوعكٌ 
_ ل م 0 ليراكَ الئاس بها حال 
كونِكٌ ذاكراً لله فيهاء وما ذاكَ إلا لضعفي اعتقادِكَ وعدم الاستعدادٍ لزادٍ معادك» مع أنه 
قد ورد في الحديثٍ الشريفي عن أبي هريرةً رضي لله عنه؛ (إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا» قلتٌ: وما رياض الجنة؟ قالّ: «المساجد» ‏ وفي رواية: «حِلّقٌ الذكر»_قلتٌ: 
وما الرنّمُ يا رسول الله؟ قال: سبحان الله. والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله والله أكبرٌ»”". 
وفي حديث آخر: ١ن‏ مجالس الذّكر تتباهى بها الملائكة)2. 
)١(‏ رواه الترمذي »)70١٠1١(‏ وأحمد (7/ .216١‏ وأبو يعلى (7”5777) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه. ورواية (المساجد) رواها الترمذي )77١9(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


(؟) رواه أحمد ("/ 6) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية 41 


ولحي مر الإيقعة قوع يلتكروة ل عمال إلا سنوي الملائعة. 
وغشيتهم الرّحمة» ونزلت عليهع التّكيتة وذكرهم الل فيمن عشدة»» وجاة في 
رواية: «يقول للملائكة: اشهدوا أنّي قدغفرتٌ لهم, فيقولٌ ملك من الملائكة: 
ذجاوان تجا ندا جو و لوقتال التعالى دق القوة لزنن بيت 
جليسهم)”''. 

واقى بحقيفة «أكغروا 233 انل حفن يفو زو اسح 010 

وفي حديث: اما جلسٌ قومٌ مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم يُصِلّوا على 
نبيّهم إلا كان عليهم تِرةً؛ أي: تَبِعةَ وحَسْرةً؛ فإن شاءً عذّبهم, وإن شاءً غفرٌ 
لهم)”". 

ومن اللطائفي: أن عبداً دخل مسجداً بِإِذْنٍ مالكه أنَ يُصِلَيَء وأبطأ فيه 
فناداه ب ل فال لديم أخرج. فقال :من يمنعُكَ من الخروج: فال 

مج 0011111ظصض 

والمقصودٌ من جميع الطاعاتٍ والعبادات إنما هو ذكرٌ الله تعالىء قال 
تعالى: #وَأَقِ آَلصَّلَرِةَ كرت 4 [طه: :]١4‏ وقالّ سبحانة: # درون أذ 6ك 4 
[البقرة: ؟5١]»‏ وقال تعالى: #واذكر اه اك ع [العنكبوت: ه5ع]؛ أ لذكر الله 
إلأكم اكبر سن دكر كس نا 
)١(‏ رواه مسلم )١51994(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) وواه هن في (المستد) (/5): وأو يعلى في «المسند) ,)١1١31/5(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (14879) من حديث أجئ سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
فرة رواه الترمذي ,.)3728٠0(‏ والحاكم في «المستدرك) ١0‏ م6 ابن حبان(807) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


يع كا كل ةا 
ره 43 
522415 ). همه الْعَلامَة كك 4٠3‏ العازب 


0 1 و‎ ٠ 0 ك1‎ 0_0 7 5 ٠ 
وفي الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني» وأنا معة إذا تحركت بي‎ 
٠ 1 وه‎ 0 ّ ٠. ٠ ٠ م‎ 2 ٠ + .". 
شفتاه)27» وفى حديث آخرّ: «فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن ذكرّنى فى‎ 
ملأ ذكرتة فى ملأ خير منه)2".‎ 
ل و > م 3 4 سر 2 ا ع هس‎ 
إذا شرّعوافيها تَحَنحَفت قَايَمَا قيافك مّذا قل إلى أى لعتةّ‎ 


(إذا) ظرفية عاملّهاء (تَحَنْحَنْتَ) بمعنى: أسرغت» وضميرٌ (فِيهًا) راجمٌ إلى 
مجالس الذّكرِ؛ أي: في إقامتها والشروع في كلماتِهاء أو إلى الأذكار؛ بإطلاقٍ المحل 
وإرادة الحالٍ» أو على طريق الاستتخدامء و(قَاتِمَاً) حال من الفاعلٍ» و(قِيامَك) مبتدأء 
و(هَذَا) بد منة؛ إشارةٌ إلى القيام المذموم والفعل الملوم؛ والخبر (إِلَى أي لَمْئدِ). 
ورلا حي لسر رك انكو الالسسرا بتأويل: ل السقول 
(قِيامُكَ إِلَى أي لَعْنَة) على تقدير مبتدأ. 

والمعنى: إذا شرعَ الذاكرونَ والزاهدونَ» وابتداً العابدونَ والحامدونَ في ذكره 
وشكروء وما يتعلّقُ بنهيه وأمره تعالى» وقيلٌ لك بلسانٍ القالٍ» أو ببيانٍ الحالٍ: تعالّ 
إلى ما به حصولٌ الدَّرجِاتٍ العُلى والوصولٌ إلى الرفيق الأعلى» والحضورٌ بين يدي 
المولى» أسرعتٌ بالإعراضٍ وأوجبتٌ على نفسِكٌ الاعتراض بِأنَّكَ طالبٌ الجواهرٌ 
والأعراضً» وعبوديتكَ إنما هي للأعواض والأغراض حال كونِكٌ قائماً في مقام 
الهوى ومائلاً عن طريق الهُدى. 

قل لي أيّها العاطل الغافل عمّا ينفعكٌ في العاجل والآجل: قيامُكَ هذا عن الذّكر 
ومجالسهٍ التي هي محل تنزّلاتٍ الرحمة إلى أي لعنة وبعدِ وطَردِ من مُوجباتٍ اللعنة 


1 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 7 تعليقاًء وابن ماجه (71/947), وأحمد (7/ ٠‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


(1) رواه البخاري (7410)) ومسلم (771/0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية وض 


حيث تشْبّهِتَ بهذا الفعلٍ الشّنيع والصّنع القَطيع للكافرينَ الفجّارهِ وخرجت عن التشَّبه 
ِالمُوحُدِينَ الأبرار» كما قال تعالى: # وَإِدَا دك رَاللَهُ وده سمارت قُلُوبُ أَلَرِبنَ ل 
مُؤمنُوت بالأخروٌ وَإِدَا َك رَألرِسِنَ من دو نهء إِدَا هُمْ يَسََْشْرُونَ 4 [الزمر : 6غ]. 

وهذا أمرٌ مُشَامَدٌ في هذا الزمانٍ حال مُجالسة الإخوانٍ؛ فإنّكٌ ما دُمتَ معهم في 
كلام الدّنيا وما يتبعُها من مقدّماتِ الهوى بل في غيبةٍ العلماءِ وأكلٍ لحوم الصَّلحاء؛ 
فهم في غاية من البَسطٍ معك في الكلام» ونهاية الانبساط في تمام -0 وقيام 
النظام. وإذا عرعة فى نقسير ا فين كادس القلاي» آر فى الشير جد شيدق أخياد 
وود الكريية أرقن اومن العبار أر انيه ونا بهاذ .الوق قافر عونا 
ع رك لق نحن دل تاجيا رركي التهرا دهان عمة المسالد 
بسعتيهاء وانقلبثْ حلاوةٌ كلامهم بمرارتهاء وقاموا بالقلب مُعرضاً عن سماع كلامك؛ 
بل مُعترضاً في الباطن على مرامكٌَ» ويعدٌونكٌ ثقيلاً ومّرائياً وعويلاًء وهذا لأنّ كل 
حزب بما لديهم فرحون» وعمًا خلقوا لأجلهِ غافلونَ» وبهذا المعنى أشارٌ الشيخ 
رحمه الله بقوله: 
وَلَوْكَانَ لَهْوَاأَو أَحَاويِتٌَ رِيبَةٍ | وَتَبِتَوُنُوبَ اللي نَْوَ الَريِسَةٍ 

اسم (كَانَ) إلى المجلسس الدالٌ عليه (المجالس». أو إلى الكلام الدالٍ 
عليه كز وار لقتويي أرسعنى ل )وز الزيية بالكتبسر»النبك ب والسيية. 
و(وَنْبْتَ) بالخطاب جوابٌ (لو) من الوشوبء وهو القيامٌ بالسّرعة» ونصب 
(وُنُوبَ الْلِيْثْ) على أنه مفعول مطلقٌ» ونصب (نَحْوَ القَرِيسَةِ) على أنه ظرفٌ 
للوثوبء وهيّ فعيلة بمعنى المفعول؛ ففي «القاموس:: الفرّاسٌ: الأسدء وقَرّسَ 
فَرِيستَه: د عنقهاء والُريس: القَتِيلٌ 20. 


0 انظر: «القاموس المحيط) (ص 7/750)., (مادة: فرس). 


ورم سد عاإاببر إب؟ (ائ)*» 
0 اا لقرعي 
١‏ 0 العلامة م 22 مضا 7 زم 


يعني: هذا حالهم في مجالس الذكر ومألّهم؛ ولو كان المجلسٌ مجلس لهرء 
أو الكلامُ كلام لغوء وهوّ ما لا يَعنِيكَ في الدّنيا ولا ينفعْكَ في العُقبى» بل ولو كان 
أحاديتٌ ريبةٍ من كذب وبُهتانٍ وغيبة» قمتّ إليه بجملتكٌَ» وأقبلتَ عليه بكُلِيتكَ مثل 
ترب السو إلى بجائب يبيد ومثل قرام الكلب إلى عل عم الذي غاية قصيدوا 
غافلاً عما قال تعالى في المؤمنينٌ: لوَالَينَ هُم عَنٍ ة ضورك * [المؤمنون: *]» 
وعمًا ورة في كلام نبيّه النبيه كل: (إنَّمن سن إسلام المرء تركة ما لا يعنيوة”©. 
وهذا لدان نوها عرنة عله المقال اوح ول أغل الكمال بق مدالدة 
الناس؛ فإن الاستئناس بالناس من علامةٍ الإفلاس» ومن امار العو لهَ اخختارٌ اعد له 
لكن قال بعض العُرفاء ومال إلى سبي الظرفاء: العُزلة بدون عين العلم ل وبغير 
زاي الزُهد عِلَةُِ فعليكَ بما قالهُ الشيخٌ حُجةٌ الإسلام: ْ 
افيية: أله محري ودع الناسٌ جانباً 
وضّن الود شاههداً كنت فيه وغائباً 
قلّبٍالناسّ كيفت ش22 تّتجدْمُمْعقاربا" 
ثم آفاث الخلطة كثيرةٌ» كما هيّ معروفة شهيرةٌ» ومن جملتها الحسدٌ حبّى من 
العتماء والنقياء قفيلا عن الشكهاء و الشهاذية لهذا المعتى قال متقيان التورئ :نما 
أخافٌ على دمي إِلّا من القَرّاءِ والعُلماءِه فاستنكروا ذلكٌ منةٌء فقالٌ: ما أنا قُلتهُ إنما 
قالة إبراهيم به الخ 5 وهو أستاذْ أبي حنيفة الكوفيٌ رحمة الله عليه الباري. 


)01( رواه الترمذي (777117)» وابن ماجه (791/57) من حديث أبي هريرة زضي الله عنه. 

(") الأبيات نسبها الخطابي في «العزلة» (ص )١17‏ لابن المبارك» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(/ 56"). وانظر: «إحياء علوم الدين» (”/ 7؟١1).‏ 

فر رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (358/51)) والمستنكر هو محمد بن المبارك» الراوي 
عن سفيان الثوري. 
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وعن عطاء قسال: قال لي الشوريٌ: احذرواالقّرّاء واحدّرُوني معهّمء فلو 
خالفت أودَّهم لي في رُمَّانَةِ؛ فأ فأقول: انها خلوة وسقول: لاا يف هنا مده 
أن سسع نتم إلى سناظ »اكت العو 07 

وقد وقعثُ لى واقعةٌ قري من هذا المعنى: وه أنهُكان لي صاحبٌ منفنٌ مهي 

في المعنى» ومشارك معي أربعينَ سنة في علم التفسير والحديثٍ والفقهِ والتصوفٍ 

وعلم النحو والمبنى» وما كنت أشكَ أنَّهُمن أوليائه الُمَّلِ وأصفيائه إلى أن وقمَ لي 
اعتراض على عالم من علماء مذهبه؛ فبحثٌ معي وتحرّكٌ معة عِرقٌ تعصّبه رك وفاء 
ازليااا 90 
بحيث إنهُ لو سيم بعض السّفها و على صورة الققّهءِ هذا الكلام عن ونقل هذا لتقل 
منه؛ لسّعوا , يا" الهلاك. 7 عصَّمَنِي الذي بتصرٌفه الأملاك والأفلاك. 

قوله: (يُصَلَّىْ) يَحتملٌ أن يكونَ خبراء ويَحتملٌ أن تكونَ همزةٌ الاستفهام 
لوكا تنترانى ارزيان ور ضلةة) عمل اش كر تتعرلا شدران كود متعويا 
مطلقا والجملةٌ بعدها صفةٌ لهاء والباء في (بوِثْلِهًا) للسببية متعلّقةٌ ب (يَكُونْ). 

والمعنى: أَنْصِلّي بلا حُضورٍ قلبء بل بمجرَّدٍ قالب صلاةٍ غير صحيحةٍ 
للتقصير في بعض شرائطها وأركانها أو للرياء في السّمعةٍ في تطويلها وإحسانها؛ 
يكونٌ الشخصٌ بمثل تلك الصلاة مُستحقاً للعقوبة» ومحروماً عن المثوبة مع أنه 
تعالى إنما يتل العبادات من المتقينَ» والتقوى على حقيقتها عزيزةٌ عندَ المحقّقينَ: 
ولذا قالت:را: العدور:: استغفارّنا يحتاجُ إلى استغفار كثير. 


.)١57 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 


ولعلّهُ يلِِ كان إذا فرعً من الصلاةٍ استغفرٌ : #14 إظهارا للعيودرة» وتقضيراً 
في القيام بحق الربوبية. 

قال الغزاليّ: سمعتٌ الأستادً أبا الحسن يحكي عن أستاذه أبي الفضل: أنه 
قاذ يكوك إل ان ]كما أ عملامن الظاهاتت 2د مشو ل علد اللو تدا قفد لن فى 
ذلكَء فأجاب: إِنَّي أعلمُ ما يحتاحٌ إليه الفعل حتَّى يكون مقبولاه واعلم أنّي لست 
أقومٌ بذلكَ فعلمثٌ أنها غيرٌ مقبولة» قيلّ له: يم تفعلها؟ قال: عسى الله أن يُصلِحَني 
يوماً فتكولٌ النفسٌ متعوّدةً لعمل الخير؛ فلا أحتاجُ أن أعوّدها ذلك من الرأس. | 

ولذا قال ككِنِ: «أنا أتقاكم له وأخوفكى)”"2, وقال تعالى: ماسم يحسَى أل 
ص ايسفن [فاطر: 18]. 

وقد الْمَنْتهَسا < عَبْرَ عَالِم َزِيدٌ احتِياطًاً رَكْعَة بَعْدَ رَكْعَةّ 

جملةٌ (وَكَدْ أنَمَمْتها) حال من المُخاطّبء (غَيْرَ بر عَالِِ) حال اخ نادف أن 
داف ير كذا جملة (ثَرِ يذ)ء أوهوَ استثناف مين أو في بع الغيلة) (اشعياطا )مشعول 
له و(رَكْعَةَ) مفعولٌ بوه و(بَعْدَ رَكْعَةّ) صفة؛ أي: كائنة بعد ركعة» أو ظرفٌ ل (تزِيد). 

والمعنى: أنّكَّ تدومٌ نهاركَ على صلاتِكَ في بعض أحوالِكٌ. والحالّ أَنْكَ قد 
أتممتها صُورةَ على زعمِك حال كونِكَ من كَمَالٍ قصانِكٌ غير عالم بتمام رُكنك؛ 
لزيد يعكر اشر الشّيطانية ةَ والهوى النفسانية؛ ل 
وتوم . غرورك ركعة بعدَ ركعة؛ بناءَ على وسوسة بعد وسوسة: وشبهةٍ بعد شبهة) 
وهذا كلّه نشأ من العَفْلي وعدم الحضور في العبادة. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١61١1(‏ وابن ماجه (/97)» وابن حبان »)7١ ٠7(‏ وابن خزيمة (/ا/ا) من حديث 
ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم »2©23١١(‏ وأبو عوانة )١8/5(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه» ولفظه: «أما 
والله؛ إني لأتقاكم لله وأخشاكم له). 
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. 000 جو عم ,ا ءع 
وإذا كانتٍ الصّلاة التي هيّ أس الطاعاتٍ وآمٌ المأموراتء التي تنهّى عن 
السيئاتٍ حالّها معكٌ على هذا المنوال؛ فكيفَ ساترٌ الأقوال والأفعالٍ والأحوال. 


فَوَيْلَكَ تَذْرِي مَن تُنَاجِيهِ مُعْرِضاً 2 وَبَبْنَيَدَي من تَنْحَنِي غَبْرَ مُخْبِتٍ 

القاء تتويعة: 7 بمعنى الهلاك» والإضافة بمعنى اللام» ونصبةٌ على 
المصدرية. و(تدري) ل تي الإنكاري. ويُؤْيّدهُ ما في نسخة (فويل 
اذو )انور اموعير له علد : صلته (تُناجِيْه)؛ والضميرٌ لله و(مُعْرضاً) حالٌ من 
الفاعل وَربَْنَ يدي مَن) ظرفٌ مضافٌ إلى المّوصولء صلئه (تَْحَنِي) عطفاً على 
20 تَاجِيه)» و(غَيْرَ مُخْبتِ) حال من فاعل (تَنْحَنِي). 

أي: فالهلاك لكَ حاصلء والعذابُ بك واصل من غفلتكَ في طاعتكٌ» ومن 
قلةِ عنايتك واهتمامك في عبادتِك؛ أتعلم م من تُقابلُه في استقبالِكَ ومن تُواجهُه في 
حالٍ خَيالِكَ» ومَن تخاطبه عند خطَابك في سَوالِك؛ فإن الصلاةً معراجج المؤمن 
ا 
نيةَ غيرٌ خالصة من الرياء والسّمعةٍ وتقولٌ: الله أكبرٌ وتوجّهكٌ إلى غيره أكثرٌ وتقراً 
قراءةٌ غير صحيحة لفظأً ومعنىّ وقصدأً لمفاسدٌ صريحة؛ فمتى قرأتَ جهراً بمحضر 
الخلق راعيتَ مخارج الحلّق وتعديتَ عن حدود المذدّاتٍ بالتمطيطاتء وراعيتَ 
الوقوفٌ والترتيل والكيّفيات» ومتى قرأتَ وحدك حدرتَ ومَدَّرتَء وكَسَرتَ 
الحروف والكلمات. 

وعلى هذا القياس جميمٌ أدائكَ في ركوعكَ وسجودكٌ وقعودكٌ وخشوعكٌ. 
وهذا معنى قوله: (وَبَيْنََدَي مّن تَنْحَنِي) أي: في حال الرّكوع والسجودٍ حال كونكٌ 
اؤعائيا نارول ااا لقال ولالخراضع هرو راةمسطر ارو و1 
قال تعالى: #ومسَ راَلْمَخِِِينَ (50) لين دا ذكرَ لَه وحِلت قَلْوبُهَمَ 4 [الحج: 4_هم] أي : 
امطرية .وعبات فى آبر البيق 


10 22 ل قار 
وصلاتكٌ إن كنت بذلتَ المجهودّ في إحكايها وإتقانها وإخلاصها وإحسانها 
لا تكادُ تَصلحٌ لحضرة هذا المّلكِ الكريم والسَّلطانٍ العظيم؛ لا سيّما في جَنْبٍ 
طاعات المُقدَّبِينَ من الملائكة والمرسليرت» ؛ كيف وقد كانث منكٌ عن قلبٍ غافلٍ 
مُختلطٍ بأنواع الغيوب» وقالب مُتنجّسٍ بأصناف الّنوب» ولسان مُتلطّح بالمناهي. 
برا السشد باندار المّلاهي» فكيف تصلْحُ هذه العبادة أن تحمل إلى تلك 
اضر وو كيت ياه أن تمس إلى رو الور انين قليق أن للقيو تر اللو وعد 
مُهدِيهاء ويُعاقَبُ فاعلّها على تقصيراته فيها. 
ان ها «العانا يواد كو ول الت العاف هر شيك د مان هد 
ضلواتك إلى السّماء كمافدة بععها إلى نينق من بوت الغا لهذ كا أب بكر 
الؤزاف كليم المسا يخ بالاتفاق نشول :ها قرطت قد من عدلاةا اله متحي حر 
ال ا 
ُحَاطِبةُ إِيَاك تَعيِدُ مقلاً على عير فِيهَالِقهِرضَروْرَة 
محل جمل لني منصوبُ على المفعول الثاني بزع الخافضي» أو مقو 
لحالٍ مقدَّرِ؛ أي: قائل: إِيّاكَ نعبد و(مُقَباةً) حال من فاعلٍ رحاطة) أو متعرلةة 
وضميرٌ (فيها) للصلاةء أو للقراءق» و(لِعْير ضَرٌ وهل بقع لق ؛ ب (مُقبلاً). 
والمعنى: تَخاطِبٌ الله تعالى وتناجيه عند قراءتك؛ نحو: لِك مَبْعَدُ # 
[الفاتحة: 0]» غافلاً عمّا فيه بل فاعلاً لِمَاينَافِيِهه وهو إعراصضُكٌ بالقلب عن الله 
والتفاتُكٌ بالقالب عن , بيته وجذاة» ومُقبلاً ومُتوجهاً إلى ما سواه خصوصاً في 
تلك الساعة» ولا سيّما في تلك الطاعةٍ من غير ضرورة دينية أو دُنيويّة أحوّجتكٌ 
البو او العاتك عا 


ع هو سا 


.)373773 انظر: «فيض القدير) (؟7/‎ )١( 
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ومعنى: لإإِيكَ معد َإيََكَ مَمْتَعِتٌ * [الفاتحة: 0]: نخصّكٌ بالعبادة والاستعانة 
في أمر الدّنيا والدين» وهذه الآيةٌ مُشتملةٌ على سائر منازلٍ السائرينَ» ومحتويةٌ على 
جملة مقامات السالكين. 

رتفي للقي الا لفى تقرف و القايةة ف كما أن الارلى ود عل 
الجثريةء والأخرى إيطال لتر لكنٌالقيام بهمامقامٌ خاصٌ» ولايبتُ 
عليهما إلا الخواصٌء ولذا قالّ مالك بِنُ دينار: لولا أنَ هذه الآيةَ أمرٌ من أمر الله 
ما قرأتها قط لعدم صدقي فيها؛ يعني: ونا من العمل بما ينافيهاء وروي في 
الحديث القدسيٍّ والكلام الأنسيّ: «أنّ الع إذا قرأ هذوالآية داق : على وجه 
العَفْلةٍ أو الرياءِ والمّمْعَةٍ- يقولٌ اللهُتعالى لهُ: كذبتَ؛ لو كُنتَ إِيّايَ تعبدٌ لم تُطِعْ 
ترف ولم تتفت ىمنا سيواق» ولو كت ب عع تي تزف خوانوك إلى 
ذليلٍ مثلِكء ولم تسكن إلى مالِكَ وكسَبكَ)”" والله تعالى أعلم. 
ولورَدَّمَنْتَاجَاكلِلغَيِرٍ طَرْفَهُ تَمَبَّرْتَ مِنْ عَيِظ عَلَيِهِ وَغَبْرَةِ 

التواى مطالية واذلو) قشرط :ولت ااموض لفاغ دورط ف 
مفعولة. و(لِلغْيّرِ) متعلقٌ ب (52َ). واللامُ بمعنى (إلى»» وَ(تَمَيَرْتَ) جوابٌ 
الشرطه و(عَلَيْهِ) متعلّقٌ به» و(مِنْ) تعليليةً له وغَيْرَةِ) بالنتتح عطفٌ على 
(غيظ) والتنوينٌ فيهما للتعظيم وبيسن الغير والغيرَةِ صنييع تجانس من البديع. 

المع : أزانهة | اللاي سر بج انتاهما يد بعلن أنه قب مالك صمي اريت 
عن ]قال ادو اتلك على هااسواة والجال انا لووة اجذ ون الميكاو قر مدر انعا 
مايا ل رسيت 
شديداً بالنسبة إليه؛ من أجل العَيظٍ الحاصل من العَيرةٍ في نظره إلى الَيرِه سواءٌ طلبَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 


منه دفمَ الضير أو جلب الخير» مع أن ما سواءٌ تعالى يكونٌُ عندةٌ هباءٌ منثورا لا يملكونٌ 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكونّ موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. 
ما نَسْتَحِىْ مِنْ مَالِكِ المُلْكِ أَنْ يَرَى صَدُودَكَ عَنْهيَاقَليْلَ المُرُوءَةٍ 

الوجقة امنتشهاضة إدكاري يز ( دا )تاق .و الغيراة منيما لتقن وثتال اسشسي. 
يستحبي» واستحى يستجيء» بحذفي الياء بعد نقل حركتها إلى ما قبلّهاء والبيت من 
اللكواقائق ورف )ملت وزاآن وى )مسا النصبُ على أنه مفعولة بتأويل المصدرء 
و(صدودكة) لجرل يَرَى) يقال : ضِد صدذودا أن أعر ص وصَد يدا ا : منع» 
وَصَمَيرٌ (عنة) بالإشباع راجمٌ إلى (مَالِكِ المُلْكِ)» و(المُرُوءَةِ) بالهمز والتشديدٍ 
أيضاً وهي التخلكٌ بأخلاق أمثال المرءِ من الكَمَالاتٍِ الإنسانية. 

يقول: استحي يا قليلٌ المروءقء يا كثيرٌ الغفلةٍ في مباشرة طاعتِكٌ فضلاً عن 
معالجةٍ معصيتِك من مالك المّلكِ الذي تحت أمره كل مَلِكِ ومَلّكء وبيدٍ تصرّفه 
5 قلف روباف هيز مالك المُلكِ والأملاك, وخالقٌ الأرضينَ والأفلاك؛ أن يَرى 
إعراضَكٌ بالقلب والقالب عن عبادته» أو اعتراضِكَ على أمر من قضائه وقدره ومشيئته 
وإرادته» أو التفاتِكَ إلى ما سواه واعتمادٌكَ على غيره في جميع تصرّفاته. 

وفي البيث إشارةٌ إلى ما ورة: فإِن مما أدراة الناسٌ من كلام النبوٍّ الأولى: إذا 
لم مستح فاصنع ما شئتَ»” "» والرواية برفع (الثاسش)» وججورٌ نصبّه» ومعنى الحديث: 
إذا أرقت أن تفعل شيعا فإن كان بحيث لا تستحي منّ الله ومن الناس في فعله؛ 
فافعلة» وإلا فلا. ذكرةٌ النوويٌ. فالأمرٌ للإباحة» ويجورٌ أن يكونّ للتهديد؛ نحو قوله 
تعالى: لإأعْمَلُوْمَاشِدَُمَ 4 [فصلت: ٠‏ 4]؟ أي: إذا تُرِعَ منكٌ الحياءٌ فافع ما شعتَّ؛ فإ الله 


)١(‏ رواه البخاري (77957). وأبو داود (/51/91)؛ وابن ماجه (41/7) من حديث أبي مسعود البدري 


رضى الله عنه. 


الرسالة (79). الرسالة التائبية في شرح التائية 0" 
يُجازِيكَ عليه» ويكون هذا تعظيماً لأثر الحياء وتنبيهاً لموضعه عند فقدوء ولذا ورد: 
«الحياء 0 الآيمان)7؟. 

قال الجُنِيدٌ: الحياء: رُؤيةٌ الآلاء» ورُؤيةٌ التتقصيرء فيتولّدُ مما بينهُما حال 
ا التعيا قال الدقاى: واكك الدّعوى نوق دي المولي "0 

وأنشدَ بعض أهل التقوى مُناسباً لِمَا تقدّمَ من المعنى: 
إذا لم تخشّ عاقبة اللنَّالِي 2 ولمْتسْتخي فَاصْنْعْمَاتَشهٌ 
قلا واللمَا في العَيِشٍ حيو وفِي الذَّنياإِدَادَمَبَالحَيَاء9" 
صَلَاةٌ نيمث يَعْلَمُ الله أَنّهَا|( بِفِمْيِكَ هَدًَا طَامَةٌ كَالَطِيكَةٍ 

(صَلَاةٌ) مبتداًء و(أَقِيمَت) صفتّهاء وجملةٌ (يَخْلَم اله) المرادٌ فيها القَسَمُ المُوكَدُ 
عي ورات) مع ودككر اها اسدت فد المفعولين» والباء سب .اغاغ ران ) 
و(كالخطةة) هيف لياه أ رسال عنها: 

والمعنى: أنَّ صلاةً تُقيمُها أيّها الغافل وعبادةٌ تُديمُها أيّها العاطل الله يعلمُ 
أنها بسبب فعلكٌ هذا الذي سبَّقٌ وصفه من التقصير في شرائطها وأركانها 
وإخلاصها وإحكايها وإتقانها وإحسانهاء ومن الإعراض عن خشوعها 
وحصوعهااتى سجر وها ورور عيبا وهر حلم القيام بحقٌّ قعودها ومراعاة 
شهودهاء ومن ترك رعاية القراءة ومبازيهاء والغِيبةٍ عن حضور معانيها؛ لا سيّما 
إذا انضمَتٌ بالسّمعةٍ والرياء والغرور والعجّب والكبرياءء هي في الصورة 
طاعة» وفي السيرة مشابهةٌ للخطيئة» بل في الحقيقة عينٌ المعصية» بل أقبِحٌ 


010( رواه النسائى (5 ٠‏ 6). وابن ماجه (/0)» وأحمد (”؟/ )من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(؟) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ .)71/٠‏ 
() البيتان لأبي تمام. 


00 ص اكع ورف 


من الكير: لقعلا عن المكر ةو ةق بعصي اررق 5لا واكسارا د 
موو سي 
وَأَىىِ غجحبُ مِنْهَا أَنْ تَدِلٌ بِفِمْلِهَا كن الها لول شه فيكة 
دل المرأة ودلالها: تَدَلَها على زوجها؛ ريه يه جَرَاءةٌ عليه في تغنج: وتشكُلٍ؛ 
كانه نّخَاِفهُ وما بها خلافٌ» وقد دلت تله بكسر الدالٍ ويجودٌ ضمّهاء وأدلّ عليه 
انبسط؛ كتَدلُل؛ فقوله: (ِلُ) ينبغي أن يُضبطً بكسر الدالٍ مع فتح حرفي ا 
أو معَ ضَمّهاء و(أَعْجَبُ) أفعل تفضيل لاصيخة مُتكلّم» وفي نُسخة (أفْبحُ) وهو خبرٌ 
مُقدَّمٌ و(أَنْ دل محلَه الرّفمُ على أنة مُبتدأء والضميرٌ في (مِنْهَا)» و(يفِمْلِهًا)» وفي 
نسخةٍ (بمثلها) راجمعٌ إلى الطَّاعةٍء أو الصَّلاةٍ المذكورة في البيتٍِ السَّابِقِ» ونصب 
(بَعْصَ) على أنهُ مفعولٌ ثانٍ ل (قَلَّد)» وفي نسخة (الصَّنيعةِ) وهيّ: الإحسان. 
والمعنى: إِنَ سوء عِبادتِكَ مع كمالٍ غفلتِكَ وتقصيرك في صَنيعتِكَ مما 
يَتعجّبُ منها الكامل ويستغربٌ منها العاقل» وأعجبٌُ من تلك الطاعةٍ المُشْبَّهةٍ 
بالنخطية والعياةة القتاسية أن تسكن المعصية:دلالك على انه يفعلها وانسناطك 
على الخلق بعملها؛ فكأنّ لكَ فيها صنيعاً على صانعكَ» أو إحساناً بديعاً على أهل 
اناك كقرة تلد قوردر ال عليه ويعسييا الدرومدة يعض لطعي الوافقة على ينديه. 
ولا شك أن هذا نقصان في طَورٍ الإنسانء ولا يق غالبا إلا في الشَّسوانِء وما 
أشبههنَ من ناقصي الإيمان؛ إن الواجبّ على كامل الإيقانٍ أن يعلمٌ أن الله تعالى 
لقالاع ول تق ) مخضب فقن جين (التمفه نوك أنناء فعلنها» لأن قرات 
الطاعةٍ وعقابَ المعصية راجعٌ إليهّاء بل يُحبّ أن يعرف نعمة الله في هدايته إلى 
الإيمان» وعصمته عن العصيان» وتوفيقه على عبادته 4 بالجوارح والأركان» ويطلتٌ 


)١(‏ انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله السكندريء الحكمة السادسة والتسعون. 


الرسالة  )79(‏ الرسالة التائبية فى شرح التائية »به ؟ 


07 له الع » وكرمه القديم أن يقبلّ هذه البضاعة المَُجاٍء وأن يسترٌ عليه ما وقع 
ادي 


م > 2 سهّه 


نيترك العُجبٌ أَبْضَأبكَوْنِهَا عَلَى مَاحَوَنْةُمِنْرِيَاءِوَسْمْعَةٍ 

روآن) عطنفة علبي :إن سول )و الكت الماء يدور 4و( التيف )فاع + 
و(بِكَوْنِهًا) مُتعلقٌ بالفعلء أو ب (العُجْبٌُ)» و(عَلَى) بمعنى (مع)» و(مَا) موصولة: 
أو موصوفة» و(مِنْ) بيانية ل(مَا)» و(رِيَاءِ) بهمزء ويجورٌ إبدالة بياءٍ. 

والمعنى: وأعجبُ من طاعتكَ» وأقبحٌ من عبادتكَ أن يُصيبكٌ أيّها الغافل» 
ويَحصّلٌ لك أيّها العاطل العُجْبُ أيضاً مع الغْرورٍ والدّلالِء والعَفْلةِ عن معرفة تُقصان 
الطّاعدَه وتوهّم الكمالٍ بوجودٍ هذه الطاعةٍ المُعدومة» وتبِوتٍِ هذو العبادة الممشؤومة 
مده تالت علي فين دوا[ امعو بي :قعيدة تك أذ تر عولاة اللحاضور ا 
ويَسمعَ فِعلكَ الغائبونَ» وهُما من المُفسداتٍ للعبادات؛ كما أن العُجْبَ والدَّلالَ من 
المبطلات للطاعات. 

فحن للعاقلٍ أنيّرى حَقَارةَ عملهٍ وعظمة ربّهِ وكثرةً فضله فضليء وأن لايرى 
إلامنة الله لله عليه فيما وقَّقَهُ للطاعةٍء وأحسسّ إليهِء وجعل له أهليةً بالقيام بينَ 
يديه ويُعرضٌ الحاجاتٍ لديهء وأن يُعرضٌ بالإعراض الكُليٌ عن الشّرَكِ الجَلِيٌ 
والحَفِيٌ» ويَنظرٌ إلى ما قال بعض أرباب الحال: 
بامافي الحتية بالسوات في عمل تَبْشي المُّحَالا 
قد خيّب الهُ ذَا رياء وأبطلَ السّعيّ والكالالاً 
تبن كان يرحسوق لقضاة :بوب أخلصٌ مِنْ خوفه الفِعَالا 


المسحلة والنمار قبن ندمجة فرائسيية لتشليتك التبييرالا 


عت وفنا ا 
500 َ( 
اؤظ'آظ .١‏ مم الْعَلامَةٍ 2 ٠.3‏ العازث 


والفساتس: لآ ولكسون. تنسيا فكيف رأيتَهُمْ صللا 
ُنُوبُكَ فِي الطَّاعَاتٍ وَهْيّ كَيِئِرَةٌ إِذَاعْدَّدَتْ تَكْفِنِكَ عَنْ كُلَّ رَلَّةٍ 

(دُنُوبُكَ) مبتدا و(فِي الصّاعَاتِ) صفة» وجملة (وَهْيَ كَثِيْرَةٌ) مُعترضة» والواو 
حال :والياء ساقت وهي ل و(إذَا) لوقه :نوا قت) ينه ة مجهول؛ أي : حعلت 
معدودة» والخبرٌ (تَكفِيٌكَ). 

والمعنى: ذُنَوبَكٌ الكائنةٌ في الطّاعاتء والكامنةٌ في طَيّ العبادات؛ من 
العجب والغرور والرّياءِ والسّمعة وسائر المخالفاتِ» وهي كثيرة» بل كل 
واحدة كبيرة ذا كبرت و تكد عند واحدة و تمت انيد بعد عامدة ة؟ تكفيكٌ 
يها المُعجبٌ المَغرورٌ والمُبِعَدٌ عن مرتبة الحُضور عن كل رك ومعصية وخطيئة 
سيق تستحق بها العذاب» وتستوجبُ بها عقابَ الحجاب؛ فكي إذا انضمَّتٍ 
السكاث الخاريعة ضو تقضيرات«الطاعات: 

فغفلتٌكَ عن هذو الحالاتٍ من الغرائب والأعجوبات؛ وأنتَ عبده وفي 
جرايته ومقبوضٌ تحت قدرته وإرادته» واللهُ سبحانة لا يَظلم مثقال ذرَةٍ من نقص 
ثواب أو زيادة عقاب» مع أنَهُ لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأرضه على ُولٍ ملكه 
وعَرضه عذَّبهُم وهو غيرٌ ظالم لهم؛ فكنْ بِينَ الخونٍ والرجاءء ولا تعدل عن 
اعتدالٍ أهل الصفاء والوفاء. ْ 
مَبِيْلُكَ أن َشْتَغْفِرَ الله بَعْدَهَا(2 وَأ تَتَكَاقَى الذَّنْبَ ِنْهَابِتَوْبَةٍ 

(سَبِيْلُكَ) مبددأ خبره (أَنْ 3: تسْتَغْفِرَ الله) بتأويل الممصدرء وَ(بَعْدَهَا) ظرفٌ 


الوه هنا ومنها زلى الطائة الكشكية بالمتطلعق وزا أ كلا ) يمه جر 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية هو" 

يعني: ليس طريقكٌ إذا عملت طاعةً من الأعمالٍ أن يترتب عليها الَعُجِبُ 
والدَّلالُه بل سبِيلُكَ أن تستغفرٌ الله بعد تلك العبادةً من التقصيرات الواقعةٍ في 
تلك الطّاعةء وأن تتداركَ جنسٌ الذَّنْبِ الصَّادرٍ منها فضلاً عمًّا وقمّ وصدرٌ في 
أمر خحارج عنها بتحصيل التوبة» وهيّ الرّجِوعٌ عسن المعصية إلى الطّاعة بالتَّدامة' 
والإقلاع عن المعصية والعزم على ألا يعو إليها ألبتة. 

والحاصل: أنَّ جملةً طاعاتكَ مخلوطة بالمعاصي في عين عباداتكَ فضلاً عن 

ٍ رسا لئان ا تازاف رمة تازه النارةا بالسانها وقد [لعابياء 210 

باستحقاقٍ العُقوبة على فعلها؛ لولا أنَّ الله تعالى يتفضَّلٌ عليكَ بتقيّلهاء وراجعاً بقلبكَ 
وقالبك إليه للنذافة على نا عدر غنك لدي 

وقد ثبت أنَهُ َك وشرّف وكرَّمَ لما صلّى صلاتَةُ وسلَّم قال : أستغفر الله نه ثلان0” 
ولعل الاستغفارَ الأولّ من التقصير في العمل والثاني من مُطور رؤيتو» والثالتٌ من 
حوله وقوّته» وهذه مرتبة الجمع بعد التفرقة» والتفرقة بينهُما م جمع الزندقة. 

(قَيَا عاملاً) مُنادى نكرة؛ كيا رجلا أو ل العاف ك: طالعاً 
جَبَلاء و((جِسَمَكٌ لَينٌ) عر ا وخا وَالقاء قصيض: و(تَمْرِيْناً) عا قال" مرّنه فتمرّن؛ 
أي: درّبهُ فتدرّبء و(بحَرٌ) يتعلّقٌ بالفعل» أو بالمصدرء والظهيرةٌ: هي وقتٌ اشتداد 
الْحرٌ والباءُ ظرفية. ٠‏ 

يعني: أيّها العاملٌ للنار الفاعل صنيعٌ الفْجَّارِ؛ بالطاعةٍ المخلوطة بالمعصيةء 
ببالجدة اليو لسارو رار ارا لالب والسيلة با ررس ةميق 
وخطؤك بي وعذابُكَ عيّنٌ؛ فجرّب كل بدنِكٌ أو بع عضوك بالوضع على رملٍ 


ف كك نووالق 
كلض (. هام الْعَلامَةٍ ص د نازثب 


- 


حار» أو على جمرة نارٍ؛ لكي تتعوّدَ بها وتتمرّنَ بقربها قريب الزوال؛ حيث أئرٌ شُعاع 
الشمس على وجه الكمالٍء مع البعد بينك وبينها من المسافة المّديدةٍ» وهيّ من ل 
أجزاء النار المّعدودة العديدة؛ فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فارحمٌ نفسك العاجزة لذلكٌ. 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قولهِ تعالى تعجيباً من عمل الفَجَارِ: لإهَمَآآضِْرَهُمَ 
عَلَأَلثََارٍ © [البقرة: »]11٠5‏ وإلى قوله يَلِِةِ على ما في «الصحيحين»: «ناركم جزء من 
سبعينَ جُزءاً من نار جهنّم)» قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافيةً! قال: «فَضَّلتْ عَلَيهِنَ 
و و ا ل 

وقد وضع يك إصبعَهُ المُباركةٌ في أطعمةٍ حارَةِ؛ فأَنّرتُ فيها الحرارةٌ 
الظبعية بمتعفيدى الأنقها لاك احور فقسا لبها مسف اف :11 الاتع علي 2 رلا 
بردممًاشاءًالله لاحول ولا قوَّة إلا بالله»27. 

فتأمل أيّها الغافل في لِينِ جسيِكَ» وضَعف صبرك» وقلةٍ حِيلتِكَ على 
ذلكَ؛ فإِنَمَن لايحتملُ حر شمس. ولطمةً شُرطيٌ» وقَرصةً نملةٍ في الدنياء 
كيف يَحتملٌ في دار العقبّى حر نار ا وضرب مُقامع الزبانية» ولسع حيّاتِ 
كأعناقٍ البّْتِء وعقاربٌ كالبغالٍ تُُلقَتُ من النارٍ في دار الغضب والبّوارِ 
وبهذا الحالٍ أشارٌ الشيخ حيث قالّ: 


اماك ه86الذرء٠‏ 6 2 70-6 0 وه هه 2 و دء وهس به 
-_ ص 


)01( رواه البخاري (75847)» ومسلم (75875) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 ؟/ 0١‏ من حديث حَحَوْلَة بنتٍ قَيْسِ رضي الله عنهاء ولفظه: 


020 0 


5 7 > اس يل لس سجس ات 2ن رادو 7 0 وه ّم اي 20 5 ار سدس درو ءء ست سا 
قالت دخل علي رسول الله يَكةْ فجعلت له خريزة فقدمتها إليه فو يَدَه فيها فوَجَدَ حَرَّهَا فقبَضَهًا 
6ظ 7 2 2 تآ 00 ان 10 2 2 20 م ساهو . 2 ا 
فقال: «يا خولة لا نصبر على حَرٌ وَلا بَرَدِء يا خولة إن الله أعطاني الكوثرٌ وهو نَهَرْ في الجَنةِ» وما خلق 


ًٍ 


حب إليّ من يَرِدْهُ من قَومِكِ)» ورجاله رجال الصحيح. 


- 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية /1 " 


اومان عل 8740 دوي فعل الشيءٍ درجةً درجةً» ومَرتبةٌ مرتبةٌ 
الس : الدع والرَّنابيرٌ < جم ال تنوه و(تَجْتَرِي) من الجرأة؛ سكن همزته ضرورة» 
د لفلنييات أو على مذهبٍ حمزةً في الوقفٍ على الهمزةء وهمزةٌ الاستفهام مُقدَرةٌ 
على أولٍ الفعل» و(هُناك) ظرف للبعيد» والمُرادُ: الدارٌ الآخرة؛ قال تعالى: نَم 
ا يبا [المعارج: 1]. 

والمعنى: ودرّحٌ بدناك اللطيفَ وجسمك الظريفَ في لدلغ الزنابير هنا 
رسي امعان ار ا يي بك 
جَسيمة؛ كأمثالٍ البختٍء تلسع إحداهر اللسعة سير نهنا ا عب خونا. 
وإن في النار عقارب كأمثالٍ البغالٍ المؤلفةٍ تلسعٌ إحداهّنَ اللسعةً فتجدٌ حموتها 


ل 


أربعينَ خريفاً هذا. 

وفي الحديثٍ الصحيح: الو أن قطرةً من الزَّفُوم فُطرث في دار الدّنيا لأفسدثْ 
على أهلٍ الأرض معايشَهُم. فكت يه ركوان لعاف 0116" بووورة: لال أن دلوا هزر 
عَمَّاق يُهِرَاقٌ في الذّنيا لأنتنَ أهلٌ الدّنيا» ”و عن النبيّ يك في قولِه تعالى: #كالْمُهَلٍ * 
[الدخان: 4غ]؟ أي: كعكر الزيت؛ فإذا فرّبٌ إلى وجهه سقطث قَروةٌ وجهه فيه '» وقد 


قَالّ تعالى : #ولسقن قا صَديدٍ 00 ول كاذ ةا قذالكرت 


من كل مَكَانِ وَمَاهُوَ ميب وَون ورايوء عَذَّابٌ عَليظٌ # [إبراهيم: .]١ 7-1١7‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (/7505/41)» وابن ماجه (5175)» وأحمد ,)70١ /١(‏ والحاكم (775857) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه الترمذي (70585), وأحمد (/ )7١8‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وفيه 
رشدين» وهو ضعيف. 

() رواهالترمذي(77755), وأحمد (7/ »)٠‏ والحاكم (41/87) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما. 1 


ع كد زكر 


فَإِنْ كُنْتَ لأَتَقْوَى فَوَبْحَكَ مَا الّذِي دَمَاكَ إِلَى إِسْخَاطٍ رَبّ البَركَةٍ 

فين زلة تتوى )امدايا لقان أنهنا سنت ركان افوسدو اف لسر 
قولّه: (فََيْحَكَ)ء و(ما) استفهاميةٌ مبتدأً خبرهُ الموصولُ بصلتي و(البَرِكَةِ) 
بالهمز على أصله. ويُشَْدَّدُ عند الجمهورء ومعناةٌ: الخليقة» ومنهُ قولّه تعالى: 
لأَولَيِكَ هر حَيْر الْرِيّةَ 4 [البينة: 0]» و سر الْبرَِّةَ 4 [البينة: 1]. 

أي: فإن كنت أيُها الضعيفٌ بالبدنٍ الطريٌّ في الدّنيا لا تقوى على العذاب 
الأدنى, ولعَدَّابُ الآخرة أشدٌ وأبقى؛ فويحكَ» بل فويلك ثم ويلك ما الباعثٌ الذي 
دعاك إلى إسخاط رت الخلائة تي بترك ما أمرتٌ به من قطع العلائق؛ ومنع العوائق 
ومن الاشتغالٍ بموجباتٍ رحمته» والإعراض عن المعاصي المُقتضية لسَخَطرِ 
وعُقوبته؛ فإن رحمةً الله قريبٌ من المحسنينَ» وإِنّ جهنم لمُحيطةٌ بالكافرينَ. 

وُخلاصةٌ الكلام وربدةٌ المرام: أن للهاتعالى :صفات التحلال.وتعوت#الجمال» 
وبهما تجتمحٌ أوصافٌ الكمالء ولكلّ منهما أعمالٌ» ورجالٌ» ومقام ومقال؛ فالأنبياء 
والأولياءٌ مَظاهرٌ النعوتٍ الجمالية» والشياطينٌ والكمّارٌ مظاهرٌ الصَّفَاتِ الجلالية؛ 
فينشاً من كلّ من المَظهرين ما ناسبَهُما من العقائدٍ والأعمالٍ والأخلاق والأحوالٍ 
المَرضيةء أو المُعتقداتٍ والأفعال والشَّمائلٍ الدَِّيّةِ كما قال تعالى: # لَلِْيكَتُ 


راطا 


يدن وَالْحَدئُو إِلْحَبسبٍ وَالطيَبت ليبن ايو لات 4 [النور: *1]. 


ومآلٌ كل من الفريقين إلى ما يليقٌ بهما من المكانين» كما قال تعالى: #هَرِينُ ف 
أن وَهَرِيِقٌ في السّعِيرٍ * [الشورى: 7]؛ فهم درجات عند الله» كما أنهم دركات عند الل 
فاعملوا فكل مُيسرِْمَا لق لهء وسبحان من أَقامَ العباد فيما أرادق وقسّمٌ الِسامَ والناس 
1 م . 5 . 
نيام والعبرة بالخواتيم» سواءٌالمُسافرٌ والمُقِيمٌ» ولانفتحٌ باب القضاء والقدر؛ فإنٌ ليسَ 
لأحدٍ عن حقيقته خبرٌ حتى العلماءٌ العاملون» بل قل كما قال سبحانّة وتعالى: # ل 


ل ا 


سكلعما د يفعل وهم تلوت * [الأنبياء: 75]. 
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نار بال ككرت عَهِيةٌ ‏ وَنْبِحفِي الْوَابِنْسك ومن 

المُبارزةٌ: المُظاهرةٌ والمُفاعلة إذا لم تكن للمُغالبة فهيّ للمُبالغة» والضميرٌ 
راجعٌ إلى الله تعالى. والباء للتعدية» و(عَسْبَةً) ظرف. وأرادَ بها ليلا بقرينة مقابلته 
بقوله: (تَصْبحٌ) ففيه د الطّباق من اه والسّسك؛ بضم م وسكون: العبادةٌ 
وَالعِفَةُ؛ بالكسر: القع عن العصة. 

والمعنى: إِنّكَ تُخالفُ المُطَلِعَ على الحَِّيّاتِ؛ٍ من الكليّاتِ والجزئيات بفعلٍ 
المُتكرات» وإظهار السيّئاتٍ الواقعة منكٌ في الليالي من الساعاتٍ التي كانت أولى أن 
تُصرف إلى الطاعاتٍء وتُصبحٌ وتدخل في النهار حالّ كونِكٌ مُتلبّساً بلباس الأخيار» 
مُشعراً بشعار الأبرار» مُظهراً أنّكَ صاحبٌ عبادق» ومُشيراً إلى أنّك ذُو عِفَةِ؛ فهذا 
والوضفة التنافتين البين بخأدصوة الا رالمؤبنين ونع الكوافقين نك لكا قال تمان 
تسب نيييما وا وَبُونَ أن يُحْمَدُوا ها لخ يَفْعًَا ها ميته 
50 داب وَلَهُم عَدَابُ > أَلِيمٌ #4 [آل عمران: 184]» وهذا عكسٌ حال الخائفينَ 
والمُخلصينَ؛ حيث يُخفونَ عباداتهم ويُسرُّونَ طاعاتهم» ويتلبسونٌ بلباسٍ عامة 
الناس» ويُظهرون الإفلاسٌ من الاستئناس. 

بل بال منهم جماعة من الصُّوفيةٍ؛ تُسمّى المَلامِتيّة؛ حيث يفعلون ما يُتوهّمُ منه 
ادضات 1 كد اسم ونه لاخرارار ارد اماج ابم من الرزاء والسمعق 
ومنعاً لامي عن الاعتقادٍ بهم؛ حيث يشغلوئَهُم عن الحضرة» لكنّ الكُمّلَ منهم 
مُستقيمونٌ على الجَادَةِ؛ تارة في السوقٍء ومرَّةٌ في السّجادةٍء لايطعمونّ من أحدٍ شيئاً 
منّ الملائم» ولا يخافونَ في الله لومة لائم» ولذا قال الفضيل: العمل للناس شرك 
والطىرية والحغاكدة :: أنت امات اللثاههما 

واقئة إقتارة لطلفة إلى أن اللتخاصي م فتح اللام -أعلى مرتبةً من المُخْلصينَ 


0 2 م تاكعك دارع 
(. كام , | العلامة م 2 عوالعازتئ 


0 8 د “12 7ك .. ,2 5 : 1 5 
بكسرها ‏ بل قال بعض العارفينَ في قولهم: المخلصون على خطر عظيم؛ يعني: 
بنسبته الإخلاصٌ إلى نفسه اللئيم» وبالغفلة عن فعل ربّهِ الكريم. 


إن 


أنْتَ عَلَئِهِمِئْكَ أَجْرَى عَلَى الوَرَى 0 لِمَافِبِكَ مِنْ جَهْلٍ وَخُبْثِ طَويَة 

الفا تفريعية» أو قَصيحة» و(عَلَيِْ) بإشباع الضميرٍ الراجع إلى اللو و(مِنْكَ) 
كارن (اجرق) أنه تقعي هر الخر ان حددك الودر اوكذا كعلن نه عل 
الوَرَى) وهوّ: الخَلْقُ» ولام (لِمَ عِلّه و(ما) موصولةٌ أو موصوفةٌ و(فِيْكَ) مع 
مُتَعلّهِ المُقدّر صلت و(مِنْ) بيانٌ ل (م1)» والتنوينٌ في (جَهْلِ) للتعظيمء والطوية: 
القيد والقة. ٠‏ ْ 

والمعنى: فأنتٌ بالعمل السَّابِقٍ على ربّكٌ الخالق الرازقٍ أكثرٌ جرأة منك على 
الخلائق؛ حيث تُبارزه بالمعاصي سرّأء وتُظهرٌ العباداتٍ للمخلوقينَ جهراً» وقد قال 
تعالى: #قلا كحاهُوهُم وكَاهُونٍ إن كد ومين #* [آل عمران: 1168]. 

وذ سيحان فى مراف من كتاره المعافقين والكراف )»هذا علمساك لماشو 
ِمَا فيك من جهلٍ عظيم بمعرفة ربّكَ بل بمعرفة نفسكَ وغيركٌ» ممن هو مخلوقٌ 
وعاجرٌ مثلّكَ, ولِما فيك من حبائةٍ ضميرك ونيّتكَ» والله أعلم. 
تَقُولَمَعَ الِضْيان رَبّيَ غَافِرٌ ‏ صَدَفْت وَلَكِنْغَافرٌ بالمَقِيِئ 

(مَعَ العِضْيِانِ) حالٌ» والمقول جملة (رَبي غَافِرٌ) وهو بفتح ياءٍ الإضافة, 
والمَشيئةٌ بالهمز ويُبِدلُ ويُدغمُ. ْ 

والععتى قو لايوال كريك اكير للعصياق وتكاغيرا لأرواب الطلمير الطعيان: 
ربي موصير ف فت العفوات: صدقت في هذا القرك بالاثنات» لكر اعما عي 


مفب 


سك لس ع اه اقفر ين 9 مه ؟ داء كه 0 
عبرت عنه بالإطلاق؛ فإِنه لا شك أنه غافر لأهل المّعصية ولكن غافر مقيّد بالمشيئة؛ 
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حيث قال: يمف لِمَن ]44 [آل عمران: 179]» وقال تعالى: # إِنَألنَه لا يمه أن مُشْرَكَ 
يه وتعفر مَادونَدَلِكَ لِمَن يمآ © [النساء: 5/8 ]. 

فالحكمٌ إذا كان م نقد لفقت انعا اميا كر محص ةلك و النعرف 
والرجاءء واترك السّمعةَ والرياء؛ فلا يأمنْ مكرّ الله إلا القومٌ الخاسرونء ولا ييأس من 
رَوح الله إلا القومٌ الكافرون. 
وَرَبكَ رَزَاقّ كَمَاهو غَافِرٌ ‏ تَلِعْ لا تُصَدَفْ فِيْهَمَا بلسو 

الكاف للتشبيه» و (4ا) كان 3 7 ميم (فَلِمُ) و القافٍ للنظمء و الضمير (فِيهُمًا) 
راجمٌ إلى الوّصفِينء و(السّوِيّة) صفة لموصوفٍ محذوف؛ أي: بالطريقٍ السّوِيّة. 

يعني: (وَرَبكٌ رَزَّاقٌ) أي: كثيرٌ الوّرْقٍ لمينادي كما ]ت قات لبانوفاع 9 
تُصَدَّقٌ في الوصفَّين بالاستواء؛ بين النعتين؟؛ 00 
إلى أن ترتكسب كثيراً من المَعصِيةء ولم تتوججة إلى الطاعة والعبادوه ولم تتوكل 
على الله» ولم تختر العِفَّةً والرّهادة ولم تقل: هو رازقٌ ولوتركً العبدٌ اجتهادة. 
وإذا صدرَ منكَ شيءٌ من الصّعائرٍ والكبائر؛ تقولُ: ربّي غفورٌ وكريج وغافرٌ 
مع أنه قيِّدَ المغفرة؛ حيث قالّ: : # وف عَفَارلْمَنْئَابَ #* [طه: وجعايا مهمة 
تحت المشيئة في مواضعٌ من الكتابء وأطلقٌ بابَ الرّزْقٍ على وجوو الخلقٍ؛ 
عييث قال: + إذ هر اراق وال ليث 4 [الذاريات: 0808 #8 أَسَّهُ الى حَلْفَحُم 
0 رَّ مركم 4 [الروم: ]ويا الدومب والكائري ركان مقتفسى المقابلة أن 
شرل عدن اتسيف الكبالقة اك مدل غفه للفيوودة: 

هذا؛ وقد قال اللا ا مدر بلغني أنَّكَ تقطعٌ المفاورٌ 
الول بغير زاو؟! قال حاتم رافق أريعة أنتياءء قال: وماهيّ؟ قال:أرى 
الانياو الا غير مملكة دواري الع كلَّهُم بيدا لله وعِيالَة» وأرى الأرزاقٌ 


5-7 52 0 ات عازف 
سي 
وير أحى شا 2 الشتعاني قال أو تيع :ونه زاذلة بيات ووو رتك اجوز 
بها مفاورٌ الآخرة أيض”. | 

ولقد صدقّ مَن قال من أرباب الحالٍ: 
أرَى الزّمَادَ في روح كه قَلوبُهمُ عن الدّننا مرالخنة 
إذا بْصَرتَهُم مرت ذرييا موك الأرض مِسيمتهِمْ سماحة د 

لأنَكَ ترجو العَفُوَّمِنْ غَبْرِتَوْئَّةٍ وَلَسْتتُرججَي الرٌرْقَ إلا حبك 

4 عون من رَجَا؛ اك ساد ورد 0 أو 
عطفٌ على (تَرْ جو). 

عني: عد تصديقلك في وضفي ريلك من لوازي على طريق لشي 
إنما عُلم لأنكَ ترجو الغفوٌ من غير توية جزماء ولا تيده بالمشيئة جزماء مع أن 
امقر اللطلفة تتكدة بالمقجة وو المقترة المحرومة لد بالتورةه و لهال أنك ال 
ترجو رزقٌ المعيشة إلا بِكَدَ وجدٌّء ومَكْر وحِيلةٍ 


عَلَىأنَّهُبالرٌرْقٍ كَمَرَتَفْسَهُ ‏ لكلوَلَمْيَكْمُلْ لكل بجنَّةٍ 

(عَلَى) بمعنى (مع) وا(كفَلّ) بالتشديد؛ بمعنى ضَمِنَ» و(لَغ يَكْفْل) 
يضم الفاء مخمّفاً بمعنامٌه والجاران متعلّقان بهما؛ يعني: أنك عكستٌ القضية» 
وقلبت لع ا ا 
بالحيلةٍ» مع أنه تعالن جل ذاكة تسبحانة كقماة لأرزاق جميع عباةةة قياض 
001 0 1 [ [ 1 1 0110111 


.)555 أورده أبو الليث السمرقندي فى «تنبيه الغافلين» (ص‎ )١ 
.)7/7” /5( انظر: «فيض القدير)‎ )( 
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الدَرجَاتء بل قال: # وَأن لَنَس للِإِضْن إِلَامَاسَئ (51) وَأنّ سعيه: سو ف يرك 
روم تر ص 1 و 


جره الْجَرَاء ألْوَقَ © [النجم: 0151-9 وهذا معنى قولِه: 


فلم تَرْض إِلَاالسَّعيَ فِيِمَا كُفِيِتَهُ وَإِهْمَالَمَا كُلّفَهُه من وَظِيْفَةَ 


.مسو 


(كُِيَْهُ) و (كُلَفتَهُ) مجهولانِء و(إِهْمَالَ) منصوبٌ على (السَّعْي)؛ و(مِنْ) بيان 
(ما) الثانية وبيانُ الأولى محذوفٌ» وهو من رزقٍ. 

يقول: فلم ترضّ أيّها السَّالكُ في الدين والمُعتقدٍ أَنْ الله هو الوراف ذو القدة 
المتين» إلا السَّعْيَ والإشراعَ في تحصيل المَعَاشْنٍِ على وجه الجد وَالجَهْدٍ والكَد 
والاجتهادٍء وإهمالٍ ما كُلَّتَهُ من وظيفة العباداتٍ على العبادِ؛ من ارتكاب المأموراتٍ 
واجتناب المحظوراتء وكانٌ القياسٌ العَقليٌ بمقتضى النصٌ النقليٌ: أن تُهملٌ السّعيّ 
في المعيشة وتُّجِاهِدَ في فعل الطاعةٍ وترك المعصية» كما هوّ شأنُ أكابر الصّوفية 
ولذا قالّوا: العَوَامُ في أمر الّنيا قَدَريُ وفي أمر السّعِي جَبْريٌ والحَوَاصٌ في أمرٍ 
الْمَعَاسٍُ رف وفي أمر المَعَاد قدري. والله أعلم. 
تيِيءٌ به ظَنَاً وَنُحْيِنٌ تَارَةٌ عَلَى نَحُو مَايَقَضِيْ الهَوَّى بِالقَضِبّة 

ساء لازي وأساء تعد ومنة الييث» وكذًا حصي وأخسريٌ و(ظن) مفعولٌ 
به و(ثَارَةً) بمعنى مرّة» مفعولٌ مطلقٌ و(عَلَى) مُتعلّقٌ بمقدَّرِ؛ أي: على نحو؛ 
بمعنى ومشل» و(مَا) موصولة» أو موصوفة» أو مصدرية واللامُ في الهوى معهودةٌ 
أو بدلٌ عن المُضاف إليه؛ أي: هوى النفسء وبين (ثيسيم) و(تُحْيِسنٌ) صَنعة 
الطَّباق» وبيس (يَقَضِيْ) و(القَضِيّة) صَنعة الاشتقاق. 

يعني: تُسيءٌ الظنّ به تعالى مرَّه وتّحسنة به كرّةَِ بناءً على وفقٍ ما يحكمٌ 
بههوى نفيك الأمّارة في القضية التي فيها الْأَمَارةٌ والعَلامةٌ بالتسوية في أنهُ 


2 0 و أمساد زان العَارَع 
0 ع ناوعا لمارف 


ا 00 
بالمولى في أمور الدذنيا والأخرى. 

ففي الحديثٍ سن «أناعِندَ ظَنّ عبدي بي فيظن بي مَا شَّاء"» وقال يكلله: 
'الايموئَنٌ أُحَدُكُم إلا وهو ء يحسنٌ الظنٌ بالله تعالى)0©. 

لكنْ هنا دقيقة بالتحقيق حَقِيقبّة وهي أنَّهُ لاييشتبةُ عَلَِكَ خسن الظنّ 
والرجاءٌ بالتمنيٌ والصّرِورٍ والهوى؛ فإنٌ الأول محلّه إذا قام بالطاعة ورجاء 
المقوبنة؟ كها قال تعالتى :8 إن الزرج اموا وَالْدجِن كاعوا وَجَلِهَدُوا في سَييل الله 
وْلِيِكَ يَْجُونَ يَحْمَتََلَهِ 4 [البقرة:118]» والثاني محملّه إذا عَوِلَ المعصيةً وجزمَ 
مول المكننرق ولك قال 410« العافل مو وان ننكية وعول لكا عمد العوفة 
والعاجز من أتبع نفْسَهٌ هواها وتمنى على الله)”". 

هذا؛ واعلم أنَّ الحجابّ الأكبرٌ بالنسبة إلى الأكثر هو هم الرّرْقٍ في الدّنياء 
ا ب 
لكَفِيَ همَّهُما اووس عي و 

واندادة لأسيدانة سر الالزاراهي بورد ادال دوكر عاد 
بابوء وعرَّفهُم بالجبارةء وبيّنَ لهم بالإشارة؛ حيث قال الله 211 ثم 
َدَفَكُمَ 4 [الروم: 0] فدلٌ على أنَّ الرزقٌ من الله لا من غيرهِ كالخلق وسائر الأمور 
من قضائهٍ وقدره. ب لم يكتفي بالدّلالةٍ والإشارةٍ حتّى وعد بصريح العبارةٍ؛ 


2 دعم ور ” 


فقال: ا إن مه هوَالَوَاقٌ نَّ [الذاريات: 08] ثم لم يكتفي بالوعدٍ لمُخالفة المخلوقينَ 
210 رواه البخاري (59410)) ومسلم (77175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
68 رواه مسلم (/71/1)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


69 رواه الترمذي (5559)» وابن ماجه(5750)» وأحمد(5/ )شر حديية تندادين اوسن 
رضي الله عنه بلفظ: (الكيس) بدل (العاقل). 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية في شرح التائية م.م 


في العهدٍ حتى ضَمِن؛ فقال: #إوّمَامِن دَآبَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّاعَلَ َه رْفُهَا4 [هود: 5]» 
ثملميكتفي بالضمانٍ حتى أقسم فال : # قورب السما ا لسبماء ء ارط نه لَحقَيدلَ مَا تك 
4 الناريات:+؟1 نم لو كدف بذلاك كله حتى أمر بلول وأبلع أت 
فقالٌ: «وَوكلَ عِلَ الي الى لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 58]» وقال: ## وتوكر عل الْعزيز 
َلبَحيم * [الشعراء: /7170]» وقال: ##وعَلَ الله فَتَوَطُوا إن كحم موه مين # [المائدة: 7؟]. 

فمّن لم يعتبز قولّهُ» ولم يكت بوعدو. ولم يطمئنّ بضمانه» ولم يقنع بقسمته. 
ثم لم يبال بأمرو ووعدو ووعيدو؛ فانظز ماذا يكون مآلّ حاله؛ فانتبة أيه محنةٍ تجيئةُ من 
هذوء وأيّة مصيبة شديدة» ومحنة أكيدةٍء ونحنٌ منها في غفلة عظيمة؛ وغَيبِةٍ وسيمة. 

ثم اعلم أن الرزقٌ أربعةٌ أقسام: مضمونٌ ومقسومٌ ومملوك؛ وموعودٌ: 

فالمضمون: هوّ الغذاء» وما به قوام المناء؛ فَالصَمان من الله تعالى لهذا الوه 
ينعت التر كا بانان 

وأما المقسومٌ: فما كتبة الله وى لكر لجار مد اكه بعر ربامعة 
كل أحي بمقدارٍ مقر ووقتٍ مؤقّتٍ لا يزيد ولاينقصٌ» ولا يتفدَمٌ ولا يتأ 
فقد ورة: الرّزْقٌ مقسم مفروغ منة» ليس تقوى تقيّ بزائدو» ولافجورٌ فاجر 
بناقصه”". ولهذا قيل: 
وكن كرد سرد قبن اسه سحي 
وك تي في ان ايه لاب 


0-4 


هَدَاءَإيِلَعَلَ َأنَالإلَدَلَهُ 7 كم عَفبك ليس يكيف" 


١ 


غ2 رواه ابن حبان فى «المجروحين)» )١17720(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» وفيه يوسف بن 
السفرء وهو كذاب. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص .)١97‏ 
(0) الأبيات لسفيان الثوريء انظر: «حلية الأولياء» (1/ 7777)» و«التذكرة الحمدونية» (// 46). 


كرك ايل || اس لمارف 
جين العلامة ات 2 
ِِ و 2 ءِِ 7 70 117 42 
وأما المملوك: فما يملكة كل واحدٍ من أموالٍ الدنيا على حسب ما قَدرٌ الله عز 
وجل» وقسع له أن يُملكة وهو من رزق الله تعالى» قال تعالى: اَن نقِموأْصِمًا رَوَفسكُم ‏ 
[البقرة: 5 6 7]؟ أي هجا ملكتاكه: 
وأما الموعوةٌ: فهر ما وعد الله المتقينَ من عباده بشرط التقوى حلالاً 
1 ابي 5 5 لي لي 0100 سور ني م سم 
من غير كد وتعبء قال تعالى: #ومن يِسَّقِ الله ليجل لَّه. ضرعا أل وَرْرْفَهَمنَ 5 لا 
يحسِبُ # [الطلاق: 1-]» وفي الحديث: «أبَى الله أن يرزقٌ عبدةٌ المُؤمنَ إلا من 
جين لا عيب 1 الوولية | قالت السوفية: (المعلومٌ شُوْ ومُ) فلعلّهُ لِمَا يتعلَقٌ 
به النفسٌ المشؤومٌ» ويصيرٌ الشَخْصٌ به الملومُ"”» وقد ورة: أربعة قد فرعً الله 
7 مه و 5 5 و 
فهر : اله والخلت: ار والاجل». انتهى7) 
7 ع لس أ 0 ع 0 > ع عي 0 لصي 5 سساات 
فإِيّاك والأمل» وعليك بحسن العَمّل حتى يأتيك الأجلء وقد قال كَكِْةِ: «مَن 
0 ا - شر صم 1 7 0 2 تت 
جعل الهمومَ هما واحدا هم آخرته؛ كفاه الله هم الدنيا والآخرة»)”". 
1 2 ا 74 2 0 
وفى الدعاء النبوي: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
2 2 و _ هه سن فير 
مطاضناك #«ووة طا مك انانها (احنا ابه فاته ومن قدو :ها لي دهفلا مساك 
الدذنياء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقُوّيّنا ما أَحْيَتنا واجعل ثأرّنا على مَن ظلمناء ولا 
010( رواه ابن منده في «مجالسه» (177)» وابن الأعرابي في (معجمه ١7(‏ )والشهاب القضاعي في (مسنده) 
(08)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 191) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. 
)0( ل (المعلوم شؤم): ولعله لتعلق القلب إليه» والاعتماد عليه» ولا 
ينبغي التعلّق إلا بالحٌّ والتوكل على الح المُطلق. انظر: «مرقاة المفاتيح» (0/ /75). 
0 رواه الطبراني في (المعجم الكبير») (9/ ,))١97”‏ والدارقطني في ا(اسننه) (57؟) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» وفي سنده عيسى بن المسيب البجلي» وهو ضعيف. 
62 رواه ابن ماجه (/751) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحاكم (/710"؟) من حديث 


ابن عمر رضى الله عنه.» وصححه ووافقه الذهبى. 


الرسالة (79) . الرسالة التائبية فى شرح التائية 0 


تجغا + مُصِيّبّتنا في دينناء ولا تجعل الذنيا أكبرَ هَمّناء ولا مبلغ علمناء وأحسرٌ عاقبتنا 
في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرةء يا ذا الجلالٍ والإكرام, يا 
أرحمٌ الرّاحمِينَ» وسلامٌ على المرسلينَ» والحمد لله رب العالمينَ»)0". 


الفسين لا واخذتكيا تويك وَلَانْخْرِمَا وَانْظْرْ إِليْنَا بِرَحْمَةٍ 


خذف خرف النداء من (إِلَهَي) وهر بفتح الياء لغة في (يا عُلَامِي) والمواعدة 
بالواو لغة في المُوَاخذَةٍ بالهمز» والجملة المنفية خبرٌ معناةٌ الإنشاء فأرية يدَ به الدعائٌ 
فيؤولٌ الكلامٌ إلى لاه تؤاخذنا؛ فصحّ عطف ما بعدّهٌ عليه و(بِرَحْمَةِ) م: تعلق بكازانطة) 
وهيّ صفةٌ لموصوفٍ محذوف؛ أي: بنظرة رحمة. 

وفي البيتٍ التفاث من الْحَلْقٍ إلى الخالقٍ؛ فإن النهاية هي الرّجِوعٌ إلى البداية 
وغرو ا الكيدا.واله القعين سيغانة وتعالن. 

وفيه إشارةٌ إلى عجز العبدء وضعفي حالتيء والرّجوع إلى قدرة الب 
وقوّتوء وأن كل أحد لا يخْنُو من النوبء ولايطهرٌ بالكليّة من العيوبه ولذا 
أكمل البشر صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه قالّ: «استغفروا؛ فإِنّي أستغفرٌ الله في كل 


7 2 1 7 8 270 
يوم سبعين مرة»» وفي رواية (مئة مرة» : 


)١(‏ هذا الدعاء مشتمل على عدة أدعية نبوية؛ الأول من قوله: «الَلهُمَ اقسِمْ...» إلى «ولا مبلعَ علمنا» رواه 
أحمد (5/ »)18١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ *77) من حديث بُسْر بن أرطاة رضي الله عنه. 
والثاني من قوله: (وأحسنْ عاقبتنا...) إلى «وعذاب الآخرة» رواه الترمذي )70٠7(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء والنسائي في «السنن الكبرى» )١١7775(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
والثالث قوله: «ياذا الجلالٍ والوكرام» رواه الترمذي (0171”) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
وزاك اقوولانها أ بحم لل اجو ووه لاف 13530 )رن سيت أى أفانة رمي الله 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)706١ /١(‏ من حديث الأغر المزني رضي الله عنه» وفي 
سنده ضعف. وروى البخاري (0458) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: 


«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 


0 2 رسال رع 
(. كام الَعَلامَةٍ مما 2 عد العازث 


وفي هذه النسبةٍ رجوعٌ من مقام التفرقة إلى حالٍ الجمع» ومن الفناءِ إلى 
البقاءء ومن العَيبةٍ إلى الحضورء وقد ور فتي الزغاء الناقور «اللهم لا تكلني 
إلى نفسي طرفةً عين ولا أقلّ من ذلكٌ»» وفي رواية: «فإنك إن تكلش إلى لفيسي 
تكلني إلى ذنب وعورةٍ وخطيئة؛ فإني لا أثقّ إلا برحمتكٌَ)22. 

وحاصل البيتِ: إلهي لا تُوَاخَذّنا إِنْ نسينا أو أخطأنا بذنوبناء ولا تفضحُنا 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بعيوبناء وانظرٌ إلينا بنظر الرحمةٍ ليحصّل مطلوبنا؛ 
فإنّكَ أرحمٌ الراحمينَ» ونحنٌ من جملةٍ الظالمينَ» ولو عمِلْتٌ بالعدلٍ فينا لكُنَا من 
الهالكينَ» ولكنْ فضلّكَ قديمٌ» وكرمّكَ عميمٌ» وأنتّ الرؤوف الرحيم. 


2 و 0 


هر لس > 0 لعن عر م مس ره 00000 1 سه وس هه 
وخذ ينواصينا إليك وَهَب لنا قينا يَقِينا كل شك وريبَة 


ع 


يي 


الواوعاطفة؛ والباءٌ للتعدية» و(إِلِيْكَ) حال متعلّقٌ بمقدَّر و(هبّْ) أمرٌ 
من الِهبةِ» و(يقيناً) مفعولة» وجملة (يَقِيْنَا) صفتة» وهو فعلٌ مذّكرٌ غائبٌ» من 
وَقَى يَقِي؛ بمعنى حَفِظً» وضميرهُ المستترٌ راجعٌ إلى اليقين» وضميرٌ المتكلّم 
مفعولةٌ الأول» والثاني (كُلَّ تَك), ثم الناصيةٌ: قصاصٌ الشعر على ما في 
«القاموس)2, وَفَنَقال تعالى: ##مّامن مج إلا هر دياص # [هود:5ه]؟ أي: 
إلاهو مالك لهاء قادرٌ عليهاء يصرفها على ما يُرِيدُ بهاء والأخدٌ بالنواصي تمثيل 


2 


لذلك؛ ذكره التضحاوىئ”. 


والوراة هنا : أ خاي تحص التخرات ودر اضر نه وحة عدو عمااسواة 


() رواه الحاكم في «المستدرك» .22301٠6٠0(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير») (57) من حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنه. 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص »)١7755‏ (مادة: ن ص و). 

2 انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (”/ .)١5١‏ 


الرسالة (179) . الرسالة التائبية فى شرح التائية .م 


إليه» حتى يتوكلّ في جميع أمورو عليهء فالمعنى: وُذ يا إلهي بنواصينا ومّلاكِ قلوينا 
وقوالبنا وأهلينا؛ 07 وقاصدينّ» ومنتهينَ عمًا سواك إليك مُعرضينَ عن غيرك» 
مُعتمدينَ عليكَ» وهبْ لنا من لدنكٌ علماً يقيناً دائماً صادقاً حتى نعلم أَنَّهُ لا يُصِيبنا 
إلااما كتبتٌ لناء ويقينا ذلكٌ اليقينَ» ويحفظنا من كلّ شك وريب في الدين؛ فإنكٌ أنتَ 
المُوفْقٌ والمُعين. 
إلهي اهِْنَافِيِمَنْ مََئْتَوَخُذْبنَا ‏ إلَىالحَقٌّ نَهْجَافِي سَوَاءِ الطَريْقة 

الهداية: الدّلالةَ المُوصلةٌ إلى المطلوب. والنَّهُحٌ؛ بالفتح والسكون: الطريقٌ 
الواضحٌ؛ كالمنهج. ْ 

والمعنى: إلهي! ذُلَّنا على المطلوب. واهدنا إلى المحبوب. وثبتنا على 
الصراطٍ المستقيم» مندرجينّ في يسلكِ مَن أنعمتَ عليهم من الأنبياء والأولياء 
لقم القوبي وذ ينا ريقارينا وأزدانا ووجرودا وترجينا عاني كل جه 
ووْجهةٍ إلى سبيلٍ الحقٌّ؛ من العدلٍ والصَّدقٍ» حال كونٍ ذلك الحقّ يكون 
واضحاً ظاهراً لائحاً في الطريقة #الجاة التسعورة يقس الوائقة إلى الطراق 
الوتعوةة المائكة إلى الكمية أو التوتدفة والنجرة 

وحاصلٌ البيتٍ معنى ما ورد في أَمالكتابٍ من الذّعاءِ الجامع لكل باب» ولذا 
قال العَزاليٌ: هو أفضلٌ الأد عية"2» كما أن ما قبِلَهُ أفضلٌ الأثنية ولِذًا طُولِبَ العبد 
بقراءته في كل يوم خمسٌ مرَّاتِ؛ لاشتمالهِ على ما يَعجَرُ عن تفصيلهٍ مُجلّداتٌ. 

وممجملة: أن الصراط المستقيم في اليا كالجسر المُبرِفي العُقبى في كونٍ كل 


5 


2 


نيما اعد من النسياي او اذ ومن التعر قي تقار أزالى لوي وقن قال تعالى: لوأنَ هذا 
له وَلا تَتَيعُوا سبل فَتَفَرَقَ بَكُمَ عن سبلي * [الأنعام: 16]» 


60 انظر: «إحياء علوم الدين» 9/ 55 ). 


ورت نكال انا 111 امك 

56 العلامة 5 

وهو طريقٌ الإسلام والأخذٌ بالكتاب وسنَّةِ النبييّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ» كما أشارٌ إليه 
5 َء 7 0 0 ِو ع 

في حديث: استفترق أمَتِي على سبعين فرقةٍ كلهم في النار إلا واحدة» وهي ما أنا عليه 


وأصحابى)0". 


الهم هنا: بمعنى القَضْدٍ والإرادة» والبعْية؛ بالضمٌ والكسر: الطلبُ والمطلوبُ. 

وفي البيتٍ لف ونشِرٌ مُرتبِيّنِ من قحم البديم» 

يعني : وك إلهي بذكرك وشكرك وتوفيق أمرك شُعْلَنا بدلا عن كل شَغْل؛ من 
كُلٌ قولٍ وفعل يُشغلنا عن معرفةٍ ذاتِكَ وصِمَاتِكَ وعن العمل بطاعاتِكَ وعباداتِكٌ 
وكنْ قصدّنا وإراتنا وبُغْيسنا وطُلْبتَنا بدلاً عن كل قَصدٍ وإرادة وبُغيةٍ وطلبةٍ تكون 
مُتضمِّنة لغرض من الأغراضي الفاسدة أو مُشتملة على الأعراض الكاسدة. 
وَصَلَ صَلَاةٌ لائتاقى عَلَى الَذِيْ ‏ جعَلتَ بِهِوِسْكاحِمَامَالِوَة 

(صَلَاة) تنويثها للتعظيم؛ وهيّ منصوبة على المصدرية أو على المفعولية؛ 
عل تتجريق لإضل ) بمعقن (بلّذ )»وؤتتاقن) لاق دنه إتجدى الناديو واعاى )هتماق 
ب (صَل). أو بالصلاة» والموصولٌ صفةٌ لموصوفٍ محذوفيء واجَعَلْتَ) بمعنى 
(صيّرتَ)» والمنصوبانٍ مفعولاه. 

يعني: | هُمَ بلّْ صلاةٌ عظيمةً حاوية تسليمةً وسيمةً» من كثرتها لا تَتنامَى على 
النبييٌ الذي جَعلتَ بسببٍ ظهوره ووجود نور ختام نبوته مُشَابِهة بالمسكِ وفؤْحته؛ 
حيث وصّلتٌ صِيتهُ شرقاً وغرباًء وعْجْماً وعَرّب وإنساً وجتاء ومُلكاً وقلكاً. 


أ ص ه توراه سه مايه م 0 ل و2 5 0و ّ 


60 رواه الترمذي (7157) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفي سنده 
الإفريقى», وهو ضعيف. لكن له شواهد بمعناه تقويه. 


الرسالة (74) . الرسالة التائبية فى شرح التائية ١1م‏ 


جر (آلِ) بالعطفي على الموصولٍ إشارة إلى أنهم ومَنْ بعدهُم تابعون في 
انسحاب الصّلاة الجر اولتاق أهل بست القوّة مق عشتيرتة الأقرية: 
وبالصَّحَابي د 11 لَقِيهُ مؤمناً به وماتٌ على الإيمانء والتابعيٌ: مَن رأى 
الصّحابيَ بشرط الإيمان. 

وفي تأكيدٍ (أجمَّعينَ) لشمولٍ جميع أفرادٍ الآلِ والأصحاب على وجه 
الاستيعاب إشارةٌ إلى بُطلانٍ مذهب الخوارج والرافضة؛ حيث ترك الأولونَ محبة 

بعض أهلي بيت الو والآخروفٌ محبةً بعض الصحابة» وان الصواب ححبٌ الجميع 
كما عليه هل الشّنة والجماعة. 

والمرادٌ بالتابع الجنسٌء ولذا صصح إتيان ‏ حرام عام 
ا د : جميعٌ المؤمنينَ إلى يوم الدِينٍ من كُلٌ إنس 
جر المُعبّرِ عنهُما بِالْقلَينِ وتخصيصّهما لكونهما من المُكلَّفِينَ بالمُتابعة في 
براي رو الس سي 

ربّنا اغفرٌ لنا ولإخوازنا الذينَ سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غِلّا للذينٍ 
آمنواء ربّنا إِنّتَ رؤوفٌ رحيٌ فآمِثّنا على الصّراطٍ المُستقيم ببركة القرآن العظيمء 
وكعاء الك سول الكرينم و والتحمة نل اللاي جوف العبالتعات و الصلاة والنيلاء 
على حلاص المُوجوداتء وسلامٌ على المُرسلينَ: والحمدٌ طوربٌ العالمين. 

قالّ مؤلّفة: فرع بمكة المكرمة قال الكعبة المُعظَّمةٍ في شهر ذِيْ القَعْدِ عام 

بيت ونه الال من الفتعرة على صاتضها الو النسة: 
والحمدٌ لله وحدّةٌ» وصلَّى الله على مَنْ لا نبىّ بَعْدَه2. 


0 


10 


6 جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ح)»: «قابلت هذه النسخة وصححته في غرة ربيع 
الآخره سنة اثنتان وعشرين ومئة بعد الآلف. وأنا الفقير عبد الوهاب الشهير بذاكر زاده). 


سيان 


سس | لأس ع 


َ 2 ( 


| 0 ع اء 
3 3 
مسسحرا 


4 
م00 


كينا ليككمة 


برا ١‏ ) بو 
0ر2 
( / زم 

كي 7 ع 7 سس صر «» 


الحمدّلل الأحد الصَمد المُرّو عن الصَّاحبةِ والوالدٍ والولدء والصَّلاةٌ والسَّلامُ 
على سيّدٍ ولد آدمّ» الذي منة ابتدأ الل الأمرّ الأهمٌ» وبو اختتم قم :وغلى اله المكر فين 
فسن عد 


ما بعدٌ: فهذو أبياثٌ مُشْتَهِرةٌ مُنتشِرةٌ عدد العَشَرة المُبِشّرق هاري ة إلى ولد 
العلامة ة ابن المقري صاحب (الأرشاة»» ورندة الرَهَادِ وعمدة العّاد 00 عارض 
والدَهُ في مُقابلةٍ تائيّته الرَّاضةٍ المَرضِيةء الفائقة على التائية الفارضيّة؛ لِمَا فيها من 
المُنكراتٍ العَارضِية وقد توهّمَ بعض العوام الذينَ هم كالأنعام استحسانٌ جوابه. 
مع أَنّهُ أخطأ طريقٌ صوابه. 500 في آدابه؛ «الساية 
خحطابوه ولم يأتِ بما ييجديه في بابوء على أنه لا مُناسبة بينهما لا في : تحقيق المَبنى» و 
في تدقيق المَعنى؛ فكل إناء يرضح بما فيه؛ كر وعاءٍ يحفظ ما يُماثلهُ ويُكافئةٌ» وقد 
امسا 0 فأقول: قوله: 
لِيَفِيافِحُسنٌظَنٌ جَِلٌ ‏ إنْتَجَاقَىعَن الكَلِبِ ل الكَلِيِلٌ 

(ِيَ) بفتح ياء الإضافة لغة مألوفة وقراءةٌ معروفة خبرٌ مُقدَّم؛ للاهتمام لاللحَضْرِ؛ 
لعدم صحة القَضْرِء ولورود نفي حُسْنٍ الظنّ عن والدو بطريقٍ المفهوم, المُعتر عند بعض 
)١(‏ في النسخة «أ): «وه ذو الرسالة فيها إجابة ولد ابن المُقري أباهُ بعد أنْ نصح بالأبيات المُتقنة 


على زِنتها بما تصلح أن تكون جَواباً صَواباً لأبيهء واللهُ أعلمُ» وفي النسخة ادا جاء: (اأشرح 
جواب تائية المقري من قبل ولده لعلى القاري». 


01 مع كة لإزكولا قارف 
(. دكا م" الَعَلامَةَ مم 2 عدالفازت 


أرباب العلومء يَقعُ في المقام المذموم؛ و(حُسْنٌ ظَنّ) مبتداً مع مضافه, و(فِي الله) مُتَعلقٌ 
ري اليك مقا اد رات فى المددى الخوسد 

ثم (إِنْ) شرطيةٌ» و(تجَافَى) أصلهٌ طلبُ الجَمَاءِ وتركٌ الوفاءء لكن المعنَّى هنا 
على تباعدٍ التعديّة؛ يعني: كقوله تعالى: 8# بُتَجَاقْ جنويهم عِنِالْمصَاجِع * [السجدة: 
1]؟ فيكون مجازاً بإطلاق الملزوم» وإرادة اللازم؛ إذ من لوازم الجفاءِ تباعدٌ أهلٍ 
الوفاء» و(عَنٍ الحَلِيّلِ) متعلّقٌ ب (تَجَانَى)» وهو فعل ماض في البيتٍ» ومضارعٌ في 
الآية» و (الْخَلِيْلُ) فاعلٌ» وكأنّهُ كنّى بهما عن نفسهِ ووالده في مقام أنسهء لكن لا يخْمّى 
أن (إن) الشرطيةٌ في المبتّى تُقِسدٌُ في هذا المحلٌ تحقيقٌ المعتّى؛ ديزم منة أن له حش 
الظنٌّ بالله سبحائَ إِنْ هجرّه أبوهُ وقال في شأنه ما شآنةُ» وكذا لايَصِحٌ أن تكونّ (إن) 
بفتح الهمزةء وتقديرٌ اللام التعليلية للعلةٍ المُتقدّمة؛ فكانَّ حم أن يقول: (إذ) للظرفية 
8 (إذ) الرّمانية؛ ليكونٌ توريةً في الكلام. 

وياد بكل من الخليلٍ جنسه ليتمَّ المرامٌ ويصيرٌ المعنى: لي خسن 
ظنّ بالله كريماء حيس مأوَلَايسسَلحِيمٌ حمِيمَا * [المعارج: »]٠١‏ وو يوم يرال مِنْ َه 
)ويد ويه 5 وَصجبَيوء ونه (5) ل أنري ينهم مذ سيد [عبس: 4 - 1100 
وعلى كلّ تقدير وتقريرٍ نحرير: إِنَّ كلامَهُ هذا وقعٌ في مرتبة الفضيحة في مُقابلٍ 
النصيحة» ثم هذا مصادرةٌ منه» ومكابرةٌ صادرةٌ عنة؛ لأنَّ في كلام والده اعتراُ 
عليه بما أشارَإِلِية؛ حيثٌ قال: ا 


و م > رهروره 27 2 و0 ان 0 0 أ[ م 5 اهمه 
تيسيءٌ به ظنا وتَحسن نَارَةَ على نحو ما يَقضي الهوى بالقضية 
ملعك 1 و 5 مه 7 و 5 5 م 3 و 


ل 1 وه لاجد هُ وَررْفٌ َنْقَخْ ركف 0 وا و 


إعرابةٌ واضحٌ بحسب مبناة وفاضحٌ بسببٍ معناة فإنّهُ لا ممنازع لهُ أحدٌ في 


الرسالة (79) . ذيل الرسالة التائبية في شرح التائية يض 


فحواهٌ ومقتضاة» مع أن هذا أيضاً مصادرةٌ في الأمر المطلوب. ومكابرةٌ في الحُكم 

المرغوب؛ حيث قال والدة: 

تقول مَعَ الضيان رَبّي غَافِرٌ | صَدَفْسوَلكِنْعَافِرٌ لمشي 

رولك زراف كينا ادو عا قَلِمْلآتُصَدَّفُ فِيِهَمَا بِالسَوية 
فراجع معنى البيتين؛ لتعلم المرتبتين في القضيتين» ثم قولّه: 

مَائَضَهالهَلَابِدَِنْهٌُ ‏ كَمَلَامَ هَدًَا العَريِض الطُويلٌ 


و 5 4 5 0 و 5 
لا يخفى مضمون المصراع الآولٍ: أن عند الكل هو المعول. لكن ليس للفاجر 
والكافر أن يحتجٌ بالقضاءٍ والقدر القاهر؛ لآن هذا إنما ينشأ عن الطبع الفاتر القاصر؛ 


مه 

صر 

10 ع 
2 


كما حكى اللَّهُ سبحانه: ##وَفَالَ الذي أَشْرَمأ لو شَاء أله مَاعبِدْنًا من دونِيء من مَىَءِ # 


سا سر راسم 


[النحل : 0 ]» #ألوٌ سَاءَ اهما سكا وََا ءا بَأَوْسَا وَلَاحَرّمًا # [الأنعام: »]١144‏ مع قوله 


ا 7 مي < 


تعالى: # ولو سَاء اهما أشَرَُوأ © [الأنعام: »]١ ١‏ #ولو سَاء الله مَا أفَتَحَلَ © [البقرة: "6 7]. 

فهذا بحر طويلٌ» لا ساحل له في المرتبة السابقة» وخلاصته: لاقل مه َلْمجَة 
لْبلِعَة َه لَهَدَ سي أبْمَعِنَ 4 [الأنعام: 4 ١]؛‏ أي: لكنّ أرادَ أن يكونٌ الأمرٌ كما أخبرَ 
عنة بقوله: #هَرِيقٌ فى أَنَةِ وهَرِيقُ في آلسّعِيِرٍ 4 [الشورى: 7]» وبقوله في الحديث القدسيٌ 
والكلام الأنسي: «خلقتٌ هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقتٌ هؤلاءِ للنار ولا أبالي»”©, 
وَالمَخْلّض لدع وب[ : لا يسْحَلّعَنَا يفّعَلٌ * [الأنبياء: *78]؛ فحقّق إيمانكٌ وإيقانكَ؛ 
لئلا تقع في وَحْلٍ الزَّلِلِ؛ كما وقمَ هذا الولدٌ الجاهلٌ الغافل في معارضة والدو العالم 


العامل» الكامل الفاضل؛ بقوله: (فَعَلَامَ هَذَا العَريضُ الطّويلٌ)؛ فإنّهُ بظاهره الكفرٌ 


60 رواه أبو داود .)51/١7(‏ والترمذي زا )ل وأحمد(١/‏ ) وابن حبان (10) من 


51 5 0 لمارف 
لتضمّن إنكاره الأمرّ والنهيّ» وإبطالٍ أحكام الشرع الجارية على مخالفةٍ الطبع في 
بناء الأصلٍ والفرع ثم قولّه: ْ ْ ْ 
0 لَك فِيْه إِنَى النَّجَاةٍ سَبِيْلٌ 
يقرأ البيت بإشباع الهاءين» كما هو ل وقراءة وكذا (منه) فيما سبق منهء 
والمراةٌ بارع هنائ الصّددٌ ومنةُ قولّه تعالى: #وَصَاقٌ 7 ب دَرَعا ## [هود: /الا]. 

وهذا البيتث أيضاً ليس في محله؛ إذ لا منا لاير وإن أرادٌ بعموم 
الأمر شمولّه للمعصية؛ فهذا خطأ في القضبة؛ إذ ليس العصيانُ سبيلاً إلى النجاقٍ من 
القبراقة وطريقا إلى ذعول الجتاق تي معصية اررق ذلا واتعصيتارا. أو أوجبت 
توبةَ واستغفاراً خيرٌ من طاعة أعقبث عَجُباً وغروراً واستكباراً ثم قولّه: 
وَمَعَ المُسْرٍ إِنْ تَتبَعَ يُسْرٌ ‏ لِصُروفٍ الزَّمَانِ حَالَ يَحُولٌ 

مسي را إلى قوله تعالى : لأوَنَالْفترض )لم4 [الشرح: 10» وقد 
ورد: «لنْيغلِب عسرٌيسرَينٍ)”2, وتتحقسى هذا العام اب دنا المقام؛ 
ف(مَعَ العسْرِ) في قوله خبرٌ لقوله: (يَسْرٌ)؛ وضمير (تَتَابْعَ) ل (العَشْر)» ولو 
قالّ: قد تتابع يَسْرٌ وُ؛ لتطابقٍ القراءة» والحديث مبنىّ ومعنىّ» و(صّروف الزَّمَانِ) 
حيوادث الدذوران (خال) هل الغوال (تخو ل) أ ىمسر لوف وسدلة إننا 
بأخسعق و انمع دو [نا با تعس وانخسى» كما لقدية دقر له تعالى تورك اليا 
دا وله ببْنَ لكايس 4 [آل عمران: »]١4٠‏ وقول القائال: 


1 1آافه 


فيوم نا ويوم علينا ويوم لحن ووم لسر 


6 رواه البخاري معلقاً (؟ / 5 »؛» والحاكم (400) مرسلا عن الحسن البصري. وانظر: (تغليق 
التعليق» للحافظ ابن حجر (5/ 37١‏ ). 


الرسالة  )79(‏ ذيل الرسالة التائبية فى شرح التائية 14م 


وعلى هذا المعنى لا يُلائمٌ المعارضة في المبتى, إلا إذا حمَلنا على أنه أرادَ 
بِاليْسْرٍ تيسيرٌ الطاعةء وبالعسر تعسيرها في الساعةء ومع هذا والده لا ينكر هذه 
الجالة» الأ البوا زو كفي العيق المستارعة قل رول التركق وو روك العوت» فك 
قال تعالى: #وسسا ابا وو ا :1]» ثم قوله: 
لَبِتَشِعْرِي عَوَاتِبالأَمُرِمَادًا ‏ وو إِلَامَ بنَا المَالَ يَوولُ 

كايا العو رياني ادوع يلار 
مَاذَا)؛ أي: أي شيءٍ عاقبة أمرنا من حُسنه من اكتساب الطاعة؛ أو قبحومن 
ارتكاب المعصية؛ فإن المدارٌ على خسن الحاتمة المَبنِيةٍ على القضية السابقة 
المبهمةٍ على أهل الدّنيا والآخرة. 

وَالمَضْراعٌ الثاني مثشل الأول في المعنى وإِنْ غايرَهُ في المَبنَى؛ فكون الواو 
بدلاًوهو الأولى ثم ما الاستفهامية. 

والمعنى: ليت شِعْرِي مآلٌ أمرنا يرح جع إلى أيّ شيءٍ حاصل بنا وواقع لناء 
وهكذا كانَ خوف الخائفينَ من الأولياءٍ والأصفياءء لكن بعدما كانوا يقومونٌ بحقٌّ 
العبادة ارخراط تويز فى حون انرا )قتي لوي «أكثْرٌ دُعَائَهِ عليه الصَّلاةَ 
ا ع ا يامُقَلْبَ القَلُوبٍ؛ ثبّتْ قَلبِي على دِينكٌ»”2. 
وفي رواية: «صرّف قبي على عِبَادتكَ»”"» وهو معنى قولهٍ تعالى: « هيضرا 
الل # الله 6]؛ أي : نيتنا على الطريقٍ القويم؛ وار «أن فُلُوبَ بني 
أدمَّ بين َ أصَابِع الرّحمنء لتاقت تنب "الوقن رتفت هذه المقالة : في الرسالةٍ 


)١(‏ رواه الترمذي »)5١5٠0(‏ والحاكم )١971(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(") رواه الطبراني في «المعجم الكبير) /١5(‏ 50). والآجري في «الشريعة» (/1/71)» من حديث 


وو كد انكل ةا 
5 >9 العلامة امد لاعن قارف 
المسمّاة: «السّالمة في خسن الخاتمة)» ثم قولة: 


2 22 د الاي كه 0 

تَعْرِفٌ الح نُمَنْمْرِض عَنْهُ وَنرَاه وَنَحْنْ عَنة تمي ل 

الضمائرٌ ل (الحَقّ)» وهيّ بالإشباع في الثلاثة, ويجوز قصره في الأخيرة» و 
(نَحْنُ عَنْهَُعِيل) بمعنى تُعْرِض عَنْهُه وكذا (تَرَاهُ) بمعنى نعرفٌ الحقّ. 

فهو تكرارٌ في الكلام اد في المقامء وهذا إن كان منهٌ اعترافٌ بغفلته 
واغترافٌ عن بحر معرفته؛ بتقبيح حالته وتقصيره في طاعته؛ فنعِمًًا هيّ» وإن كان 
تفروضا بوالدو لفقو الفيف نقية كنهاة؟ هلي تنسة بأنه التجاه لحف :6 كها قال 
تعالى: # ومن بَرَضَث عن مَلَةِ إرهِعَمَ إ لَامَن سَفْهَ نَفْسَهُد)ه [البقرة: »]1٠6‏ وكذا قولة: 
مَدْعَلِمْئَاوَمَالتَفْعَتَابِهِلم اذ تدذودنا ركسان الرعيا 

٠‏ 2 ساءه ٠‏ 8 ه جسم لمم يع 

ف(الرجيل) بمعنى الارتحالء تنازع فيه الفعلانٍ من (دنا) و(خان)؛ أي: ة 
الزَّمانْ وآنَ أوانٌ الانتقال؛ من دار القَنَاءِ إلى دار البقاءء ومن مكان العمل إلى مقا 
الجزاءء ثم قوله: 
لوقَنِعْمَامِن المحَالٍ اسْبَرَح م عَنَاءٍ لكِنَّ أَبِنَّ العُقُولٌ 

فالقّناعة الرّصًا بالقسَمة والفدل بكسر النونٍء وأما سح فمعناةٌ: السُّوَالُ 
والتذلّلٌء ومصذدره القنوعٌ» ومن دعائهم: نسألٌ الله القناعة وود ذ بالله 4 من القنوعء 
ومنها قول القائل: 
الك و و ل اق 0 والك 0 ع 01 0 

و(من المحَالِ) فكعلر ب (استرحنا)» وكذا (من عَنَاءِ). 


ووأداكة يسَحْسَنُ تعلق الجار في تعدّدِ المبنى مع اتحاد المعنى؛ فالوجة أن يُقال: 
لو قنِعنا بما قسمَ الله “لنا لاسترحنا من المّحالٍ الذي ينشأ من عَنَاءٍ وتعب وبلاءٍ؛ إذ 


الرسالة (79) . ذيل الرسالة التائبية فى شرح التائية ام 
المُقدَّرٌ لا يتغيّء وقد قال تعالى: # قل لَن يصب لاما كدب الله لنَا © [التوبة: 
»١‏ والضميرٌ الشأنْ المُقدّرُ اسم (لكِنّ). وجملة (أَيْنَّ العُقَولُ) هو الخبرٌ؛ فتدبر, 
وهذا كما تّرى ليس له دَخَلٌ في المُدَّعى؛ لا في المُبتدأ ولافي المُنتهى» وكذا قولة: 
نخنٌ مشتنتلن نينا تالتايي ةعاقو 

فيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: « فَلَكُلَيَحَمَلُعَلَ سَاولَي 4 [الإسراء: 84]» وإلى 
حديث: ص لكا خلقٌ لهو20 وتفصيله في قولهِ تعالى: #إِنَّسعيك لشي 7 
عط انق (رع) وَصَدَقَ سق )سيره لسر (ل*) وَأمَامَنْ بحل وأسَمَغق (ر4) وكدَ ب بالق 
(0) فيْيسَرَهُ لسر [الليل: 5 - .]٠١‏ 

وفي الآيتينٍ الكريمتينٍ إيماءٌ إلى أن الغالت على أهل الإيمانٍ والطاعة حُسنْ 
الخاتمة بخلان أهل الكُفْرِ والمعصية؛ نسألٌ الله العفُوّ والعافية من دخول الهاوية؛ ف 
(نحن) مبتداً خر ا ركتتياور )ضيفة المجهول: والجارٌ متعلّقٌ به؛ اق #فيترون 
فيما خلقنا لأجلهِ من الخير والشرٌّء والإيمانٍ والكفر, والطاعةٍ والمعصية» والحضور 
وَالعَمَلٍ والجمعية والتفرقة» والمنحةٍ والمحنة» والثواب والعقاب. واللقاء والحجاب. 
والصَّحوٍ والمّحوء والفناءِ والبقاءء وسائر الأحوالٍ في جميع الأبواب. 

و(مَا) في الموضعينٍ من المصراعينٍ استفهامية؛ أي: أيَّ شيءٍ من قدرة وحولٍ 
وقوةٍ في نفوسنا العاجزةٍ عن حفظٍ أنفايناء أي شيءٍ تقول في حقّنا؟ فتقولٌ: اعتقدٌ 
أن الل سوفانة لا تكلن نقبا الآن تكواو] لما تاهاو قاد | مرنها وانواهاء فال 23 
فلم من رَكَهَا () وَهَدحَابٌ من دَسَّلْهَا © [الشمس: 4 ومع هذا لاحولٌ ولا قََّةَ إلا بالله» 
وما شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. 


و 118 


فعليك بتصحيح الاعتقادِ؛ لئلا تقعَ في وادي إلحادء وإنكار زادٍ المَعَاد ثم 


21 رواه البخاري »)17/١١7(‏ ومسلم (751594) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 


5-2 رسائل ١١‏ اس 0 

0 نامرع 
بمتابعة الشريعة المُبيَّةٍ طرق الصّلاح والفساد. وال رؤوفتٌ بالعباد» وسبحان من أقامَ 

العبادَ فيما أراد. 

اي ل ادا 
حين ستل عن هذه الآية: ووذ أَحَدَ رك من بنى ادم من : لهُورهر درِيَييه * [الأعراف: 
]م قال عمرٌ: سمعتٌ رسول الله يكل يُسألُ عنهاء فقالٌ: (إِنَّ الله خلقٌ آدمَ ثم مسح 
ظهِرَهُ بيمينه» فاستخرج من ذرية فقال: خلقتٌ هؤلاءٍ للجنة» وبعمل أهل الجنةٍ 
يعملودً: ثم مسح ظهرَهُ فاستخرج منة دري فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار وبعملٍ أهلٍ 


رز 
ين 


النار يعملون». فقالٌ رجل: : فميم م العمل يا رسول الله؟! فقال رسولٌ الله ككللِ: «إِنّ الله 
إذا خلقٌ العبدَ للجنة استعملَهُ بعملٍ أهل الجنةٍ حبَّى يموت على عمل من أعمالٍ أهل 
الجنة؛ فيّدخلة به الجنة» وإذا 0 ل للنار استعملة بعمل أهل النار حبَّى 00 
على عمل من أعمالٍ أهلٍ النار؛ فيد خخلة به النارٌة. رو مُمالكٌ و لتر مذي وأبو داوة("© 
بالحنيك في «المشكاة)”" 2 وقد شر حناه ذ في «المرقاة 20 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خلاصة الكائنات: وشّلالةٍ المّوجوداتء والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصّالحات. 

وقد تم بحمد الله وعونهِ وحسن توفيقه» ولا حول ولا قَوَّةَ إلا باللو» وحسينا الله 


و 
ونِعم الوكيل '". 


))5155( والترمذي (3701/5), وأبو داود (5707)» وابن حبان‎ »)١597( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )44 /١( والحاكم (77707)» وأحمد‎ 

() انظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي /١(‏ 370). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري /١(‏ ”/77). 

() في خاتمة النسخة الخطية «د): «تمت بعون الله الملك المستعان». وفي النسخة الخطية «ح»: (١تم‏ 
هذا الشرح على يد الفقير الشيخ عبد الوهاب الشهير بذاكر زاده» زادَ الله زادّه في الأولى والآخرة في 
اليوم التاسع بعد العصر من ربيع الآخر لسنة اثنا وعشرين ومئة بعد الآلف من هجرة من له الشرف. 
والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين». 


عو ائل أ 
ا 


0 


و رخ ّرء ر٠:ه.‏ م 


و 
, هس 1-2 - 
3901-6 و2 0ض 


ع ‏ ا1مكنالةاة 
| ره 
١‏ هم 63 


فعض 


الب مهاء وام بإدالقات ميقا كتيل ددنة راجل اوضق 
اوسصيدء شرع يم ابيع نَأ الرحل لاجد اليه ح اركاب | 
ش ناا دا يسن لبه كناب تبعل بعل ابل انا مدل انان وان ارط 
بهل اهل ' بهل الأ رح مأبكو بينم وبنها نل را مسب علمكدا هل 
نين يل امنّة نخد امن والايات في هامس لثببة د الأحايط فاسي 
المبغى شهميي). نابعث ابره الموافن لدوانن دالمئااصد « )اباس من ارتل 
د 2 
من لع ميو رين اليد ىماسا كان ينوه بخرئول من را هخ 
أاى الم خسر ءا لتسيه كل" ب ويد طهار ل سائعانم بج الاج امن يعات 
ل ١‏ يدر اجهان معان ككيارء اعفاد هئ رأ ن بعهنالد يانه +ذ للا 
لعب بالا ٠‏ اها لا نال بطر رار بذاقائة هيف لبد د فال بر بدت ننده لاهن ٠‏ تين نمه 
مساح اكرات يسع لازا'دنل ع حطاءً يبام عاد 077 الا والإئان م اككطا زسن الشطيياث انق شاري هن 
2 1 ؛ ك' ع الطرروّة واعتبتة» هلان اطلانٌ سداق شا 1 
1 َ قور لعل ره و إن سببوع ال أ اراد المرذسنء فئ ابن لمان م سنا دلا : 
اشع هغل رضنا واه نان الا -- ان ٍ 
١ 0‏ الرلالساعة السابقة دم 9 ١‏ لاد نواه وائ.لا بذ انابدخل ان أخرالامنه وي 
0 ب كاسع بن مسو رص أل براه ناس ادس لمعدييث او اانه عليه نامالا 
ا ون عجشا 2 يس خلت قطن ات ا نبى 1 دخولها ان لريؤع مإدنع وصوارا د بنذ مرعا متمد 
ٍ بل دبما يذب سن راء ديش لئ هبيه ااشادابقه 


غامن خَلن بالق مغلم )دا ب 
اهران واموار ١‏ كلرم 0 0 ا / 


علب سلطا د ١‏ غ٠‏ رهد ب اب اليم 
|اضطم 1 0 التو ولفا_وداً 
على الام الامر» وتكران اسنها 


الفسرهلا 000 انطروا امل الام كرا ند |ستّمارة 

| سر راح العدريا ا والنهاءأ وا جزه دن حيث إ لشعر 

الله و شرك وعوس هلبا اكدزات لبعض إلاو م 

وال ع وجل يرلا سين ندج اا لالتوم الفا , وول 
0 الواجب عد إل مومن ل يلون بعل اإموئ والرحا “اقول 
والرد ع 1نم كو را لجسب القا بر وحور العياته 
اد !الصبراء» وكزا لا تعنها هن ريق لح ولو ل #طراكب 


0 0 


لجا مول بم اماد لاك 7 


0 0 0 و 
00 ا 
عفنا وو فقا تعمل الى 
العا مغر نون )م0 
5 


ا 0 
ان 
الكو مالم عاد عاق الاق نكمم مجبل 
للم وعدا لوا ايدو ا تعا اخ 27 
| إنا ري عائي بإ 0 
وحديث لله الث ال جم ١‏ لبمسيف) ١‏ له أن اشع 
علن واه ا م مكراد | الموم اخاسولة لزهلا 


لثما ااانا ن أرا ع ايا اللا حهاعا وفق 
باجرك بل ناماع السا تهركو جني د امسر حربث 
روا 2121001011 
من الهيل الي عليه سم | اجر ن تيع حلفء 2 دعي اهران" 
0 
بعك ام الط اد ات 50 
علد زد ةد وق أو سعيل) يم ارد 
نأل الرجلشم لبعل لجل اجل اق 0 0 0 
راع يسدق علي لناب كيع ربع ايل ابن ل فترخلالناد 
وال لعل لعل نعلا ول نار حنم يلون درق اذا 
مستي عل أكزرا ب كدع لعل لانم مبجل لوالا 6 
2 ولا امع رةه والاحاديث2 يلا المح دررة او مانت 
اس وا موأ عق للراخف وا مق صبوه!) اليا مرسن ا سلغره 
وا لامل من ١ب‏ لو اوت و ان وحفعتٌ ا سالك 6 
انا تفليعن بوضن لمشيو ري متخ ر لاليزا ذفات 
انمو بر تلم رالى دخلا لح إد] نوهل النان باعل ساقط 
غئر رح الإعين ره وا يل تعلق » بجمو الحا واعيرا 
العام كلا ب! نيا راخيل ا لم قور 6 لحم الريا ب و ذلك 


المكقة البنلساننة (ن) 


5 


2 
2ح وح سر رد ص ساب سرت ع سر رحس و ؛ 


الحمد له القائل في كتابهٍ الحكيم؛ # وأعبد ريك حق يَأنِيَكَ اليقث 
[الحجر: 44]» والصلاةٌ والسّلام على مِنْ قال: (إنَّما الأع مال بالخّواتيم»» وعلى 
آله وصحبهٍ ومَنْ تَبِعَهّم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: فهذه رسالة «المُقَدّمة السالمة في حَوْفٍ الخَاتِمَةِ) للعلامة القارِي 
رحمه الله تناولٌ فيها أهمّ مسألة ته م العبدٌ قبل يوم الدّينء وهي خسن الختام 


م ره م« دحي 


وَالمَوْتِ على الإيمان» 8 يكبت امه المح ءَامَنُوا يالْقَولٍ لكات في ألميو ألدّمْ 
وَفِ الآْرَةٍ © [إبراهيم: 77]. 

ولم يكن عَقَدٌ هذه الرّسالة من المُصِئّْفِ لإثباتٍ صل المسألةٍ وبيان حَقِيْقِهَا 
والأدلة الواردة في مَوْضْوعِها. 

بل عتداتلف الثمالة للرة على بعهن النيوت من تفاصرية القائلين (قرن را 
دَخَل الجنة)» حيث رد رَعمّ هؤلاءٍ القائلينَ» ا والتَأُوبُلاتِ التي يمكن 
أن يدَّعيها مُوَيّدو تلك المَقُولة ميا أن القائل غيرٌ ضامن لنفسه حُسْنِ الخاتّمة» فضلاً 
عن أن يُبِشّر غيرّه بحُْسْن الخِتام ودُخولٍ الجنان» بل العكسُ كان شأنَ الصَّالحِينَ 
والعْبّادٍ حيث خافوا سوءً الختام» واجتهدوا بالعبادة وحَسَن القيام. 

والمصنف ذكر بعضّ تبريراتٍ الْمصَّخّحِينَ لعبارة هذا القائل» وهي: ربما 
كانيك هذه الشفاعةٌ لمَنْ رآهُ كشفاعةٍ أَوَيْس القّرني في أهل زمانه. 


- 


أو ربما قالها بالمُكاشّفَة حيث انكَشّفَ لهُ الأمر بالشّفاعة بهذا القَدْرِء أو لعلّه 
رأى النبيّ يك في المنام فأشار عليه بهذا. 

فود القطنت هذه التريرات» فقا تعدوة المكاففة الشرعية وذكر أقوال 
العلماء في الشّفاعة بالجنة» كما أَنَّهِ بين حقيقة الرّؤياء وما يَثْبْتُ بها من أحكام؛ وعرّجَ 
بالقول على أحوالٍ الأولياء وأُوالهم» وضرورة انُضِباطِها بميزانٍ الشّرع. 

وفي كل تلك الرّدودٍ كان يُويّد قولة بالثقول» بعضها من النُصُوص القرآنية 
والأحاديث النبوية» وبعضها من أقوالٍ العلماء المذكورة في كتبهم. وباللأخص 
كتب العقائد» كالعقيدة النْسَفيّةَ أو المواقفه أو المقاصذ؛ أو الفقه الأكبر...» أو 
من كتاب الشفا للقاضي عياض على أنَّه ربما استشهد بما لايصح نقلاً ولم 
م حاله ودرجته كما سترى. 


كذ إن هذه الرسالة وفيت نعسانا حماس تار ابا العلا هو ف بي لاحك 


َ 


والرَّدٌ كمسألة نّجاةٍ وَالَّدَيْ الرسول يَكَِةِ أو مسألة: (عَرَفَناكَ حقّ مَعْرفتِكِ وما عبَّدناكُ 
حقٌ عبادتكَ)» أو الحكم على أقوال ابن عَرَبِي والقولٍ فيه» فقد أتى عليها المُصَّنفٌ 
في محل الاعتراض والاستشهاد على أنَّ المسألةً الأولى تردّد فيها المصّنفٌ» فمرةً 
حكم بكر والديه يكل ومرءً حَكَمَّ بتجاتهماء كما أشار إلى ذلك الدارسونَ لحياة 
العلّامة القاري العلمية» وكذلك الحالٌ كان مع ابن عربي» فقد شدَّد القولٌ فيه في هذه 
الرّسالةِ ورسائل أخرى ألّفها في حمّه ويُذكر عنه القولٌ فيه بخلافٍ ذلك. 

فهذه الرّسالة على صِعَّر حَجُمها كانت حافلة بالمسائل العلمية الحسّاسةٍ التي 
تحتاح إلى بحوث مطولة» والله تعالى أعلم. 

ويأتي نشْرّنا اليوم لهذه الرسالة لِمَا لَهًا من أهميةٍ في ذاتٍ مَوْضْوعِهاء ومساهمة 
في إظهارٍ الآثار العلمية للععلّامة الملّا رحمه الله. 


الرسالة (  )80‏ المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة ف 

وق افقواقا فى تعتبنيا على كفن خطن فهناة اليف التلجيافة 
ورمزها «س». والأحمدية ورمزها (أ». 

ونرجو الله أن نكونّ قد وفقنا في إخراجها سليمةً في نصّهاء مُحققة ما يلزم 

كذ . ا 50 ٠‏ مه و > )امه :0 
من جهد علميٌّ في بيان مَكنوناتهاء كما نرجوه تعالى حَسنَ القبَولٍ والعفو عن 
الزّلَل والتّقصير إِنَّه سميعٌ مجيبُ الدُعاء. والحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ 
والسَّلامٌ على سيد المُرْسِلينَ. 
المحفق 


و الم لم 


رب 0 
الحمدٌ لله الذي مّدانا إلى الصّراطٍ المُستقيم» ودلَّنا إلى الطَّرِيقٍ القَويمء والسَّلامُ 
على مَنْ ِقَ بالخُقٍ العَظيمه وجل بالقلب السّليمٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وأحزابه» أصحاب التُكريم وأَرْبابٍ التعظيم. ْ 

ماعن : فيقولٌ المُلتجئٌ إلى حَرّم ربّه البارِي» علي بن سلطانٍ محمد الهرَوِيٌ 
خادِمٌ كتاب الله القديم» وحديث نبّه اليه القَخيم: 


ضاع 2 


» مادءديه كه ره ليا 


نالل سبحائه قال: #أَفَامِيْوأمَحككر اله ملايامَُمكرَاَه قوم الْخيِرُونَ 
[الأعراف: 49]؛ أي: الذينَ حَسِرُوا أَنفْسَهم بالكفر ورك انظ والتَأمّلِ في الأمر. 

ومَكرٌ الله استعارة لاستدراج العبدٍ بالآلاءٍ والتّعماءٍء وأخذه من حيث لا 
يشعرٌ بالبلاء وال ا عد سينا الكراماث لبَعض الأولياءء وقالَعَرٌَ 
00 لإِنَّهلَا يَأبَسٌ مِن روح َه إلا الوم الكيفرون * [يوسف: 417]. 

فالواجبٌُ على كل مؤمن أن يكون بِينَ الخوفٍ والرّجاءِء والقبولٍ والرّدٌ في 
الانتهاءء ولا يغترٌبأنَّهِ بحسب الظَّاهِر في صورة العلماء» أو في سيرة الصّلّحاءٍء وكذا لا 
ينا من رّحمتِه تعالى» ولو كان في طريقٍ القّسَقَةِ أو الجّهَلاءِ فإنَ المَدارَ على الخاتمة 
اللْاحِفَةٍ على وَفْقٍ ما جرى به القَكَمُ في السَّاعةٍ السّابِمَة 

بادزياني ترسف سرح روا أسبيات التي الكو عن ابري هوه 
رضي الله عنه» عن الي يله: «إنَّ أَحدَكُم يُجْمَعْ حَلْقَه في بطن أُمّهِ أربعينَ يوماًتُطْفةٌ 


-- 


لكر قاقد كلاف تت يكرة قن با لق نر يمك الايد عار لد 


0 2 ص نارف 
بأربع كلمات. ويُقَالٌ له: اكب عَمَلَه وَرِزْقَه وأَجَلّه وسقي أو سعيد ثم يفخ فيه 
الرُوحُ» إن الرَجُلَ منكم ليَعمل بِعَمَلٍ أهل الجن حنَّى ما يكون بنّه وبيتها إلا ذراعٌ 
فيَسِقٌ عليه الكِتابُ» فيعمَلٌ بعَمَلٍ أهل النَارٍ فيدخل الث ون الرّجُلَ لَيعمَل بِعَمَلٍ 
أهل النَّارٍ حتّى ما يكونٌ بن وبيتها إلا ذِراعٌ فيَسبِقُ عليه الكتابُ فيعمّل بِعَمَلٍ أهلٍ 
الجن فيد ل الحِنَّه2. 00 

والآياثُ في هذا المعنى كثيرةٌ والأحاديث في هذا المَبنى شهيرةٌ. 
وفي «مَتن العقائد» المُوافِقٍ للمّواقفي والمّقاصي: إِنَّ اليأسّ من الله كفرٌ 
والأمنّ من اللو كفي" 
إذا عَرَفْتَ ذلك وحقّقتَ ما مُنالك: فاعلَمْ أنَّ ما بُقِلَ عن بعضي المشهورين 
ِالمَشْيَحَةٍ في زمازنا"”" أنَّه كانَ يتفُوّهُ بنحو قوله: (مَنْ رآني دَكَلّ الجنة: أولم يدخلٍ 
النَّارَ) باطِل وساقِطً عن درجة الاعتبارء وإن كان يتعلَقٌ به بعض الفجَّارِء واجتراءٌ 
بالمعاصي الكبار اعتّماداً على أنه قد رآه في بعض الدَّيارِ وذلك بأنَّ هذا القائل حيثٌ 
لا يقدرٌ على أنه يجزِمٌ بِمَوتِ نفسه على الإيمانٍ» فكيف يتصّوَّرٌ له أن يكون لغيره 
سببٌ الأمن والأمان؟! 
فهذا الكلامٌ من السَطحِيّاتِ التي [هي] خارجةٌ عن سبيل الشّريعةٍ ومنهاج 
الطَّرِيقَةٍ والحقيقة. على أنَّ إطلاقٌّ (مَن رآني) شايلٌ للكُمَّارٍ والفُجَّارِء ولو قيّدنا 
أنّه أراد المُؤمِنَ» فمن أينّ له أن يموت مُؤوناً ول يدخل الثَّارَبِماوَقَمَ له من 
معصية صغيرة أو كبيرة؟! 
)١(‏ رواه البخاري 2)55١/(‏ وسلم (751577)» وأبو داود (5708) والترمذي (/ا7١ »)١‏ وابن ماجه 
()» والنسائي في «الكبرى» .)١١555(‏ 
() انظر: «متن العقائد النسفية» (مع شرح التفتازاني) (ص »)١150‏ و«المواقف» للعضاد الإيجي؛ 
و«المقاصد» للسعد التفتازاني» وكلاهما في علم الكلام. 


69 لعله: سراج الدين عمر بن عبد الله العيدروس, أحد مشايخ اليمنء المتوفى سنة ٠(‏ و59 ١ه‏ 
قال صاحب «النور السافر» (ص :)5٠١‏ اشتهر عنه أنه قال: من رآنى دخل الجنة. 


الرسالة ( .)8١‏ المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة ام 


وإن أرادَ أن كلّ مُوْمِنٍ رآه وماتٌ على الإيمانٍ ولم يدل الثَّارَ مُخلّداء وأنّه 
لا بْدَ أن يدخلّ الجنة في آخر الأمر دُخولا مُوَبّداَ فهذا مُسِتَفادٌ من الحديث الْبِويٌ 
يلل «مَنْ قالّ: لا إلهَ إلا الله دَحَلَ الجنّة”؛ أي: اسبح دُخولها إن لم يقغ ما يمع 
وُصولَّهاء وهذا أمرٌّ عام يشمَلٌ مَنْ رآه ومَنْ لم يرَهُ بل رُبّما يُعذَبُ مَن رآه ويُعَمَرٌ لمن 
لم يرّه إذا شاء الله. 
وأمًا ما اذّعى بعضُ مَن يزْعُمُ أن له مزِيّةالمَضْلٍ في هذا المَضْلِء مع أن خال عن 
معرفة الفرع والأصللء مِنْ أن هذا نظيرٌ قولِه عليه السلا في حقٌ ويس القَرنِي: أنه 
شح لهذه الأ أكثر من وبيعة مضي" فيقالٌ له: لا تَة ليس النتافين بالمارك ولا 
طائفةً الأغنياءِ بالفقير الصّعْلوكِ فإنَّ كلامّه عليه السَّلامُ صِدْقٌء وإخبارٌه حقء وأا 
غيرٌه فلا يدري ماذا يكيبُ غداًء لا في الدّنيا ولا في الآخرة أبداً. 
فإن قُلتَ: لعلّه انكسّف له هذا الأمرٌ بأن تكونّ له الشَّفَاعةٌ في هذا القَدْرِ؟ 
قلت: لا اعتبار لمُكاشفات الأولياء ومُحاضّرات الأصفياء» بحيث 
عليها بالكلَيّة في الأمور الشّرعيِّ أوفي الأطوار الحقيقيّة؛ فإنَّ الإنسانَ ما دام في هذه 
الدَارِ المّشوبة بالأكدار» لا تَصِمّى له الأسرارٌ ولا تَنجَلي له الأنوارٌ بخلافي الأنبياء 
)١(‏ رواه الطيالسى فى «مسنده» (5540) من حديث أبى ذر» وأحمد (77775) من حديث حذيفة» 
و(17441؟) من حديث أبي الدرداء» والنسائي في «الكبرى» )٠١1(‏ من حديث زيد بن خحالد: 
و(885١2)‏ من حديث أبي أمامة» وهو حديث صحيح. 


() أورده في كنز العمال» /١5(‏ 8) ونسبه للخطيب وابن عساكر. 
ووراة ادن ماق قن !لمر رسع | 17). ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(0/ 5-57 5)» وقال ابن حبان: هذا خبر لا أصل له عن رسول الله يك ولا أسئده ابن عمر 
ولااحدث عن نافع» ومحمد بن أيوب يضع الحديث على مالك. وأورده ابن كثير في المسند 
الفاروق» (7”7/ 557) وقال: فتكر عدا . 


حت انومنالطازة 
ب بابب 6 العلامة أمطتال 0ك عازن 


الأبرار والرٌّسل الكبار» ولذا قال تعالى: #لَقَد كت فى عَفَلَةِ مَنهَذَا فَكنَفَْاعَنكَ غِطاءَكٌ 
ل يي 24 


مِصَرك أل حَدِيدٌ# زق77]: 


نعم ما يتعلّقُ بالعقائدٍ الدّينيّة وَفْقّ الكتاب والسّنة البُويّة إذا كان صاحبّها في 
المرتبة العليّة يصلّحٌ له أن يقولٌ له: لو كُشِفَ الغِطاءٌ ما ازدَدْتٌ يقيناً. 

ولذا قالّ إمامّنا الأعظّمٌ وهّمامّنا الأقدَمُ: عَرَفناك حقٌّ مَعرقَتِكء وما عبّدناكَ حقّ 
عبادتكَ. كما قالّه في «الفِقهِ الأكبر»”"”» فتأمّل وتدَبّز. 

وقدذْكِرٌ فيه: ووَالِدا رسول الله يَكِيةِ ماتا على الكَفرء ورسولٌ الله يَكِ مات 
على الإيمان"". 

أكا مسال التشكمة نتن كيت نها رسال ا 


وأمّا الأخيرةٌ فتحيّرثٌ عند شرحي عليه حتّى شرح اللهُصدري ببعض 
ما قصَدً إليه. وهو أنَّه كك من حيث كوثّه نبيّاً من الأنبياء وه علوي كيضوهر د 
عن الكفر في الابتِداءِ والانتهاء نعتَقِدٌ أنّه مات على الإيمانِء وأمّا غيرٌه من 
الأولياءِ والعلماء والأصفياءِ فلا تَجِرِمُ بِمَوتِهم بالإيمان» وإن ظَهَرَ منهم حَوارِقٌ 
العاداتء وكَمالُ الحالاتء وجَمالُ أنواع الطَّاعاتِ؛ فإنَّ مَبنَى أمره على العِيانِء 
وهو مستورٌ عن أفرادٍ الإنسان ولهذا كانتٍ العَشَْرَة الميشرّة وأمثالهم خائفين 
من انلاب أحوالهم وسوء آمالهم في مآلهم. 


)١(‏ «الفقه الأكبر» (مع شرحه) (ص 184))» وعبارته: انعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في 
كتابه بجميع صفاته وليس يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كما هو أهل له...». 

() «الفقه الأكبر») (ص .)5١١‏ 

(") وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 

(4) وقد سماه: «الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر»» وقد طبع بهذا الاسمء وباسم: «شرح الفقه الأكبر). 


الرسالة ( .)8١‏ المقدمة السالمة في خوف الخاتمة يضف 

نم اعلّ أنَّ للف في الشّهادة بالجنّة ثلاثة نه أقوالِ مَرضِيَةِ 0 

احده]: أن ل نقنهة لأكحدن لأ ثلا نجنا وهدا بنقا عومسم دافن العتية 
واكتناره مامكا الحنف :»لان النشب التجلعة: 

وه عا و ات ٍ جتن 

وثانيها: أن يشهد لكل مؤمنٍ جاءَ نص في حقه؛ وهذا قول كثير من 
العْلماءِء لكنّه ظَنّيٌ في أصله. 

وثالثها: أن يُشهَدَ أيضاً ِمَن شّهِدَ له المؤمنون كما في «الصَّحيِحَينِ»: ا 
بجنارٌةٍ فأنْنُوا عليها بِحَيرء فقال النَُ يكلله: ا ل لم 
فقال: «وَجَبَتْ). فقال عَمَرٌ رضي الله عنه: يا رسولٌ الله ما وَجَبّت؟ فقالَ عليه الصَّلاة 
والسَّلام : هذا نيتم عليه يرا وَجَبّتْ له الجَنهٌ وهذا نيتم عليه شَرَا و حت لال 


و 


أنتم 0 الى في الأرض»)”". 


عو سا 


وهذا مَبنِنٌ على أن نَحَكُمُ بالظواهرء وأنَ الله له يعلّمٌ ما في السَّرائرء وفيه تنبيةٌ على 
أن هذه الأمّ لا تجتمعٌ على الصَّلالة فليسٌ لأحَدٍ أن يشْهّدَ لأحدٍ من أرباب هذه 
الم عَم دُخول الا أو وُصول اله وإنّما يجورٌ له أن سهد لتنا عليه إن رأى 
فيه خيرأء بمُوجبٍ حُسْنٍ الغلنّ والرّعاية» أو بسبب ظهورٍ العلم والعمل والصّلاح 
والانة وو كله اشرفية يان للحن ارا اندها ل لعل فاق أو شَاهَدَ فيه 
بعص الكبائر من شقاقِه. نحو أكل مالٍ الحرام» وأخلٍ مال الوق من غير مُراعاةٍ ما 


و اه 
يجب عليه من حق القيام. 


ومن قَبِيِلٍ هذه الذعوى التي ليس تحتها المَعنّى ما ذكرّه بعض الجَهَلَةٍ: أن 
000 اخ أرنائة ال : ف كان وك لكا طبر له أن ادا من أهله كي الدذانية 


.)01"8 انظر «لهذه الأقوال شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/‎ )١( 
رواه البخاري (75757)» ومسلم (459)؛ من حديث أنس رَضِيّ الله عنه.‎ )7( 


م 2 اا لمارف 
وأنّه اجتمعَ بان عَرّيّ في هذا البابء فتَشطّح له أن لم يرّني» ولم يكُنْ في 
يفاكو اغال لكا هوكلاف النمناد: 

فإن قُلتَ: لعل القائِلَ رأى في المنام جَمالَ لني عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأشارٌ 
إليه بهذا المَقام؟ ْ 

قلتٌ: هذا لا يجورٌ لِمُحالَمَتِهِ قواعِدَ الإيمانٍ وأحكام الإسلام. 

لا يقال ووه أن قفد رآني في المنام فقد رآني؛ فإنَ الشَّيطانٌ لا يتَمَْلُ بي00©. 

فإنَّ في تحقيقه كلاماً كثيراًذُكرناه في «شرح الشّمائلٍ»”" مما ظَفْرْنا قله عن 
أرباب المٌضائل. 

ومُجِمَل الكلام في مّرام هذا المَقام ما دكرَّةُالإمامُ حُجَةٌ الإسلام: أنه 
بام سر يه الجسم بل رَؤيَة اليفال الذي صار آله 
يتَأدّى بها المعنى الذي في نفس الأمرء والآلة إِمّا حقيقيّةٌ وما خياليّة والتّفسُ 
غيرٌ المثالٍ المُتخيّلِء فالشّكلٌ المَرئِيٌ ليس رُوحَه وَل ولا سخصّهء بل مثاله 
على التحقيقء والله ولي التّوفيق. 

وحاصِلّه: أنّه لا اعتِماد على رُؤْيةِ المَنام في غير حقٌّ الأنبياءء عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ مع أنَ الرّدَ ما ليح إلى تعبو ناريت الرّائي أوغيرّه في ذلك المّقام» فلو 
رض أنَّ أحداً رأى النََيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأَمَرَه بعل شيءٍ أو تَرْكِه على خلافٍ 
قواعد الإسلام» فليس له القيامٌ بذلك الأمر بإجماع علماء ء الأعلام. 


ومن هنا قال عناخث«المواقف :آنا الر وا بال بطر » اليس اقنحته عات 


م 


000 رواه البخاري (04949), ومسلم (0)55) وأبو داود فرق 0 والترمذي فض 62 وابن ماحه 
.)9901١(‏ وأحمد (7607). 
(0 انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمصنف (؟7/ .)717١‏ 


الرسالة ( .)١‏ المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة ام 


عند المُتكلّمِينء أمّا عندَ المُعبَِلةِ فِمَقْدِ شرائط الإدراكِء وأما عند الأصحاب_إذ لم 
بشتَرطُوا شيئاً من ذلك فلانه خلاف العادة('. 
يعني فلا يَْبَّي عليه ما يتعلّقٌ بأمر العبادة» ولا بالحُكم على أحدٍ بالشَّقاوةٍ 
والسعاة قر رن الله الس وال ناذه ا 
وممّا يُْيّدُ ما ذكرناه في هذا المٌقام أنَّ المشايح الكرامَ والعُلماءً الأعلامَ كانوا 
أخوف لله من سائر الأنام؛ كما مُشيرٌ إليه قولّه تعالى: َم يخْتّى أله من عِبادِه العلمكوأ * 
[فاطر: 78]. 0 عليه ول عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «أنا أخشاكم له . 


ل و ار 5 0 ١‏ ًَ ع2 
ومن هنا ذكِرٌ عند الحَسَنٍ البَصريٌ رحِمّه الله وهو سيد التابعينَ: أن آخرّ مَن 


.وو ال ل ل وق رن ارو ار وو و 
يخرج من النار رَجَل يقال له «هناد») بعدما عذت الف عامء ينا دى: يا حئان يا منان» 


1 


1 


فبكى الحسَنْ» وقال: يا ليتّتي كنت هَنَادا فتعَجَبُوا منه» فقال: وَيحَكُم؛ السوروريها 
يحرج في الجُملة ولا يُحْلدُ فيها»؟ 


قال يه 0 خجََةٌ الإسلام : ولقد بَلَعَني عن يوسّف بن أ سباط أنه قال دخلت 
على شقيان النووك فك لله اكع م» فقلتٌ: بكاؤّكَ هذا على الذنوب؟ قالّ: 


وا 


نعم عام الأزضو قال الذنوث | حون غلى الثمية هذا» وتنا احشى أن 
يُسلْبي الله الإسلاء9». انتهى. 


.)١155 «المواقف في علم الكلام» للإيجي (ص‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )١١١1١( (؟) رواه مسلم‎ 
انظر: «فيض القدير» للمناوي (7/ 5 70)» و«إحياء علوم الدين» (77/ 5) وليس فيه أن اسمه هناداً.‎ )( 
11 الا رار‎ 
)75177 /”( )م ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ ٠ ( في «التوحيد»(١/ 48» وأبو يعلى‎ 
مدن ععلنيق انبهو اناد اضعيدفه جد ا.‎ 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (874) من قول مجيب بن موسى مع الثوري.‎ )( 


0 ص لاعلا قارف 

ورُوِيّ أن سُلطانَ العارفين أبا يزيدَ البِسْطَايِيّ قَدّسَ الله سسرّه السّامِي أذ مرآة 
ونظَرٌ فيهاء فقالٌ: ظَهُرٌ الشَّيبُ ولم يذهب العَيبُ» وما أدري ما في العَّيب؟ إيماءً إلى 
قوله تعالى: #وما مَدَرى نفس مادا تتححكيب غدَا #4 [لقمان: 5 *]» وإشارةً إلى قوله عليه 
النَّحيّة والتَسليمٌ: «إِنَّما الأعمال بالخواتيم»”". 

وامتكته جد مو النقر او فقال: له السك لِحيّتّكَ أفضَل أم دنب الكَلب؟ فبكى. 
مث على الإسلا ليشي خيث والافئث اكليم وعق نئل فود 
تعالى: « وَأتَزعَهَ باع اميك ايا نكم انا لشفل فكان مه 
الغاويت (20 ولو شِئنالرفعتة يبا وَلكنَه: نول الأب وات عيذ تكله تك 
كلب 4 [الأعراف: .]17-117٠‏ وَنَظَرٌ في قِصَّةٍ أصحاب الكهفي: #وطبهُم 
بلسِظ ذَراعَيه بِالْوَصِيدٍ * [الكهف: 18]. 

فقَدوَرَدَ: أن بل ب يتَصَوّرٌُ بصورة ذلك الكلب فيد ل النَارَ والكلبُ يصو تَصورٌ 
بصورة بَلْعَمَ فيدخل الجنَهً. 

وقد كادبَْعح بن باهُوراء بحيثٌإذا نظ يرى العَرِض» وكا في مجليه اثنا مَك 
ألف محبرة للمُتعلّمِين الذين يكتّبون عنه العلهَ”"» ولم تكن له إلا وَلَةَ واحدةٌ مال 
إلى الدنيا وأهلها وَهْلَهَ وترّكَ لول من أوليائه حُرمَةٌ فسّلِبَ عنه المعرفةٌ» واستَحَقّ 
العقوبة المُعجّلةَ والموؤْجلة. 

لك أن تلميذاً لفُصَيلٍ بن عياض حَصَرَتةُ الفا فدَحَلَ عليه الفُصَيلُ 
وجلريهنة رامه وق سور اس اءفتال: يا أستاذي لا تقرّأ هذه فِسَكَتَ» ثم لَه 


)١(‏ رواه البخاري (/571)» وأحمد (77/75) من حديث سهل بن سعد. 
(؟) فى هامش «س»: اابلعم بن باعوراء». 
(*) انظر: «تفسير القرطبى» (/1/ 19"). 


الرسالة ( .)8١‏ المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة خض 


فقالٌ: قُلُ: لا إله إلا الك فقال: ١‏ أت اماه لا برق امتاء نانك على للك لاك 
الفضَيل منزله وجعل يبكي أربعينَ يوماً لم يخرّجٌ من البيتء ثم رآه في النوم وهو 
يمُسحَبُ به إلى جهَنمَ» فقال له: بأيّ شيء تع اله المَعرِفَة عنك» وكنت أعلَمٌ تلاميذي؛ 
قال: بثلاثة أشياء» أوَّلّها: النّمِيمةٌ والثّاني: الحَسَدُه والثَالتُ: كان لي عِلَه فجئتُ إلى 
و ابام ب اميد ا ون 


> 
ع 


5 


1ك 

وقال بعضُهم: إذا سَمِعْتَ بحالٍ الكُمّارٍ وحلودهم في النَّارِ؛ِ فلا تأمَنْ على 
نفيك في تلك الحالة؛ فإنَّ الأمرّ على الخَطَرء ولا يُدرَّى ماذا يكونٌ من العاقبة» وما 
الذي سَبَقّ لك في السّابقٍَ ولا تغرٌ بصفاءِ الأوقات؛ فإنَّ تحتّها عَوامِضٌ الآفات. 

وقال بعضُهم: يا مَعْشَّرَ المُعبَرين الحم إن تحيّها أنواع النَّقَم» زيّنَ لله إبليسّ 
بدقائق نعمته» وهو عندّه في حقائق لَعيّتِه وريِّنَ بَلْحَمَ بن باعوراء بأنوار ولايته» وهو 
عنده في أطوار عَداوَتِه. 

وكان إبراهيمٌ بن أدهَمَ يقول : كيف َأمَنْ وإبرا يخ الخايل عليه البلا 
يقول: #وَأَجَسْبنٍ أن تَحَبدَ ألْصَنَامْ # [إبراهيم: 0']» ويوسف الصَّدَّيقٌ عليه 


السَلامُ ل 0 دشار الحتى المتلصن #ابرسك: .]١‏ 

والخاض : أن الأمه مر مُبهَمٌ والحَطرَ معظي. » فلا يدري أَحَد غيرٌ الأنبياء أنه من 
أي الفريقينٍ في قوله تعالى: ام وي وفي قوله 
شبحاته: #هوَالرِى حَلقَ كفك مَؤّمن # [التغابن: 7"]» وفي قول له عر وجل : 


روس 2< يد اخ ف و 2 2« جا و و وو اس 74 2 24 جح و و لوص سير سول و 
9 يوم بَديِضٌ وجوه ومسود و2 وجوه فأما ١‏ 5 دت وجوههم أ كر بعد إيمليك فل وقوأ 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» لابرء عساكر (/51/ )١1/8١‏ منسوباً لأ الدرداء. 
يخ دمشق» لا بن منسوبا لا بي الدر 


اا م لداعل مازع 
(. ها م7 العَلامَة م 2 عد العازب 


لعدَاب يما كنم تَكفْرونَ (03) وأما ادن أَبِضَّتَ وَجُوههُح هَنى رَحْمَةَ أله هم فيا حَاِدُونَ #* 
[آل عمران: 5١١1-/!ا١٠].‏ 

ومن هنا قال عُمَرٌ بن الخطّابٍ رضي الله عنه لما كان بِينَ ححَوفٍ العقاب ورّجاء 
الثواب: لوقيل لي يوم القيامةٍ: لن يدل الجنّة إلا أحدٌء أرجو أن أكون أناء وإن قيل : 


ع اودع 


لن يدل الثَارَ إلا أخدٌ أخافٌ أن أكون أنا. 

وتحقيقٌ هذا المّقام يَستّدعي الإطناب في الكلام؛ فلنُرض عن هذا المّرام. 

2 

فإن قلتّ: الأولياء يُسَلَّمُ لهم في أحوالهم: ولا يُعتَرَضُ عليهم في أقوالهم؟ 

قلتٌ: لا نُسَلَّمُ ذلك» فقد اعتَرَضَ شيخ الإسلام وقطبُ الأنام نديمُ الباري 
وولانا عيذ الله الاتصارء على ها شين عن الى يزيد امتتطائت ألهكال: ذَهَبتَ من 
اقرش وضَرَبتُ حَيمةً مُقابل العَرْشِء فقالٌ: لعَلّه كذبٌ عليه؛ فإنّ هذا الكلامٌ في 
الشَّريعةٍ كُفْرٌ وفي الحقيقة بعد وهجرٌ. 

ولقد ذكرٌ القاضي عِياضٌ في كتاب «الشَّفا»: أنَّقَقّهاءَ بغداء أيِّامَ المَُدِرٍ 
أجمّعوا على قتلٍ الحَلَاجٍ وصَلْبه لدَعواةٌ الإلهيَّة والقَولٍ بالحُلولٍء وقوله: أنا 
العرييى لوقي الطاهري الشريدة وك لع قر 

وقداعمّرّض الشّيحْ علاءٌ الدَّولةٍ السَّمنانِيُ" على ابن عَرَبِيّ في قوله 
أواكل «التعوهات ةيحان كو أو عه الأشسياة وهضو ع نيا )كدرو ده المقااة 
وأنعالية ويك ونين هذه المسألة في وسالة ا 0 


() «الشفا» (ص 855/-8656). 

62 هوأحمد بن محمدبن أحمدء علاء الدين السمناني» عالم متصوف» توفي سنة ("لاه) 
انظر: «الوافى بالوفيات» (/ا/ 7777). 

(©) وهي: «المرتبة الشهودية في المنزلة الوجودية»» وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 


الرسالة ( .)6١‏ المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة لابه 


وقدصَرَّحَابن المُقري في «الإرشاد)""': أن عن كك في أن طائفة ابن 
العرَبِيَ شد من اليهودٍ والتصارى فقد كَمَرٌ. 

احا بدي د 
الممجلمية: ا ا شكَهّروا بأنّهم من المُتصوفين» والعامّة لم يُفرّقوا بِينَ 
رسو لاا يشاتيا لداجي الجالوفية 
الطّريقةَ: إِنّ طريقّنا هذا مُقيِّدٌ بالكتاب والسٌَّنَهَ فمّن لم يحفّظٍ القَرآنَ» ولم يكتب 
الحديثء ولم يَقَقَهُ فلا يَُتَدَى به. 

وقد وَرَدَ عن الإمام مالكِ نظيرٌ ذلك» حيثٌ قالّ: مَن تصّوَّفَ ولم يِتَمَقَهُ فقد 
تردق ومن تفَّقّهِ ولم يتَصَوَّفْ فقد تقَّسَّقّ ومّن جَمَمٌَ بيتهما فقد تحققٌ. 

رَرَّقَنا الله حسَنّ العقيدةه والتَوبةَ الصَّحيحة الوثيقة» وتوفيقٌ العلم التافع 
والعَمَلٍ الصّالح المقروتينٍ بالإخلاص الرّافع» وحُسْنَ الخاتمةٍ في آخر النْمّسِ 
الواقك بان قرت بين الام السو والكيدى الميو وف ميا كفني مقا 
الور وسلاء عانى لذ رك اتناو اللحمية ارت العالحين: ْ 


> ١ 


)١(‏ هوإسماعيل بن أبى بكر. شرف الدين اليمنى الشافعىء المعروف بابن المقري» توفى بزبيد سنة 
(8730ه).ء له «الإرشاد في اختصار الحاوي». انظر: «البدر الطالع»(١/‏ 5») و(هدية العارفين» 
.)5١١ /١(‏ 


الرسالة رقم (075): ضَوءٌ المَعَالِي لبَدْءِ الأمَالي 00000 


الرسالة رقم (717): شرح ألفاظ الكفر 1 000000001010 


الرسالة رقم (78): القولٌ السَّدِيدُ في لف الوعيدٍ 0 
الرسالة رقم (79): الرسالة التَائِيّة في شرح التّائية ل 
ذيل الرسالة التَّائبية في شرح التَّائِية ااا 
الرسالة رقم (60): المُقَدمةَ السَّاِمَةُ في حَوفٍ الكّاتمةٍ ا 


عله عله 7 
2 2 


فهرس المجلد الأول 


اديت الأول فيقث قَسَمْتٌالصلاةبينيو ِينَعَبِدي نْصمَينِ 5 
الحديث الثَّاني: قال اللهتعالى كَذَّبَي ابنْآدَمَ» ولم يكن لهذلك 00000 
الحديث الثالث :يُؤذِيني ابنُآدمَءِيَسَبٌ الدّهرَ وأناالدَّهرٌ 0 
1 ا ضح ار نر 9 افر إن 00 

الحديث الرايع: يأ ابن 200ص ا ا ل 0 
الحديث الخامس : إذا ابِتَلَيتٌ عبدي بحبيبتيه مببليه تيه ثم صِبر عَوَضته 6و عا ل لطر اا نه 


الحديث السادس: إذا أنا ابتليت عَبّْداً من عبادي مُؤْمناً 2201 


الحديث الثامنث: 0 إن الت شيا مرو تهالى يقول: وعِزتي وججلالي لا أخرج أحداً من 


20 0 .1 هك 2 
الحديث التاسع: أنا عند ظنْ عبدي بيء فليَظن بي ماشاء 00 


الحديت العاف : أَعدَدْتٌ لعِبادِيَّ الصّالحِينَ ما لاعينٌ ينث 


مم ل 1 عازف 


الموضوع ج/ ص 
الحديث الحادي عَشَّرٌ: من لم يَرْضٌ بقضائي, ولم يَصْبِرْ على بلائي ا 
الحديث الثاني عَشّرٌ: كلّ عَم ابن آ مله إلا الصَّياءَ ا 
الحديث الثَالتٌ عَشَرٌ: إذامَعٌ عبدي بِحَسَنةٍ ولم يعمَلْها كَتبئُها له حَسَنة 101 
الحديث الرَّابمَ عَشَرَّ:إِذا أَحَبَّعبدي لقائي أحبَبْتٌ لقاءه ل 
الحديث الشابى عن باعاكى| اتكاة لمكو يرجن 1 مُحرّماًبيتكم ١١/١‏ 
الحديث السادش عكت آنا أغرة التركاو عي الشرلك 0 
الحديثٌ السَّابمَ عَسَرَ: أنفق أَنِفِنُ عَلَيكَ ا 0 


الحديث التَامِنَعَشَرَ سَبَقَترَحمَّتي غَضَبِي اا 00 ١ /١‏ 


ل 


الحديث التَّاسمَ عَضَّرٌ:إذاتَهَربَ العبدٌإليّ شب رَتقرّبتُ إليه ؤراعاً 0 00 0 
الحديث العشرونٌ: قال الله تعالى: أناالرّحمنٌ أنا حَلَقَتٌ الرّحِمَ ا 
الحديث الحادي والعشرونَ: الكبرياءٌ ردائي 557 ا 
الحديث الثاني والعشرونَ: قال الله تعالى: أحَبٌّ عبادي إلىّ أَعْجَلَّهِم فطراً قا 
الحديث الثّالتُ والعشرونّ: المُتحابُونَ في جُلالي لهم مَنايرٌ من نُورٍ م 1 
الحديث الرَّابِعٌ والعشرون: قال الله تعالى: أَحَبٌ ما تَعَبّدني به عبدي إل النضّحٌ لي ١٠١/١‏ 
الحديث الخامسٌ والعشرونٌ: وَجَبّتْ مَحبّتي للمُتَحابّينَ في سي ها 
الحديث السَّادِسٌ والعشرودٌ أيُماعَبدِمن عبادي يخْرٌّجُ مُجاهداًفي سبيلي ابتغاءَمٌرضاتي ١5/١‏ 
الحديتٌ السّابِعُ والهشرونٌ: افتَرضتٌ على مك تحمس صَلواتٍ اانا 


الحديثٌ التَامِنٌ والعشرونَ: قال الله تعالى لعيسى: ياعيسى! إن باعِتٌ من بَعدك مه 3/١‏ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


ص ! 


الحديث الحادي والثلاثونَ: قال الله لله تعالى: يا ابن آدَمَ! إنّكَ ما دَعَوني ورَجَُودني 


0-1 


الاي ل د ا 5 
و 0 3 3 6 ا ا ع2 ع و 

الحديث الثاني والثلاثونَ: قالّربكم: لوأنعبادي أطاعوني ”ش52 
سَ ب ع ً أضب قي ع اع عدا عونل 

الحديث الثالث والثلاثونَ: قال ربُكم: أنا أهل أن أَتَّى 2ط 


الحديت الرَابع والثلاثونَ: قال الله تعالى: يا ابنَ آدمً! صَلٌ لي أربع رَكَعاتٍ من أوَّلٍ النهار 


1 . ا 3 1 

الحديث الخامس والثلاثون: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدَم! تفرّغ لعبادتي 151 
و 7 ١‏ َ 3 2 0 ع ه داه 

الحديث الساومن والثلاثون: إن عبدا ايت له جسمه ا العا ول ما ااا ا 


6 20 ا سام 2 تاج ل 06 
0 


ًَ 


الحديث التَّاسِعُ والثلاثوت: إن لله تعالى يقولٌ لأهوّنٍ أهل النَار عذاباً: لو أن لكَ مافي 


تذفن 


2/١ 


,>,2/١ 
161/١ 
164/١ 
11/١ 
١4/١ 
١4/١ 


١/١ 


١/١ 


ثرح رسائل 1١‏ "اس 2 24 
25 (. كا م7 الحاامة اك مازع 


الموضوع ج/ ص 
الرسالة رقم (؟) أربعونَ حديثاً من جوامع الكَلم ا 
عور مقطا رظاك ا ا 
مقدمة التحقيق ل 
الرسالة رقم (؟): جمع الاربعينَ في فضل القران المبين 0000 0 
صور المخطوطات ااا 001 اا ل 
مقدمة التحمَيوٌ 00001 01 ا 
١-يركم‏ من تعلَّ ال رآنَ وعدم ا 0 
١-مَن‏ قَرَأَحَرْفاً من كتاب الله فله به حَسَنةٌ 0011 ا 0 
إن الله تعالى يَرْهَمُ بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به آحَرِين ل 
: -يقولٌ الله تبارّكَ وتعالى: مَن شَعَلَهُ القرآن عن ذكري ل 
6 ل المُوْمِنِ الذي يقرا القُرآنَ كمَئلٍ الأترجٍَء ريخها طَيّبٌ وطَمْمُها طَيّبٌ 21 
1 د 0 5 

٠‏ الماهمٌ بالةّ معَ السّفرةٍ الكرام البَررَة ل 
سم 0011101 0 
4-القرآنٌ شافع مُسَمَعٌ ا ا ا 0 
٠‏ اقِرَؤُوا القرآنَ فإنّهِ يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه لت 
١‏ من قرا القُرآنَ وعَمِلٌ بما فيه لبس والداه تاجاً 0 


دمن قرا القرآن وتعلمة وعم له ل 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع 
٠‏ -يجيءٌ صاحِبٌ القَرآنِ يوم القيامة» فيقولٌ القرآن: يا ربٌّ حَلّه 900 
4 -يُقَالُ لصاحب القرآن: اقرأ وازقّ ورَتّلُ كما كنت يتل في الدنيا 0 


6لا حَسَدَ إلا في اثنتين: : رجُلٌ آناه الله هذا الكتاب فقام به آناء اليل وآناء النهّارٍ... 


7 لاحَسَدَ إلا في اثنتين : رجُلٌ عَلَّمَه لله تعالى القُرآنَ فهو يتلوه آناءَ اللَّيلٍ وآناء امار 


111 _ثلاثة نه لايَهولهِمُ المَرَعٌ الأكبر ا‎ ١ 
بَعَتٌ رسولٌ الله يَكِبَعئاً وهم ذو عَدَدِ فاستفرَأّهم ب‎ 
من قراً القُرآنَ فقد استذرَج النبوّة بين جَنبيه غير أنه لايُوحى إليه ا‎ 
00 الصّيامٌ والقرآنْ يسْمَّعانٍ للعبدٍ‎ "٠ 
إنكم لا تّرجعون إلى الله بشيءٍ أفضّلّ مما خرّجَ منه 0هظ5‎ ١ 
إن لله تعالى أهلينَ من النآّس ا لظ‎ 
2” 0 من قراً القرآنَ لم يرد إلى أَرْذّلٍ العم‎ ١ 
أشرافٌ متي حَمَلةٌ القرآنِء وأصحابٌ اللَيلٍ ا‎ - "1 
0 5'اقرّؤوا القَرآنَ واعمّلوا به م و‎ 
111111 1 1 من قراً القرآنَ فَلْيسألٍ الله تعالى 0 ز[ ز[‎ 7 
يبنا مَن لم يِتَكَنَّ بالقرآنٍ ا‎ سيل-١‎ 
2111 من قراً القرآنَيتَأَكّلُ به النسّء جاء يوم القيامة ووّجَهُه عَظْجٌ‎ 
0 قراءةٌ القرآنٍ في الصلأة أفضَل من قراءة القرآنِ في غير الصلاة‎ 


و -قراءةٌ الرَّجُلٍ القرآنَ في غير المُصِحَفِ ألفْ دَرَجِةٍ ا ١11770‏ 


7 


6٠0/١ 
ه١/١‎ 
ه١/١‎ 
ه١/١‎ 


2/١ 


ان 


ع اي 
قرا الم 


الموضوع 


داقر ا الغرا ماقي كن سل وكوي وف فو م 271 


- 


”"-_إقرَأ القرآنَ ما نهاك فإذا لم يَنْهَكَ فلَسْتٌ تقرَؤٌه 9570 


أن بالخزن؛ فإنه تر ل بالسرن 10 1 70170ظ2ظ 


5" _إقرّؤوا القُرآنَ ما اتتلَمّتْ عليه قلوكم ا 00 5ظظ 
_اقرؤوا القَرآنَ» فإنَّ الله تعالى لا يعدب قلباًوَعى القُرآنَ جرنزنب22100000000 
5ك القرآن غدة لأ فقريعده»ولاغى ذُويه 00 
الاك القران الفف الف عوقو وسعة وعلترون الف خرف 57 
القُرآنُ هو النُورٌ المُبِينُ والذّكرٌ الحكيجٌ» والصّراطٌ المُستقيمُ 50008 


ا 
4 القران دواء او الج لوه ةن ل 1 ل لازت الحو ل أ ا طق او ويه ل اانا 4 لاه هقارف 0 16د رارف 10101 قرم 


ع دَأَنْ 7 


: الله طاهرا مُطَهرا يروج الحرائرٌ ل 


؟ -إذا تَرَوّجَ العَبد فقد استكْمَّل نصِف دينه اع ا الع 1 المع ا 
*'-ترَ وجا الوَدُودَ الوّلودَ و با ل ا ل ل ا 


؛ -عَلَيَكُم بالأبكار؛ فإنّهِنَ أعدّبُ أَفُواهاً 0000 شط 


ع 


0 -ما استفادَ المُؤْمِنٌ بعد تَقوَى الله حيرا له من رَّوْجحَةِ صالحة لفح هه مه مه ته مط نه 4 0ه 


2 رسائل | اك رع 
الحكامة أه 6 


فهرس موضوعات المجلد الآول 


0088 


٠‏ تُنْكح المرأةٌ لأربع فأ هطو ا ف مهاه د كو ره فاه را أقااه اده رن 
١‏ -تخيّروا لنطَفكم» فانكحوا الأكفاء 56 
7 تخيّروا لنطّفكم؛ فإن النسّاءَ يلِزّْنَ أشباء إخوانهنَ 
٠١‏ -تخيّروا لنطّفِكم» واجتّنبوا هذا السّوادَ 2525116 
4 -تزوٌّجُوا النسّاءَ؛ فإِنّهنَ يأتِينَ بالمال ل 
7 5 و 
6 -تزوجوا فإني مكائر بكم الأممَ 11 
ا له 
١75‏ -تزوجواولا تطلقوا ل 1 ا 5 


7 5 2 يه ره و 
١١‏ -تزوّجوا ولا تطلقوا؛ فإن الطلأقٌ يهر منه العرش 


© »© © © © ه »© © © © ه© © »© ه© »© © © هه »© ه © ه هه © هه :هه ه 


إرت 2 0 ًِ ع 
-تناكحُوا تكثروا؛ فإنّي أباهي بكم الأمُمَ يوم القيامة 00100 


22 لووط أذ ثر نوا يدها مكلت به الموج 


© © © © © »© © © ©ه» © © هه ه هه هاه هه هه هه هه ها ههه ه 


أَعليْوًا هذا النكّاح» واجعَلُوه في المَساجِدٍ 0 121111111111 


١‏ قصل ما بينَ الحلالٍ والّرام الصّوتُ والدّفٌ في التُكاح 57700ش*ظ 


أ 


5210 من أفضّل الشّفاعةٍ أَنْ تشفَعَ بِينَ الاثنيّن في النكّاح‎ ١ 


هه ع 20 
77 من بَرَكَةَ المَرأَةٍ تبكيرها بالأنثى 000 


ان 


(. وكام 7 العَلامَة بك العارب 


الموضوع ج/ ص 
5 أربع من سنن المُرَسَلِين 0 ا ال 


0 من اجتّنب أَرْبَّعاً َكَل الجنة له 


-_ه 


1 من أحَبٌ فطُرّتى فليَسَئَنّ بسَنتّى ا 0 


ادقن أذ ولد فوم 110101 0 ا 0 
من رَرَّقَُ الله امرأةً صالحة فقد أعانّه على شَطْر دينه ل 


وى لس 5 


4 من وَقِىَ شرَّ لَقَلَقَهِ وقبقبهِ وَدَبِذَبهِ فقد وَجَبِتٌ له الجنة 5ش« اي ل 


عم 2 رودي ع و 00 
١”-أربّع‏ مَن أعطيهن فقد أعطيّ خيرٌ الدنيا والآخرة لوو 


- 
1 
_- 


”"-أربَعٌ من السّعادة: المَرأةٌ الصّالحة ا 


7 مَن كان مُوسراً لأن ينكّح فلم ينكخ فليس مني ل 
5" من تَرَوّحَ امرأةً لعِزّها لم يذه الله إلا ذلا ا 0 
0 لا ترّوّجوا النسّاءَ لحسنهن ب 05313 ا 
اد | غتمتو ل تا من الفيك ضفن لك الجن ل 


ما من صَباح إلا ومَلَكان يُناديانٍ ا ا 


8 أَكمَلٌ المُؤمنين إيماناً أحسّتنهُم خخلقاً امس و ا 


9 دينارٌ أنمقتّه فى سبيل الله ا ا ا ا 


0100001101 1 [ [1 1 -تَحيرٌكم بعد المئتين ححفيفٌ الحاذ‎ +١ 


الرسالة رقم (0): تُحفة الخطيب وموعظة الحبيب م ين 


فهرس موضوعات المجلد الأول اهم 


قَصْلّ: طب أبى بكر الصَدٌيق رضي الله تعالى عنه 0 مم 
نط > جنا ص رض لماه ا 
قَصْلُّ: خطّب عثمان رضي الله عنه ااا 


قَضْلٌّ: خطب علي كر الله وَجِهَهُ ل ل 
الرسالة رقم (5): ربد الشمائل وعمدة المسائل 0000 


١-بابُ‏ ماجَاءَ في حََلْقٍ رَسُوْلٍ الله يله ااا 
١-بابُ‏ ما جَاء في حَحائكَم النبوة لمم ممم مع مم مم00 713 188ا 
٠‏ باب ما جاء في شغْر رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَهِ وَصَلّمَ يي انا 
4 - بابُ ما جاء في تَرَجلٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله تَعَالى عَلَيهِ وَسَلّم 00000 
-بِابُ ما جاء في شَيْبٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَم 0 
-بِابُ ما جاءً في يعضاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم ا 
-بِابٌ ما جاء في كُخْلٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَاَى عَلَيهِ وَسَلَم ا 


4-بابُ ماجاءً في لياس رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم ا 


دنرت يسائل اكع 11 2 ( 6 
م ( 
نم ٠(‏ م7 الْعَلامَة كت 663 العازتث 


الموضوع ج/ ص 
4-بِابُ ما جاء في عَيشٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم ا 
باب ماجاءً في محف رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَحَالى عَلَيهِ وَسَلَّم 0 
١‏ بابُ ما جاء في تَعْلٍ رَسُولٍ الل صَلَى الثهتعَالَى عله وَسَلَم 0 
باب ما جاءَ في ذِكْرِ نانم رَسُولٍ الله صَلَّى اللّتَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ا 
٠‏ _بابُ ما جاءً في تََخَنّم رَسُولٍ اللو صَلَّى الله تَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم 0 
4 باب ماجاءً في صِفَةِ سَيِْ رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ا ألا 
0 باب ماجاءً في صِفْةٍ وزع رَسُولٍ اللو صَلَّى اللهتَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم نكا 
7 بابُ ماجاءً في صِمَة مِغْمَرِرَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالى عَلَيهِ وَسَلَّم ا 
باب ما جَاءَ في صِقَة عِمامَة رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّم. م ا 
.باب ماجاءً في صم زا رِرَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيه وَسَلَّه ا 
5 بابُ ما جاء في مِشّْبة رَسُولٍ الل صَلَى اللهتََالَى عله وَسَلَم ١44/30‏ 
- بابُ ماجاء في تَمَنْع رَسُولٍ الله صَلّى الله تَعَالَى عَلَيه وَسَلَّم ام لو لكا 
الاعوات عاجاة فى لف رقول اللوشاى اللاتكالى عل و قل موجه نيد 1/17 
باب ما جاءً في تُكَأَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَِهِ وَسَلَّم امو قفا 
باب ما جاء في انَّكَاءِرَسُولٍ الله صَلَّى اللّتَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم لي ا 
4 بابُ ما جاءً في صِفَةِ أكلٍ رَسُولٍ الله صَلَى الهتَعَالَى عَلَهِ وَسَلَم ١‏ 
4 باب ما جاءً في صِمَةِ خبز رَسُولٍ اللو صَلَّى اللّتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم و ا 


7 باب ما جاءً في صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَه وَسَلَمَ ةا 


فهرس موضوعات المجلد الأول ونان 


الموضوع ج ااقين 

ازاك ها ةقر من و فيو وشو نز شان الل تقال عليه ويل 04/10 
بابُ ماجَاء في فول رَسُولٍ صَلَى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَمَ قبل الطّعام وَبَعْدَمايَفرُعٌمِنةٌ ١١0/١‏ 
4 بابُ ماجَاءَ في قَدَّح رَسُولٍ الله صَلَى اللْتَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم ها 
٠"-بابُ‏ ماجَاءَ في صِمَةِ فاكهّة رَسُولٍ الله صَلَى اللهتَعَالَى عَلَيهِوَسَلَّم 0 
١-بابُ‏ ما جاء في صِمَة شَّرَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ا و ارقا 
7 بابُ ما جاءً في صِفَةِ شرب رَسُولٍ الله صَلَّى اللهتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم ها 
اقبت بها بد ةفل قور وقول الماك اللا تغالى 16د 1 12121 ١‏ 
4" باب كيفت كان كَلامُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم ا 
"باب ما جاءَ في ضَحِكِ رَسُولٍ الل صَلَّى اللتَعالَى عَلَيِ وَسَلّم ام مس ةا 
بابُ ما جاءَ في صِمَةِ مزاح رَسُولٍ الله صَلَى اللهتَحَالَى عَلَيه وَسَلَّم ا ١‏ 
0" بابُ ما جَاءَ في صمَةِ كلام رَسُولٍ الله صَلَى اللهُتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الشّعر..... ١106 /١‏ 
بِابُ ما جاء في كلام رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهتَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّمَ في السَّمَرِ ميب ندا 
9 بابٌ في صم نَوْم رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَحَالَى عَلَهِ وَسَلَّم رسو و ااا 
٠‏ -بابُ ماجاءً في عِبَادَة رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيه وَسَلَّمَ م ااا 
ديات مذ لحر 0 
” باب صَلاةِ التَطَوّع في البَّيتِ 1 ز1 1 1 اا 0 
5 باب ما جاءً في صَوْمِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَحَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم ااا 


-بابُ ما جاءً في قراءَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَه وَسَلَم نا 


ف كت كفنا لتر 
: 6" (. »مغ الْعَلامَةٍ ع عو العازتى 


الموضوع ا 
4 _بابُ ما جاء في بُكاء رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَصَلّم........ ل 
7 باب ما جاءَ في فراش رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم لاا 
4 باب ما جاءً في تواضْع رَسُولٍ الله صَلَّى اللّتَعَالَى عَلَهِ وَسَلَّم ااا 
8 بابُ ما جاءً في لق رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَِهِ وَسَلَّم اانا 


زتها جاء ف كبا شوك الل ضاى الل كال عله وَسله مد د ةا 


-بابٌ ماجاء في حِجَامَةِ رَسُولٍ الله صَلَى الله تَحَالَى عَلَيه وَسَلَمَ سوسم ةا 
١‏ بِابٌ ما جاءَ في أَسْماءِ رَسُولٍ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَمَ 31 


7 -بابُ ما جاءً في عَيْشٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم قا 
#وجياث ماتجاء فى يبر وول اللةصَلى انتما لى عَلَبهِ وَسَلَّم مو و ا ل ا 
4 باب ما جاءً في وَفاةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم اك 
ه_بابُ ماجاءً في مِيرَاثِ رَسُولٍ اللو صَلَّى اللّتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم امو الا 
7 باب ما جاء في رُوَيَة رَسُولٍ الله صَلَّى الله لتعَالَى عَلهِ وَسَلَّمَ في المّنام لو ا 
الرسالة رقم (1): رسالة في أبناء الي كله ل 


صور المخطوطات ومامففو وفف فو فو عه واه فقوا ورف هاه هاه فقا فاه واه فافع ماقام قق عع لما ف وام ااه 5/١‏ 


فهرس موضوعات المجلد الأول همهم 


الموضوع ج/ ص 
الحديث الأوَّلُ: مَنْيَقَلُ عَلَىَّ مال أقل فَلْتوَأمَفْعَدَهُمنَ النآر ب ل الا 
الحديث الثاني: كان جدارٌ المسجدٍ عند المنبر ما كادّتٍ الشاةً تَجَوزُهَا اا ١‏ 
الحديث الثالث: كنتٌآني مع سَلَمَة بن الأكوع فيُصِلّي عندّالأسطوانةٍالتعِنْدَ المُضْحفِ 5504/١‏ 
الحديث الرابع: كنا نصلي مع النبي يَكِةِ المغرب إذا توارّت بالحِجََّاب و 755/11 
الحديث الخامس: أنَ النيّ كبحت رجلا ينادي في النأس يوم غاشوواء: دكن كل 

فلِيتمٌ أو فَلِيَصَمٌ ا ا ا ا ا 


العدية السادنين ١‏ اد النبيّ يكةِ رَجُلاً من اه أَنْ 


ئًُّ 


الحديث السابع: كنا جلوساً عند النبي يكل إذ أتيّ بجنازة اخ ما واو لي ل 


و 
0-1 


الحديث الثامنٌ: أن النبيّ يك أن بَجَتَارَةِ ليُصِلّيَ عليها وي ل 
الحديث التاسع: أن النبىّ ل رأى نيراناً توقَديومَ تيبر قال: على ماتوقدهذهالنيرانُ8؟ ١4١/١‏ 
الحديث العاشر: أن أنساً حَدَّثهم أن اريم وهي ابنةٌ النضّر كَسَرّت تّنية جارية» فطلبوا 

الأرسّء وطلبوا العفوّ» فأبوا فأَنُوا النبيّ يكلِِ فأمرهم بالقصاص ا ل 
الحديث الحادي عشر: بايعثٌ النبىّ يكل ثم عَدَلتُ إلى ظلّ السَّجِرَةٍ ال سم اقم 
الحديث الثاني عشر: أَُخدَّت لقاحٌ النبي يل ل 
الحديث الثالث عشر: كان في عنفقته شَعَرَات بيض تسج مسو عه اسن م و ا 
الحديث الرابع عشر: رأيتٌ أَتّرَ ضَرْبِةِ في سَاقٍ سَلّمة ام 
الحديث الخامس عشر: غزوتٌ مع النبّ يك سبع غزواتٍ ا ا م 


الحديث السادس عشر: أن أنساًحَدَّتْهم عن النبيّ يك قال: «كتابُ الله القِصَاصٌ»... سام 


ِو 


5 م يت لن1زنالارة 
8 همه العَلامَة م و7 ٠.‏ : 2 زف 


الموضوع ج/ ص 
الحديث السابعَ عشَّرٌّ: على ما أوقدتمٌ هذه النيّرَانَ ؟ ا 
الحديث الثامنَّ عشَّرّ: من ضكَى منكم فلا يُصبحَنٌ بعدَ ثالث وفي بيته منةُ شي كل 
الحديثٌ التاسم عَشْرّ: كذب مَنْ قالهاء إنَّ له لأجرين اثنين دكد00 00 


التحديت العشسرون: أن ايت النَص ر لَطمت غازية فكتدرث نيا فاتر | ال كلد 
فأمرّ بالقصاص 0 


شان ؟ 
تبايع؟) ااا ااا اا ااا ا ا ل 


أأناء يو ا : 5 : 


ب ع 24 24 
يومئذ خبزاولحما ا تسو 1 لو د ع بق ا الامطا و لا باع وان ود اناد امام ار سه "00/١‏ 


الرسالة رقم (): إعرابٌ القاري على أولٍ باب البخاري 11 اا 


صور المخطوطات اخ يهاه ماه فى مل ولف ف را لومت عات كدعا قارف سق و1637 :8ه توه شور نار نه رتورة ص وناج ار امود +/١‏ 


مقدمة التحقيق ااا ب00001010100 0 اا 


صحيح البخاري فقن كه د فاه أ عط لاه كف 6138 161 قا قاف اه 1ه قرم 2ه 6ن أنه ف 4:87 اه مجوراه اق مويه لان زه ما هلاه /١‏ هام 


شوو النوت واف ا 


مقدمة التحقيو اي اب ا و سا اجن موع واد ا اا و وو و ل ل 


الرسالة رقم :)١١(‏ معرفة النسَاك في معرفة قَضِيلة الاستياك امافبو سس و العام 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع 
مقدمة التحقيو 
الرسالة رقم :)١7(‏ تسلية الأعمى عن بَلِيّة العَمَى 0 


/اه ” 


الموضوع 


احاديث فى فضل لطو فجي ون وود مو ل ا © © © © © © © © وه © ه© هو هه هه ه 
0 | أ 
٠‏ 


5-7 2 م ةلوارف 
(. ها م' الَعَلامَةَ 2 عدالبيازت 


الموضوع ج/ ص 
فصل في فضل السعي 0 
فصل في فضل المسجد الحرام 00 00 ااا 
فصل في فضل مكة 0101011 0 00 
فصل في فضل المعلى ا 0 0 00 
فصل في فضل الحج والعمرة 00 0 
فصل في فضل النفقة للحج والعمرة 0 
فصل في فضل من حج عن أبويه أو غيرهما 00 اا 
فصل في فضل من خرج إلى الحج أو العمرة فمات و 1 
فصل في فضل التلبية 00 ااا 
فصل في فضل من تصيبه الشمس وهو محرم ع احتوة اوس لا لا ا 0 
فصل في فضل كسوة الكعبة ا 00 ااا 
فصل في فضل حج الماشي ا ا ا 
فصل في فضل عرفة م ا ا م و ا 
فصل في فضل المزدلفة ا ل 18 
فصل في فضل ليلة النحر ا ا 186 
فصل في فضل يوم النحر ويوم القر وأيام العشر 000000000010100 
فصل في فضل الرمي 000000010 ااا 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع 


فصل في فضل المجاورة ااا 100000غ12ظ1 
فصل في فضل الموت عقيب حج وعمرة ا ا ا ام ني او ا ان م نورمي وك د اد 


فصل في فضائل متفرقة 0000 


الرسالة رقم :)١5(‏ الذرة المُضِيّة في الزيارة الرَضِيّة 0 


فق أخطو قو ائك الويانة | مسح سه امم بروج سا 131 1 15111 


فصل في آداب الزائر من يوم خروجه إلى يوم وصوله إلى المدينة المعطرة 


لضن 


| كرتت سحائل 
دان وام العلآمة 


الموضوع 


فصل فى آداب الزائر فى دخول المدينة 00 


المكهوروهن أسهاء اللمدينة عم تومه عبد و 10100 


قضل :فى آدات الواع مود مهام 1م امسو واو ا ا ا 
الرسالة رقم :)١6(‏ الأدبٌ في رَجَب.............. 53517111 


أحاديث في مكان ولادته.وأول حياته وزمان وفاته.وآخر حال مماته. *ش*ظ2 


ما يتضمنه معانى بعض-الآيات فيما يتعلق بالحجاز والطائف 77000 


سيا)ااب 0 
ناكا ناتارغ 
مما وخ .06 العازت 


ا" 


81١ 


51007 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 

الموضوع 

غزوة الطائف د نه رن واس الو عجوو م 0 

5-000 ره 4 ردس عير إن 2 

صور المخطوطات ع اناه وده موده هه ع هاه مره هد ه توه 0اهار 0 0868618 26م 
مقدمة التحقيق تون 1 تعره عو مس لخ امد ب ا 
أحاديث في أن أويساً أفضل التابعين اه 
معرفة الولى والقطب والأوتاد والأميال 0010 


الرسالة رقم (14): فرائد القلائدٍ على أحاديثٍ شرح العقائدٍ 


زاله سم سأ ه سا 


© © © © »© © © © © © © 6ه © هه هه © ه © هه © © هه ههه ه © © هه © © ه © ه66 ههه ه بج ه 


'ا©» © © © © © © © © © © © © © © © © © »© ه © ه »© © © 


© © © © هه © .© © © هه هه © ه© 6 هه هه وه 


ينض 


-_ 


م 9 
ل 5 ممه العَلامَة م و 7 .0 : 2 رت 


الموضوع ج/ ص 
الرسالة رقم (717): الصَّابطيهُ للشَّاطْبِية اللّاميّة 5411 


مقلمة السدت: ا اي يا 1511 1 اا 
الرسالة رقم (77): العلامات البيّنات في فضائل بعضي الآياتٍ 5 
صور المخطوطات ا ااا 45 151541541514515 اا 
مقدمة التحقية يا اي ااا 14 1 1 1 1 1 1[ 1 ل 
أحاديث تدل على أن بعض سور القرآن أفضل من بعض ا ا 5 


الرسالة رقم :)١4(‏ تعقيبٌ على البيضاويّ في قوله تعالى: # وءَاكْرنَ مََرَِنَ في اَلْحْصَمَادٍ 4 0017/١‏ 


2 


6و2 


فهرس المجلد الثالث 


مقدمة التحقيو ا 0 
المراد بقوله تعالى: #بَوم يأ بعس ءَايت رَيَكَ * طلوع الشمس من مغربها ا لاا 
ونا مقرل فين اللماء قاطن ا ا دع طعي ناك جه كو عوط لوتوام 8 طرم ا ومن قحو رع ورلا واي لل بو ا 0 ” 


الرسالة رقم (3): التّبيان في بِيانٍ ما في ليلةٍ النصفي مِنْ شعبان وليلة القَدْرِ 


من رمضان ا ا 
صور المخطوطات ا ا 00001011 0 ا 
مقدمة التحقية ا ا ا لض 
الرسالة رقم (317): الاعتناء بالغناءِ في القناء اا 
صور المخطوطات 1 1 1 1 ا اا 
مقدمةالتحقيق واع و طاطم ةسومه انانب ااا سانو ا "انار 
ما يتعلق بالسماع والغناء من كتاب الله ا ل 


ما يتعلق بالسماع والغناء ‏ من السنة ا ا ل 5 


ديقرئرح ايل ا مارك 
0 د أ لل ])١‏ ه>ه و 
515 . هم الْعَلامَةٍ 0 7ه تارف 


الموضوع ج/ ص 
اقتران الغناء بالدف 0000001 
أقسام الغناء ا 00 
تقسيم العلماء للغناء إلى مباح ومستتحب 1 ااا ل 
سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامير 00000 ا ااا 
أقسام السماع 00000 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 اا ا 
كلام جامع لمذاهب الآئمة الأربعة اا ل 
الرسالة رقم (58): فتح الأسماع في شرح السّماع ام ل ا 
صور المخطوطات ا ا اا 000 
إجازة النبي َلك للغناء المجرد عن الآلات في العرس والعيد ونحوهما ا ا 
الحداء من الغناء المباح ا 101011 ااا ا 
أقسام الغناء ا ا 
حكم الرقص ا ا 0 
أفضل أقسام البكاء 2*0 ما و ا 1ل 
خلاصة القول من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأمة 00001011 00 ا 
الرسالة رقم (4؟): تطهيرٌ الطّوية بتحسين النّية ا 
صور المخطوطات 0000101 ل 
مقدمة التحقيق لما لقو اجو و وو لا ا 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
الرسيالة وق (10)المسآلة في لتيل نمه يدم نامسد 00 


3 ع 

فصل: معرفة وجوب المتابعة فق قش تسن خرن هيه بق أي نا ع طاسافة ان لقاع قرا وتناو اود 2 
00 0 00 

فصل: معرفة الاقتداء بالإمام حال الركوع 7 0 اا 000 


فصل: معرفة آداب السّجودٍ 25777 0 


فصل: معرفة متابعة الإمام حتى في السّلام؛ لِمَا سبق أفي[ حديثٍ في ضمن الكلام 


فصل: أن لا يحسّنَ ظاهرّه بإصلاح طاعاته ل ا 


الرسالة رقم (77): تَرِيينَ العبارة لتحسين الإشارة........................ 551 


خض 


0 + 


للحن 


الموضوع 


عت فنالا 
(. هام, العَلامَة عم 2 ص حر بازم 


الرسالة رقم (74): التَدهِينٌ للتّريين على وجو التَبيين 57 ه25 


© © © © © © © هه © ه © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه© © © ه © © © © © © © © © ه © ه ه© © ه © © © © © ههه © © ه 


مقدمةال: ا 
فصلٌ: صلاة الجماعة مشروعة وإذا امتنع أهل بلد عنها قوتلوا 0 
فصل : اختيلاف الأئمّة وتعدّدَ الجماعة من الْأَمُورِ الحادتة ل 
فصلٌ: يجورٌ الاقتداءٌ بالمُخالف إذا كانَ يحتاط في موضع الخلانيء وإلا فلا 0 


فصلٌ: يجورٌ الاقتداءٌ بالمخالف إذا لم يُعلّمْ منه أشياء مبطلة بيقين» فإن عُلمَ: لا... 


فصلٌ: شذوذ القول بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي 2520000 
فصل: إذا احتاط جميع مواضع الخلاف يكرّه الاقتداء به أيضا 00 


فصل: كراهة تكرار الجماعة 00000000 ااانا ز ز ز 00 
فصل : لاتوجد صلاة بلا كراهة فى هذه المدة لكن لايقال: إن الانفراد أولى لأنه يو دي 


إلى رك شعائر الإسلام ان ا ا اك و ا وم ل ا ل 


_- ل 


فهرس موضوعات المجلد الثالث خض 
الموضوع ج/ ص 
فصلٌ: غرابة القول بقطع المنفرد فرضه والالتحاق بالجماعة بعد الشروع به »م 
فصل : خلاصّة الكلام ا ا 
فصلٌ: تفصيل ما ينبغي أن يفعله الحنفي مع الشافعي في الصلوات الخمس مم 8م 
نعي خلقضه الزهالة وز العقالة يي ا 
الرسالة رقم (707): المَضْلٌ المعوَّلُ في الصَّميِ الأوّلٍ ا 6 ون 
صور المخطوطات اا ا 
مقدمة التحقيق 0 
الرسالة رقم (72): صِلاتَ الججوائز في صَّلاةٍ الجَتَائر ااا ا ا لا 
صور المخطوطات 0 
مقدمةالتحميو م ةع و ا م ل ا 
الول بالتّحريم باطِل 12 1 1 1 ااا 0 
قصلٌ: فيما يتعَلّقٌ بهذا المَقام من تحقيقٍ بعض الأحكام اعم 
الرسالة رقم (9): لَب لباب المَناسكِ 11 اا ا 
صور المخطوطات ام ان سور لوو ا و اقي اجاة اش و 0 
مقدمة التحقية ااا ااا ااا ا 1 ا ل 
فصلٌ: في صِمَّةِ الإفراد 1 1 1 اا 0 
فصلٌ: الطَّوافٌ أنواحٌ 0 
نكل لووك ضييخة العار اق ا اا 


7 يت لافنا لقا 
(. دكا م7 العَلامَة عر 2 عىالعازث 


الموضوع ج/ ص 
قَضْلٌّ: واجبات الطواف 000 مم م ممم م ل مم ع ل #/ 238 
فَصْل: سئن الطواف يي ا 1 ااا 
فَصْلّ: مستحبات الطواف 0 0 1 15151515151 1 1 اا 

شروط صحة السعي 0 ا اا 0 
فصّل: متى يتحلل الحاج؟ ا 
قصل« شنروظ صيحة الوقواف بغرفة ااا 
قَضْلٌّ: أحكام المبيت في مزدلفة 0 0 
فَصْلٌ: أوقات الرمي 00 0 
فصل أحكام الحلق 0000000 1 1 1 ااا 
فَصْلّ: أحكام طواف الوداع 7000/0 *شظ1212( ا 
قصل #قبروط ضببحة القِرّان 0000 ال 
فصل: شروط صحة التمتع 0 0 0 0 02 0 0 0 1 1 1 101 0 102 1 ااا 
قَضِل: الجنايات وأنواعها السبعة زا ا 
قَصْلْ: الهدي ا ا 1 1 1 اا 
قَصْلٌّ: الإحصار في الحجٌ 0010101 ااا 
قَضْلٌ: فوات الوقوف بعرفة 00 00 
قَضْلٌّ: إذا مات من عليه الحجٌ ااا 0 


5 


فقضل: العمرَةٌ ااا 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 6 


فض إذااقال عل كح أو عمرة م 8# بسع 


عزابى ة ام 

فصل: أحكام قصد مكة وسوق الهدي و ل م كع لفقو ا ا 52/7 
فَضْلّ: الحج أفضّل الأعمال لله بعدَ الصَّلاةٍ والصّوم والرّكاة 47/3 
قَصْلٌ: ويُسِتَحَبٌ الإكثارٌ من شرب ماءٍ زَّمِرّمَ ا ا 0 


الرسالة رقم ٠(‏ 5): بداية السّالكِ في نهاية المَسالكِ ا 


مقوية الشعق: 00001 0 1 00 
البابٌ الأوَّلُ: في فرائض الحَجٌ ا ا 0 
البابٌ الثانى: فى الواجبات ا ا ااا 0 


البابُ الثالث: فى السّنن 0 
الباب الرابع: في المُسْتَحَبّاتِ وصفة أداء الح “2 


فصل: إحرام العمْرة ا وا أ لوا و ول م و 
البابٌ الخامس: فيما يباح للمُحَرم 0001 ااا 


الباب السّاوِس: فيمايَحْرُمٌ على المْحْرِم ا 5 


البابٌ السَّابعٌ: في المَككروهات ب 0 


البابُ الثَامِنٌ: في مُفْسِدٍ الحَجّ والعُمرةٍ ذا 0 


البابٌ التّاسع: في القَوَات 1 1 اا 


الباب العاشر: في زيارة سيد المرسلين يَكِةِ وآله وأصحابه وبارك وسلم 0000 ال 


فهرس المجلد الرابع 


مقدمة السقه 000/0 ش51 
الرسالة رقم (57): الصّنيعة في تحقيقٍ البُقعةٍ المَنيعةٍ 5 
صور المخطوطات ل د 
مقلامة التحويه 100 1 غ2 
الرسالة رقم (41): بان فعل الخير إذا دخلّ مك مَن حَجٌ عن الغير 01 
صور الميخطوطات ا ا 
قلاط القع ه192 
الرسالة رقم (5 54): رسالةٌ في بيان التمتع في أشهرٍ الحجٌ للمُقيم بمكٌة من عامه - 
صور المخطوطات اطقاة 1ق جه اخ وح ان داوف ا ا ا ا 
قلاط الحقه ا يي 201200 
الرسالة رقم (44): الحَافٌ عن وضع اليد في الطُوافٍِ 5ك 


م ع لوف ةالتزة 
ام (. دكا م7 الْعَلامَة 2 عدالفازت 


الموضوع ج/ ص 
مقدمةالتحقيق ا 
الرسالةرقم(57):الاصطناع في الاضطباع 0 
صور المخطوطات ا 
مقدمةالتحقيق 010 0 ااا 
الرسالة رقم (40): الح الأوفرٌ في الج الأكبر ا 
صور المخطوطات اي 0001011 ا 
مقدمة التحقيق ا ب 01002011 ا 
اختلاف العلماء في معتى وَصْفِ الحجٌ بالأكبر 0 
الحاصِلٌ أن في يوم الحجٌ الأكبر أربعة أقوالٍ 0 
الرسالة رقم (/5): الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ا 
صور المخطوطات ا ا ا اد 
مقدمة التحقيق ا ل 3 
الرسالةرقم(49): أنوارٌالحُْجَح في أسرار الحِجَج اال لاا 1 1 
صور المخطوطات 1 1 ا 
مقدمة التحقَيو سين سوسس منان ورد اف وا لوو وال ا 11 
الرسالة رقم (0 0): البرهانٌ الجليٌ العَليٌ على مَنْ سمي مِنْ غير مُسمَّى بالوليٌ...... ١14/5‏ 
صور المخطوطات تمس ريماوه ال و 1 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الموضوع 


الرسالة رقم (51): ذيل البرهانٍ الجليٌ العليٌ على مَنْ سَميَ مِنْ غير مُسمّى بالولي... 


الآذافت المعذودة هن المح انقب مم ام سبد 0 00 


الرسالة رقم (856): اللوكل فلن التكاح وس 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 10 
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وض 


ج/ ص 


١/5 


عونت رسائل 


ة# لذن 6 للم 
الموضوع 
مقدمة التحفة 0 1512آ[آ#ة111#1# ام ا 210 


بابُ الفرائض وأهلهًا 000 


ع 


لون كات اس سس ا سو ا ا 0 
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ماب ا ملاعب 
1 سا |[ بن أ مل | نا مم 
0 0( ار 
م و7 ٠.‏ 272 سا 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الموضوع 


أحوال بنات الابنٍ ا ا م 0 
أحوال أخوات لأسب وأم ل 2 2 


أحوال أخوات لأب 002020201211 00 
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فض 


رت ايل داوعا 11 | :0 6 
100 0 
4م (. دكا م7 الْعَلامَةٍ كت 637 : 27 رت 


الموضوع 1 صن 
فصل فى المفقود 0 ا اا 0 
فصل فى المُرتَدٌ.. ا 15100 .000000000131 0 0000000 


فصل في الأسير 925200 دوو سا 1 
فصل في العَرقَى والحرقَى والهَذْمى...... ل 
الرسالة رقم (55): الحزبُ الأعظمٌ والورْدٌ الأفحَمُ..... 6/ لطاع 
صور المخطوطات ار 
مقدمة التحفيق 000 ل ااا 0 
آيات الدعاء 11001 ا ااا 


أسماء الله الحسنى. 1510000 000 


أدعية مأثورة 00 0 0 07070*ظ2 171 ار 1 
خاتمةٌ في ألفاظٍ الصّلاةِ على خائم لين محمَّدٍ صلَّى الله تعالى عليه وسَلَّم...... 5/١/5‏ 
الرسالة رقم (50): المُلمّعٌ شرح نَعْتِ المُرصّع ل ا 
صور المخطوطات ا 5 


الرسالة رقم (51): التجريدٌ في إعراب كلمة التَوحِيدٍ وما يتعلق بمعناها من التَمجِيدٍ 4/ 0ه 


تقسيمٌ الفعلٍ إلى مُتعدٌ ولازم ا 000000201000010 00اا 21 


تعر فى أمملة اريت هله لقال معدم ل 


فصل في بناءِ اسْمَي الزَّمانِ والمكانٍ ا ه52 


الرسالة رقم (25: الزبدةٌ في شرح البرْدة 


1 0 داتعلا ارق 


الموضوع 

صور المخطوطات 77050000000( 
مقدمة التحقيق ا 00 
الرسالة رقم (554): شرح بانّت سُعاد ل 
صور المخطوطات ما مه الم را 3 امن فخ نم ع وسو ام 1 0 
مقدمة التحقية ل ا ل ا 0 
أبيات القصيدة ا ا 
التراكيب التي احتوت عليها القصيد 0 
الرسالة رقم (250: المَورِدُ الرويُ في المَولدِ النبويٌ ل 
صور المخطوطات ا 
مقدمة التحقية اس وه به اع اباد ا لل ووه و 0 
و1 الكخاوناك يمد اللرو للست ا 
الاختلاف في عمره يَلةِ عند حادثة شق الصدر عوج سا واد تنو و دو لصت المعو ا 
الاختلاف في كونه كَل ولد بخاتم النبوة 000000 
الاختلاف في كونه يِه ولد وهو مختون أم أنه ختن بعد ذلك 5 
الاختلاف في الشهر الذي ولد فيه وَكلِ ل 
الاختلاف في الوقت الذي ولد فيه كك لظ 
الرسالة رقم (255: أله معتمَدٍ أبي حنيفة في أبويّ النَيَ كل 12510 


ه/ 5 ”57 
ه/235 
ه/ 6:5١‏ 


07/6 


الأدلة من الكتاب 1 
الآدلة من السنة ل 
الأدلة مما ثبت في الكتاب والسَنةٍ 00000 
الأدلة من الإجماع ان د 1 
أدلة واهية لبعض العلماء المتأخرين ”2ط 


الرسالة رقم 51): النسبة المريّبةٌ في المعرفةٍ والمَحّة 
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كل 


فهر س المحلد السادس 


الروغلق اين القيوسدد: ل 


الرسالة رقم (54): المَشْربُ الورديّ في مذهب المَهُْديٌّ اماف الا 81 
صور المخطوطات بببب00000200 0 ل 
مقدمة التحقيو ا ا 00000 ا ل 
أحاديث إثبات المهدي 0001020212021 اا 
أحاديث في حقٌ عيسى عليه السَّلام ل 


اختّلاف الناس فى المهديٌ على أربعة أقوال 0 0 ١‏ 


2 


كت لات 
دا ٠.١‏ هم الْعَلامَة ىر : كات 


الموضوع ج/ ص 


الرسالة رقم (1): مرتبة الوجودٍ ومنزلة الشهود ا 


الأول: قولٌ ابن العربي في قَصٌّ آدمَ عليه السلام: إِنّهُ للحن سُبحانةُ بمنزلة إنسانٍ 
العين للعين ااا 0010102121 0ل 
الثاني: قولّه في قَصٌّ آدمَ عليه السلام أيضاً: إن الإنسانَ هُو الحادث الأزليٌ والنشأةٌ 


الدائمُ الأبديّ 0 


2 - 


الثالث: قولّه في قَصٌّ آدم أيضاً: |" 


و 


ما وصفنا الحقّ بوصنفب من الأوصاة إلا كئ 


4 


عينَ ذلك الوصفي لالدو ل ص1 لوطه الم ل لط و ع مو ا مي 17 ذا 


الرابعٌ: قولّه في قَصّ شيتٌ عليه السّلامُ بعد بيان بعض العُلُوم لم 76 قا 


الخامسٌ: قولّه في قَصٌّ إسحاقٌ عليه السَّلاء: إِنّ إبراهيمَ عليه السَّلامٌ قال لولده: 


َب إن أرى ف الْسَا أي أذكك * ا 


السادسٌ: قولّه في قَصٌّ إسماعيلٌ» وكذا في قَصٌّ أيوبٌ عليهما السَّلامُ ا 
السابعٌ: قولّه في المّصٌّ المُوسويٌ عليه السلام؛ وكذا في «الفتوحات:: إِنَّ فرعونٌ 
مات مُومناً وقيض طاهراً ومطهّراً 0001 ا 00 
الثامنٌ: قولّه في قَصّ مُوسى عليه الس السلاء إِنَّ الملائكة العالِينَ أفضلٌ من كل ما خلقٌ 
من العناصر من غير مباشرة ل اوس ل ار 


التاسمٌ: قولّه في «الفتوحات » سّبحانَ مَن أوجدّ الأشياءَ ومو عينهًا ال وي ارقا 


فهرس موضوعات المحلد السادس 


الموضوع 


العاشرٌ: قولّه في قَصّ نوح عليه السَّلامٌ: إن التنزية عند أهل الحقائق في التوحيدٍ 


مذاهب العلماء من الآياتٍ المُتشابهة والأحاديث المُشكللات 0100 


الحادي عشر: قولّه في فص إدريسٌ عليه السَّلامُ: إنَّ أبا سعيدٍ الخرَّارٌ قالّ: إِنَّهُ يعني 
نفسَه وجة من وجوه الحق 00 


الثاني عشر: قولّه في قَصّ نوح عليه السَّلامُ: لو جمع نوحٌ بينَ التشبيه والتنزيه» ودعا 
قومّه إليهما لأجابوه فيهما ل 
الثالث عشر: قولّه في قَصٌّ نوح عليه السَّلامٌ أيضاً: أنّهِ قال: #ومكروأمَكركُبَارَا4؛ 

لذن الدعوةً إلى الله مكب بالمَدُعوٍ يرهظ 
الواعم غعمر: قولّه في فص نوح عليه السَّلامٌ أيضاً: «أ رفوا 4 في بحار العلم 


بالله» مإمَلرَيجِدُوأ هم من ذون لله أَنصارًا * فكان الله أنصارهم 00 


6 خُ 


الخامسّ عشرٌ: قولّه في قَصٌّ إبراهيم عليه السّلام فيحمدُني وأحمَده ويعبدني وأعبده 
السادسٌ عشْر: قولّه في قَصّ هود عليه السَّلامٌ: إنَّ وجودنا غذاءٌ الحقٌء وهو غذاؤنا 
السابعَ عشرٌ: قولّه في قَصٌّ هودٍ عليه السلام أيضاً: فإ فإِيّاكَ أن تتقيّدَ بقيد مخصٌوص 
الثامنَ عشرّ: قولّه في قَصّ شّعِيبٍ عليه السّلامٌ: إن الله المُعَقَدَ لشخصص ليس لهُحُكمٌ 
في الله المُعتَقَدِ لآخر لاحو مناه موي ا مب ب ا 0 
التاسعٌ عشرّ: قولّه في قَصٌّ شّعيبٍ عليه السلام أيضاً: إن العالم مجمُوعةٌ أعراض... 


1 0 2 7 00 
العشرون: قوله في فص العزير: إن ولاية الرسُولٍ أفضل من نبوته ش22 


نا ان 


> 


5 


ا ا 


51/5 


57/5 


”/ 


الْعَلآمَةٍ 


لمكا 


الموشوع 


م 1 
11 
1 1 َ( 
م و7 ١‏ ب 20 


5 
زف 


ج/ ص 


الحادي والعشرُونَ: قله في قَصّ عيسى عليه السَّلامٌ: أَنَّهُلَمّاكانَ يحي الموتّى.... 517/7 


الثاني والعشرٌونَ: قوله في فَصٌّ هارُونَ عليه السَّلامُ: إنما لم د بلط الك شجانة قارو 


الغالث والعشرُونَ: قولّه في قَصٌّ مُوسى عليه السلام: إِنَّهُ لَمّا جعل الله سشبحانة عين 

العالّم حينَ أجابَ فرعونٌ حال الخظاب والعقاب.........ب........... 200 
ل ني 9 5 2 

الرابع والعشرون: قوله في هذا الفصٌ: إن فرعون كان في مَنصب التحكم وصاحبٌ السيفي 


الرسالة رقم :)1١(‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلةٍ الشهود.. 5ط 
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يبا 


فصل يحصلٌ به الفصلٌ بين أربابٍ الفضل وأصحاب الجهل... 00 


الرسالة رقم (77): قَرٌ العَونِ مِنْ مُدّعي إيمان فِرْعونَ ا 


© © © © هه ه هه © ههه ه 


© © © هو هه © ه ههه 6ه 


5> 


م 


51/5 


فهرس موضوعات المجلد السادس 


الأحاديث الواردة في تحذير العلماء من مخالطة الأمراء 00000000 ش22 


الآثارٌ الواردة فى تحذير العلماء من مخالطة الأمراء ا 


اغرك الح تغرف أهله 000 


اليفك التوينية سبو بم مس سس 0 5 
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شرح قصيدة «بدء الأمالي» في التوحيد 2 


© © © © © © © © © © © 6890© © ه © © © © © © © © ه ه © »© هه ه هه هه هه ه٠‏ 


صفات الذات وصفات الأفعال ل 


البعث والحشر والنشر مشو او ماع موود 


الرؤية فى الآخرة 0 
أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل 


© © © © © © © © © © © ©6 © © © © © © ه © © © © © ه © ههه ههه ههه و6 وه 


الإسراء والمعراج 7ك 


نزول عيسى عليه السلام 0000000189 00 


فضل الصحابة رضي الله عنهم 520000 
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١/0 
77 
7/0 
7 4/7 
0 // 
1 
ا‎ 
ه١‎ // 
7ه‎ // 
5ه‎ 


// 9ه 


ح 2 ». 


عم لكملةا قات 
لكان .١(‏ كا م7 الَعَلامَةٍ 2 06 0م 


الموضوع ج/ ص 
اعتبار إيمان المقلد 0 
لا يكفر صاحب الكبيرة ا ا ا ا ا ا ل 
ألفاظ الكفر 21 ز 02 1 1 1 1 1 0 
سؤال القبر ني سئي ل ب ا ل و ا ا ا 
الشفاعة 00001 ا 
الرسالة رقم (/ا/9): شرح ألفاظٍ الْكَفْرِ 1 ا 0 
صور المخطوطات ا م ا ا ا ا ار 
مقدمة التحقيق 1 
مقدمة العلامة البدر الرشيد الا ان انعد ال اا كالمو ل لس ور ١1‏ 
الخبر المتواتر سيدا اوه وكا ميو ا إن جيه اا و و ا ا 
فصلٌ: في القرآنٍ والصّلاةٍ وأركانها وشَّرَائِطِها ا ا 
فصل: في العلم والعلماء 0 
فصل: في الكفر صّريحاً وكناية 00 
فصل: في المرض والموت والقيامة ا 01 0 ا اا 
الرسالة رقم (7): القولٌ السَّدِيدٌ في لف الوعيدٍ 0 
صور المخطوطات ا 0 
مقدمة التحقيو ااا 0000101 ا ل 


فهرس موضوعات المجلد السابع 


الموضوع 


الكثات والسّنة مملؤةان من الو عن والوعيد 0110 


َائِية ابْن المَُرِيْ فى الزهد فى الدنيا 00« 


مُعَارضَةٌ التَائِية وَل العلَّمَة ابن المُقْريْ 6 111010 


سر جتن عر 


ذيل الرسالة النّائبية في شرح التَّائِية 0 


ءبهى م( ه. 
2 2 
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